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الطبعة الأولى 
نوقمبر 5_5 
القلاة 
لغلاف بريشة الفئان 


مكرم حنين 


الكتابة تحريض على الحياة ٠‏ 

والقارىء هو الذى يستطيع ان يحيا على نحو اأفضل 
مما كان عليه قبل القراءة ٠‏ هذا هو القارىء العادى حقا ٠‏ 
أما الذى يختزن مكتبة فى رأاسه دون أن يتاش يسطى » فهو 
ليس قارا عاديا 3 انه مخؤن لا أاكثر 3 


اتج انتما .قفون زانتن قار جاو 


مقدمة 


.هذه مجموعة من مختارات الزاوية الأسيوعية التى كنت أكتيها 


ولعل الملاحظة الأولى التى يمكن رصدها على هذه المختارات انها 
كانت متابعة للحياة الثقافية العربية فى بلادى حيث لم يحل البعد 
الجغرافى فى أى وقت دون الاتصال الحميم بابداعاتها التى لم تذقطع , 
ولا بمعاركها التى جددت فيها دوما القدرة على الاستمرار والعطاء ٠‏ 


أن حياتى فى أوروبا لم تكن عائقا قط فى وجه التواصل مع ثقافة 
الأمة التى انتمى اليها ء بل اتنى .خلال رحلتى اللينانية (19177 ب 
5 ورحلاتى المستمرة الى أقطار المفرب العربى انطلاقا من فرنسا 
(1915 -19417) ؛ قد أتاحت لى تعمقا واستكشافا لكثير من الظواهر 
والمعانى والأفكار التى كانت فيما سبق اطياف اقرب الى تشكيلات 
السحب منها الى لغة الرؤى ٠‏ 


ولكن المشكلة الحقيقية كانت كاهنة فى الفجوة بين الاستقبال 
والارسال *كان من الممكن غاليا إن يتابع المرء بعض الانتاج الذى يصل 
مل افع أو النان ال ذه العامة نان كلك من الف لضع القو أروها: 
غير انه لم يكن ممكنا على الدوام ان تصل كتابات :الغرية الى مستحقيها 
فى الوطن ٠‏ 


وكان يتولد عن ذلك احساس. من لا يشعر بعرارته سوى الكاتب 
البعيد عن بلده وأهله ٠‏ لقد صار فى. الأصل كاتبا. بسبيهم وبينهم ولهم * 
وهو لايستطيع أن يكتب ل «همء. دون ان يراهم وان يعايشهم ويحيسا 


بره 


معاناتهم وقلقهم وأشواقهم ٠‏ ودون ان تصله مباشرة ردود أفعالهم 
فلن بها ركني :: 


اكتويف ستوات يبهذا الشعون المحطن ٠‏ اخ .ما أكتيه لأ يصل' الى 
عيون واسماع ودقات قلوب الناس الذين جعلوا منى كاتبا ٠‏ أولئك 
الذين أكتب لهم ومن أجلهم ٠‏ وهناك. فرق. كبير بين ان يكتب الكاتب 
«عن» .وبين ان يكتب.«الى» هو الفرق, بين . المخاطب .هذا وهناك ٠‏ حين 
أاكتب عن أهلى فقد صرت مجركد.«خبير فى شئونهم وأضحى المخاطب.فى 
هذه الحال من تهمه هذه الشئون وتلك الخبرة ٠‏ آما حين أكتب لهم , 
فائهم هم المخاطب ٠‏ حيذئذ فقط أكون الكاتب ٠‏ فالكائب وحده هو 
الذى يملك «الرسالة» . هو أحد طرفى الخط المستقيم الذى يصل بينه 
وبين «الأهل» » بينه وبين «الوطن» ٠‏ اذها رسالة ولرست خبرة ٠١لذلك‏ 
يعتصر كيان الكاتب المغترب هذا السؤال ': هل يمكن للوطن ان يتحول 
الى ارشيف ؟ والجواب ان هذا ممكن عند من آثر أن يتخلى عن نفسه 
ككاتب وقرر ان يتحول الى «بيت خبرة» ٠‏ وهو البيت الالكترونى ‏ 
أي الكمبيور ‏ خزانة ال معلومات التى تجيد الاستقبال ولا تحتاي مطلقا 
ألى أئ ارسّال ٠‏ وحتى الاستقبال . فائها تمارسه مع المادة المجففة 


الكاتب نقيض الكتبيوشن يمعنى ما جهاق الاشقبال داخلة :هو القلب 
والعقل والاوردة.والشزايين والعين: والاذن ٠‏ انه يستقبل «الروح» التى 
لا يقدر أعظم كمبيوتر على تخزينها ٠‏ وهو لا يستطيع الا ان يرسل 
ففدسل. ول يكؤقف عن الأرسال مان ترفك مدا التفامن. فاق وادتر 
ان “خللا رهيبا يهدد' الكاتت: '٠‏ 


والكاتب وحده , وحصده دون غيره ,2 هى الذى يملك القدرة 
على الشعؤر بلحظة الخظر 3 الخلل»حين يحس أنه على اباب 'التصول 
ألى خبير »وان الوطن على وشك التحول الى ارشيف ٠‏ حيذئ عليه ان 
يتخذ :قراز! لا ينلكة احَنّد سّواه , فلا اصلاح للخال ولا اتقاء للخطن 


4ك 


الا بالحودة الى «الارسال والاستقبال» فى قلب الشارع الوطنى فى وسط 
أهله : مهما كلفه ذلك من أعبياء ومسئوليات ٠‏ 


الكتاية ليست مجرد موهية أى ثقافة / ولكنها آدرضا وفى المقام 
الأول اختيار ٠‏ 
لذلك ؛ فاننى سعيد بأن هذه المختارات هن «أوراق مسافر» تاخذ 
طريقها الى الاقامة فى وطنها الأصلى . يعد أن اتخذ صاحبها قراره : 
آلا يكون خبيرا ٠‏ 
وهكذ! فان هذه الصفحات التى كتبت أصلا كمادة صحفية 
أسبوعية "2 وليسدت دحثا أو فصولا أكاديمية اعتادها قرائى 3 تستكمد أحد 
مبررات اغادة نشرها فى كونها تعود الى أصحايها الأصليين ٠‏ 
دء غالمى شكرى 


القاهرة فى ١1588/١/9١‏ 


2 الخروج ك4 إلى الدنيا 


برولوج 


عندما وصلت الى توكش منذث شهر ونضف لالقاء حا هار لم اتصور 
اننى سالتقى مصادفة بالأستاذتين نعمات فؤاد وهملك عيد العزيز ضمن وقد 
مصرى يشارك فى احتفالات العيد الثلاثين للمجلة «الفكر» التونسية ٠‏ 


كانت نعمات فؤّاد بدفاعها الوطنى المجيد عن ان وآثارها ورهوزها 
الحية قد اقتحمت قلوب مواطنيها خارج الحدود فى مرحلة حالكة السواكن 0 
وكانها الضمير المضىء بيشمس لا تغيب ٠‏ 


وراحت تحكى لى تفاصيل المحنة الماتية , وأحركى لها عما قالة 
الفرنسيون والفرنسيات عن المرأة المصرية التى قدمت الى باريس تترافع عن 
هضبة الهرم ضد عصابة دولية حاولت سرقتها فى وضح التهار ٠‏ 


وفى احدى ندوات الحفل التونسى يخطىء احبد أعضاء الوقد المصرى 
فيهاخم الحضارة المصرية القديعة والشعن المضرئ الحديث » مرة واحدة :+ 
وتقوم نعمات التى سبق أن تحدثت فى اليوم السابق عن تاريخ تونس فاجادت 
كآنها متخصصة ؛ لتفند مزاعم «الزميل» الذى'لم يسنمع باسمه أحد من 
الحاشرين :+ وأفتة :عن وننها” فى نحامية الملتة ١‏ ولشكتيا ساحسة :فول : 
هكذا دائما » عندما تغيبون » يحضر هؤّلاء ٠‏ متى تعود ؟ وادركت مقصدها 
فقلت بلهجة تخلو من الانفعال : سأعود معك على أول طائرة ٠‏ ابرقت عيناها 
ولم تجب ٠‏ نظرت الى القلم المطلى بأحد:درجات الأخضر ؛ وقالت لى : هل 
ستعطينى هذا القلم حين تعود ؟ وقال وديع فلسطين وهى ينظر الى ملك 
عبد العزيز : لقد أعطيتها نسختى من كتابك عن الدكتور مندور ٠‏ فقلت له : 
ساعطيك «بدل فاقد» حين نعود 4 ٠‏ 


فى المطار كانت الساعة تشير الى الذاتية صباحا ٠‏ عند قليل من 
الناس » وعدد لا يحصى من المشاعر والأفكار الغامضة *ونتغمات فؤاد وحدها 
هى التى اراها قيل. الخزوج ٠‏ تقول يهمس كالصلاة : الحمد لله ٠‏ 


6 


فرح داخلى يرقص كما لى انه يريد الافلات من الأسر الحزين » كما 
لو اننى على ابواب دنيا كاملة من الأحزان ٠‏ وهذ! الفرح الصغير ينقرد 
بالرقص لحظات معدودة ٠‏ محتومة النهاية' ٠‏ رغم الاتصال الوثيق بالوطن, 
يوما فيوما , الا اننى كنت احدس بموجة عاتية من الحزن الثقيل ٠‏ 


ولا أدرى لماذا توقفت عند المصادفة التى دفعت الروائى عبده جبير 
الى مطار القاهرة قبل الفجر لينتظر صديقا آخر قادما من تونس » واذا بى 
آراه سن بين جميع الذين حضروا من اقاريى وأصدقائى 6 الوحيد الذى جاء 


ينتظردئ دون علم سيق * 


وأسرعت السيارة فى شوارع القاهرة » فلم أشعر قط أننى تذيبت عنها 
يوما واحدا 9 


عا عر عار 
ولو كنين جه شين 
وكل شىء كان قد تغين » ٠‏ 


فؤاد كامل وميخائيل رومان وتجيب. سرور وثروت فخرى ويحيى الطاهر 
عبد" اللة رامل ينقل. 3 فحن العالم مرفي قماذ|اأقت قاعل + 


سألنى لويس عوض : هل جئت لتصساين بنفسك » ثم تتخذ قرارك فى 
هدوء ؟ قلت : الوطن لا يعاين ولا يقارن بغيره ولا تتخذ بشان الاقامة فيه 
قزاوات © أثه فقون الرى» هيات وموتة + لقن كرحت فى رحلة ولع مامز 
ولغ يكن الضعت مكنا فتكلنت يلقة الوطن: فى المنقي لاعس الغرية + 
لم الاق توق لتخي + ولا اشاس كبيت ٠‏ ولالحفر القر 00 


فى لبنان مكثت ثمانية. وثلاثين شهرا. ٠‏ كنت وغيرى من بين الموقوفين 
عن الكتابة فى مصر 5 واقيلت حرب أكتوين 0 وئحن خارج البلاد 0 وتداعت 


الحوادث من الخيمة. ٠١١‏ الى اتفاقية سيناء الثانية ” ويدات حرب لبئان ٠‏ 


0ك 


لم نتفرج على هذه الحرب ٠‏ ولا على تلك الحرب: ٠‏ ونهناءنا وزين 'الاعلام 
حينذاك ؛ أحمد كمال أبو المجد ٠‏ كنا حسوالى ستة من الكتاب. :المصريين فى 
بيروت * قلنا له : اننا على استعداد للسفر معك على نفس الطائرة ٠‏ على 
الفور قال دون تردد : لا » انها مخاطرة ٠‏ 


فى تلك الفترة صدرت لى اربعة كتب ٠‏ ثلاثة منها عن مصى ء والرابع 
عن لبنان » فول كانت هذه هجرة من الوطن ؟ 


لم يجب لويس عوض ؛ لأنه كان يزورنا فى ذلك الوقت ويدعونا الى 
العودة , حتى تساءل أحدنا : هل هى مكلف بذلك ؟ وكان الجواب انه هو 
نفسه عمل أستاذ! لعامين فى احدى جامعات كاليفورنيا ٠‏ كان المناخ 
طاردا 0 وكانت العودة للبعض ب ممذوعة أوصعبة أو غير مقبولة ٠‏ ومازلت 
أذكر زميلا كبيرا قال لى فى احد ايام الأسسبوع الأول من عام /ا/ا9١‏ : 
لا, ليس لكم مكان الآن فى مصر , تايعوا دراسا كم العليا فى أوروبيا 7 
ودعونا نرى ٠‏ 


جل عاد عار 
ورأينا ٠‏ 


رن" لقا تقوم امشرعة نكر لابوا فو الى اناي 13103 إلى 
زيارة القدس المحتلة الى اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة واشنطن وتطبيع 
العلاقات ثم ٠٠‏ حادث المنصة .٠‏ خمس سنزنوات متسارعة » ولكنها مثقلة 
باحباطات تاريخية. وأهوال يتعذر وصفها خارج نطاق الكابوس ٠‏ 


كنت أقول ذلك . بعد وصولى بخمسة ايام » لزكى نجيب محمود , 
وذحن نتعدث: فى:ضالوته الجميل قرييا من الشرقة :الطلة على اليسل.* كان 
يسالنى عما فعلت بى الأيام » وكنت اساله عن المعازك البتى خاضها ومايزال٠‏ 
قال : أحقا جثت للاستقرار النهائى ؟ وابتسمت فى غَين قليل من الحيره , 
لأننى سمعت السوّال عشرات المرات منذ عدت » ولأننى توقعمت من زكى نجيب 


1568م 


محمؤول أسبئلة: اخرى ٠.‏ .لمم يمهلنى الرجل 0 وانما اهن راسه. قائكلا : أنه قران 
حكيم على آية حال » رغم كل شىء .٠‏ ش 


داعبته متسائلا : ما هى كل شىء ؟ وعاد يهن راسه ٠‏ ويقول : الدنيا 
تغيرت ؛ الا تشير بذلك ؟ قلت : بامانة » أننى أجد مصر أقل سسوءا 
بما اتويت رونا سدية انا لقاع الك كاهم مانا «عواة 11 اسعفدينا نه 
عله الاحتماء القلنا أن القئمة الأساسية عند الواطن' الصزى لم كفن كيرا 
أما الذئ تفي :فهو القيع: الترعية .ول اقول القائوية :<- مواقف النناس مخ 
الملكية والانتاج والاستهلاك قد ازدادت سوءا ٠‏ 


سألنى : دعك من الاحصاءات ٠»‏ وأجبنى من ملاجظاتك الباشرة منذ 
عقة م حاسى ليه الستلفين الآن 4 وماض هبي الاين راون وعدي 
الكتب التى يقراونها ؟ وما هى نسبة المشاهدين للمسرح والسينما والتلفزيون, 
وما هى المسرحيات أو الأفلام أى المسلسلات التى يتابعونها ؟ 


وهز رأسه . وهو يضيف : أخشى الا تالاحظ جيد! ما جرى فى غمرة 
سعادتك بالعودة. ٠‏ ماذا كتبت خارج مصر فى الفكر الإجتماعى ؟ قلت : فى 
علم الاجتماع السياسى كتبت «الثورة المضادة فى فصره .. فى علم الاجتماع 
الثقافى كتبت «النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث ‏ دراسة نقدية 
مقارنة بين عصرى محمد على وجمال عيد الناصر» ٠‏ 


تذهد قائلا : ترى ؛ عن أى سقوط كتبت ؟ أاى سقوط ياترى ؟ فى الماضى 
كنا نتثقف لنغير أو على اقل تقدير لننظن الى المستقبل , أما شباب اليوم قان 
نظرته الى الماضى لا تحتاج الى ثقافة ».فعن أى سقوط تكلمت ؟ 
عا عاج عاو 
« سقوط النهضة » * 


وضحهحك: فتجحئ::رضسوان”". ؤفى. يسمنعنى , الخص له ماجاء فى كتايه 
«عصي. ورجال» قلت له ان بعضا من شيات اليوم يبرى أن ب«أصل :البلاء» .شو 
ما نسمية بالنهضاة:2 أو ها"اسميته انث فى كتارك.بالذقل عن أوزويا ٠‏ 


قال :. ماذا ستفعل آنت بعد أن جئت ؟ 


''وأحسست براحة داخلية عميقة ٠‏ فقد كان أولّ ع علد عل اشام 
اننى عدت وكفى 6 دون السؤوال عما اذا كنت ساستق , 00 اننى سأتحمل 
العناء ٠‏ واجبت : سأكتب ٠‏ ليس لدى أى مشروع آخر ٠‏ 


كنت فى الحقيقة جيب بيني وبين فاسى على منديق آخر , حين سالنى: 
ما هو مشروعك , سمعت أنك *٠٠‏ وبدة يسرد على قايّمة لا ركيزة لها من 
الواقع ٠‏ وكنت قد قلت لصديقى : من لديه القدرة على تأسيس هذه المشاريع , 
كان عليه أن يتوجه الى أى مبكان غير لبنان أى أوروبا ٠‏ أى مكان أرضه 
مشبعة بالنفط » وخالية من المسارح والسينما والفنون التشكيلية والموسيقى 
وقاعات المماضرات ومراكز البحث العلمى والمقاهى الجميلة والرحلات ٠‏ 


وانتبهت الى صوت فتحى رضوان ٠‏ وكان هو أحد أبرن الرجال الذين 
بذلوا جهدأ استثنائيا لعودتى ٠‏ قال , مستاتفا سؤاله : اعرف انك ستكتب, 
ولكن ماذا ستكتب وكيف وآين ومتى ؟ وعندما سرحت قليلا , ايقظتثى كلماته: 
لا ثقلق » أنت الآن هنا , ولا شىء يمكن الغاؤه » رغم كل ماشنوه عليك 
وعلى غيرك من حملات ضارية لا تقلق ٠‏ 


علا علو 


لا تقلق مادمت تستشعسر هذه الحرارة الدافقة 5 يالحب والمودة والانتظار» 
هؤلاء هم اخوتك وأصدقاؤك وآبناؤك ٠‏ لا يكاد بعضهم يصدق انك تأبعت ذبض 
حروفهم واحتضنت ابداعاتهم دون ان تراهم أو يرونك ١‏ 


وتكتشف مفارقة الثقافة والمجتمع : هذه الروايات التى يكتبها أبوار 
الخراط ويهاء ظناهن وعبسدة جيير وابراهيم غيد المجيد ومعمد مستجِاب 
وابراهيم إصلان وعبد المكيم قاسم وصنع الله: ابراهيم ومحمد اليسباطى , 
وهذة الأقاصنيض :الت يكتيها سبعيذ. الكفراوض :ومعمود. الؤزداتى. ويوسف 
أبى رية .وجار النيى الحلى وسهام بيومى واسماعيل. العاديلى وسحر توفيق , 
وغيسر هؤلاء وأولئك حمن .لم اقرا لهم أى لهن بعد ؛ تتش كل بهم وبهن لوحة 
ثقافية تعارض وتتعارض مع الانحدار الاجتماعى المخيف ٠‏ 


«الثقافة الأخرى» حاضرة بكثافة" , “ولكَن الصراع بين الثقافتين حاضر 
هى. الآخر , مما يبنح هذا الجائب من جوائب الحياة بعدا خاصا هو الحيوية 
والديناميكية » ومن ثم الأمل ٠‏ 


يبدى الانحدار الاجتماعى المخيفه على وجه المدينة فى الصباح كانه 
كان حرب آملية :غين مغلئة , وفى المساء كانه “اطلال جمال قييم: « كجاوز 
الثقافة هذا السطح لتقول ما هى أخطر : هل فقد المواطن المصرى ارتباطه باى 
«عفل عام» بدءا من جمعية سكان العمارة وانتهاء بالحزب السياسى ؟ 
أحقا , لم تعد اللا مبالاه مرضا ثقافيا , بْل حالة اجتماعية شاملة ؟ هل امست 
الصسلحة الشخصية الضيقة والمباشزة هى كل الأهداف وكل الأحلام ؟ ٠‏ 


هذا هو السؤال الثقافى الكبير الذى يقود تفاعلات الابداع الأدبى 
والفنى فى مصر الآن ٠‏ وهى سؤال مأسوى ٠»‏ لأنه قد يفسر الحيوية الثقافية 
الراهنة . ولكنه لا يفسر القوة القائمة بينها وبين المجتمع أى مأ ندعوة 
عدف أو انتاج ديد واستهلاك ردىعء * دورة يشويها الخلل كٍ 

عاد اج عو 

كدورة الحياة ذاتها ٠‏ 

فلأنك » وأنت بعيد » كنت أعزل ؛ ومجرد من السلاح ٠‏ ولأن الدولة , 
كل دولة . تملك أدوات غسيل الادمغة * ولأنك فى رحلتك التى طالت ٠‏ لم 


توفر الدول ولا الرجال ٠‏ فقد تكالب الجميع فى غيبتك على جسدك ينهشونه 
بالانياب المدرية * 


ولأنك كنت بعيدا! ؛ فان أقرب المقربين ضنوا عليك.بأحزائهم » وهى 
أحزانك » وفى لحظة , كشفوا. الغطاء عن البركان الذى يغلى بالخزن المغثق 
منذ سنوات ٠واذا‏ بالعالم الذى نقص بموت أضدقائك , يزداد :نقضانا بموتها 
الذى اخفوه غذك خمس سذوات ؛ وهى التى كاذت حياتها رضيذا مضافا الى 
عمرك ٠‏ 


تالماات 


وفى ماتم فؤاد حداد تشاهد جيلا عظيما اعطى عمره لتراب هذا الوطن 
قطره قطره ٠‏ 


من الأحزان ٠‏ 


ولكنها دئياك . 


ولن يقتلعك من طينها أحد , حتى هر فطرة “ير 


١945 أكتؤير‎ 


ا لك 


الاقافة.فى الرخيل 
10 
ها الفرق بين الكاتب والخبير ؟ , 


لم يرد على خاطرى هذا السؤال طيلة الفترة التى أمضيتها فى بيروت 
بين عامى ؟/ا ١5‏ وق كل/او١‏ وهى مرحلة «الذروة اللبنانية» التى انتهت عندها 
«المعجزة» أى مرحلة الازدهان , ويدات عندها كذلك مرحلة الاتحدان ٠‏ 


وعندما وصلت مطار بيروت فى مايى 197/7 كان التراشق بالنيران بين 
الجيش اللبنانى والمقاومة الفلسطينية يمنع استقبال وتوديع المسافرين , 
القادمين والمغادرين الا عند منطقة تدعى «الكوكودى» فى مدخل العاصمة ٠‏ 
ولم يخطر على بالمى قط اننى سايقى فى هذا البك اكش من عدة أيام ٠ولكنى‏ 
عشت ثلاث سنوات وشهرين » احدى أهم التجارب فى عمرى ككاتب ٠‏ 


لم أاشس قط خلال العامين الأولين ان هناك مسالة طائفية فى لبئان ٠‏ 
وقف عشت انا السيدى الصزق فى غرب: بيروت حي تقيم أغلبية مسلمة .: 
فلم الحظ أبدا أن هناك «مشكلة» مع الاقلية المسيحية التى تقيم فى المنطقة 
ذاتها ٠‏ ولعلى , أمانة للتاريخ ‏ لم الحظ ان هناك اغلبية واقلية٠٠بل‏ هناك 
لبنانيون لهم سمات يتميزون بها ٠‏ 


ولكنى لاحظت ان هناك مشكلتين واضحتين دون لبس أو غموض : 
الأولى اجتماعية , فالاخبرايات والتظاهرات الفئوية والطلابية والمهنية تصرخ 
بأن «الازدهار» اللبنانى يحتضن جركومة انهياره ٠٠‏ بسيب تفاقم اليؤس 
المحيط بالعاصمة والممتد من الجنوب ٠‏ وهى البؤّس الذى تقاطعت فيه 
الجغرافيا مع الطائفة فى بعض النقاط ٠‏ وكذلك تقاطعت فيه الطبقة مع الطائفة 
فى نقاط أخرى ٠‏ 


: والحقيقة: الاجتماعية هى :ان :البؤسن- اللبتانئ :هن الوجسه:الآخجن لعملة 
الازدهان اللبنانى » لأنه الازدهان القائم “على #مجتمع التزانزيث»'أى مجتمع 
الوساطة والسمسرة والتهريب: ء' وليس..مجتمع 'الانتاج * لذلك: + فهو" مجتمغ 
الثراء السريع لدرجة التخمة فى دائرة ضيقة » وهى مجتمغ الفقر لدرجة 
الجوع فى الدائرة الأوسم ٠‏ 


تو * 
0-6 


فى مثل هذا المجتمع تصبح العأصمة أولا : وخاصة اذا كانت ساعلية, 
بيئة الثراء الترانزيتى الرئيسية » تخيطها أحزمة البؤس الهارية من قحط 
٠ 0‏ الجنوب ٠‏ والجنوب هى تاريخ وجغرافيا البؤّس ٠‏ يسكنه اللبنانيون 
من كل الطوائف ولكن الشيعة هم الأكثرية: * وهذه هى نقطة التقاظع الأولى 
بين الجغرافيا والطبقة والطائفة ٠‏ ولكن محاولة التعدد الحزبى التى: رافقت 
1 لبنان الكبير»(190)الى الاستقلال (1149) جعلت من الحزب الشيوعي 
اللبنانى «الوعاء السياسى الجنوبى» الذى تضبح قاعدته من الفقراء عموما 
والشيعة خصوصا » وقيادته من مختلف الطوائف والأرك وو كس جمتارمنا ١‏ 
هكذا امتصبت نقطة التقاطع الأولى فى الحزب «الطبقى» ٠‏ ؤمن الساحل 
الشمالى الى الجبل الشرقى حاول الحزب. القومى السورى الاجتماعى ان 
يمتص نقطة التقاطع الثانية فى اطار القومية التى دعا اليها انطون سعادة 
ليجمع شمل مختلف الطوائف والمذاهب والأديان والطبقات والمناطق التى 
تتكون منها «سورية الطبيعية» أى «سورية الكبرى» أى سورية المعروفة حاليا 
ولبنان والأردن وفلسطين والعراق: (واحيانا قبرص!) ٠وكان.‏ الحزب ومايزال 
يتكون من مختلف الطوائف , وفئ هقذمتها الارثوذكس ٠‏ ولكنه تعرض منذ 
اعدام زعيمه )١949(‏ ومطاردته لحد التهديد بالقصيفية فى "الكسيتات , 
لكثير جدا من الانشقاقات :وكانحزب الكتائب الذى نشا فى الثلافينات كفريق 
زياضى شبه غسكرى هن ) الكشسافة هق اقوى المنافسين المتزب القومي 
السورى , ٠‏ فهو لا يتكلم عن انأمة: سُوريةه' ملمزقة الاوضال' : 5 اواثما عن «قومية 
لبثانية» د للعييان ١‏ اذا كان ن أنخزبان يشتركان ف" في بعض باهي 
والأيطالية اهاذأ اخرقية»' القتومزين نورين كانت افر اللى العلمانية "ف شق 
المفهوم النازى ؛ أما عرقية الكتائبيين فكانت اقرب الى المفهوم الطَاكفك" * 


تأت 


ولم يكن حزب «الوطنيين. الأحرار؛. لكميل شمعون .حزبا: حقيقيا ».بل كان 
كبقية الزعامات: القبلية -العشائزية ,اماق خبطبا «تاريخية» , مجرد قناة 
سياسية [تميزيف الاحتقان, الاجتناى. ».زان عبت :ذلك فى اعتقان اخ جو 
الاجتقان الطائفى ٠‏ 


كان هناك اذن حزيان يباعدان من منطلقين مختلفين بين الطبقة والطائفة 
وحزبان آخران يقاريان بينهما ٠‏ وكان هناك رجل يسمى أحيانا «الحزب 
التقدمى الاشتراكى»»وفى جميع الأحو ال«كمال جنبلاط» تسنده طائفيا الغالبية 
العظمى من الدرون » وتدعمه وطنيا قطاعات واسعة مَن إلفئات الشعبية 
الؤفطي :والئتهيزة »ركان عناقلل اككن وعم لحتاة كانه واقدرانا عق 
المحيطين العربى والدولى ٠‏ وطاقة هائلة على التهرك السياسى وسط الالغام 
اللبنانية. » وموهبة فذه على قيادة «المتناقضات» نحو الحد الأدنى من 
الانسجام ٠٠‏ العلمانى ٠٠‏ ولم يكن ثمة نظير لهذا الرجل سوى ريمون أده 
الذى يسمى «الكتلة الوطنية» أحياناءولكنه ريمون اده فىجميع الأحوال ٠ولكن‏ 
أذهات الكيويي و امؤفوؤب:ت ليش قائذا لكؤت أو طائفة ى طبقة:وائفا الجموعة 
من «المبادىء» أهمها وحدة لبنان وسيادة أراضيه ٠‏ وسوف ثنلاحظ يعد 
قليل ان نهاية هذين النظيرين كانت متشابهة , فجنبلاط لقى مصرعه » واده 


5 ستقر فى منفاه الياريسى الدائم‎ ١ 


المشكلة الثانية التى لاحظتها فور وصولى الى لبنان فى بداية صيف 
6375 هى الوجود الفلسطينى ٠‏ وبالطبع كان هناك وجود للسطيق منذ عام 
النزوح الجماعى والاقتلاع القسرى من الأراضي المحتلة ١144‏ ولكن هذا 
الوجود القديم تضاعف كما ونوعا عدةمرات سواء بالتكاشر الطبيعىأى بمزيد 
من النزوح أو بالقدوم من الأردن بعد احد|ث سبتمير ٠ ١17١‏ وكان التغيير 
السياسى الذى طرا على. هذا الوجبود هو. «اتفاقية القاهرة» التي اضفتٍ 
شرعية مسبلحة علي .إلتحرك الفلسطينى. باتجام الأراجبى المحتلة عبر الجنوب 
اللبناني ٠‏ ولم. يكن. مكنا . ضيط, هذ!.التجراك المسلح فوقعت. التجاوزات. » ولم 
يبكن ممكنا منع الردود السرائبلية ل تجتباه. ا الى ذرائيع. ٠“‏ فوقبت 
الكوارث. : 
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هاتان المشكلتان اذن ‏ الاجتماعية والفلسطينية ‏ كانتا الأكثر بروزا قبل 
نشوب حرب لبنان بعامين :وكما ان البؤس الاجتماعى قد تقاطع فى مجتمع 
الازدهار الاستهلاكى الترانزيتى , مع الجغرافيا والطائفة » كذلك حدث 
للمشكلة الفلسطينية على الأراضى اللبنانية ٠‏ وسوف ندهش لدرجة الذهول 
حين نقول ان أول تفاعلات الوجود الفلسطينى كان تفباعلا اجتماعيا الى 
اقصى مدى مع حزام الفقر الشيعى حول بيروت ممتدا من الجئوب ٠‏ ولذاكِ 
قام "التمتالفه الوطت الاجتماعى الأول بين مخيمات البؤس الفلسطينى 
وأكواخ البؤس الشيعى فى الجثنوب ضد اسرائيل وفى العاصمة ضد 
السماسرة وهو التجالف الذى تحول بعد كش من عشر ستوات الى مذيحة 
فلشيطيفية على ايذى الشيقة بكب نشاهد: فى امنا + 


على أية حال , لم يكن فى جدول اعمال الثورة الفلسسطينية ان تكون 
طرفا سياسيا فى الداخل اللبنائى ٠‏ ولكن المتغيرات الزاحفة لم تترك لها 
«ترف الحياد: كانت حرب أكتوبر قد غيرت الكثير من الموازين 2 وفى الطليعة 
ميْزان النقط والجغرافيا المنياسية للمنطقة< 


وكما ان ثورة مصر عام كلذك ال قب أسرهمت بش_كل حاسم فى صتع 
ما سمى «المعجزة الابناذية» دسيب اجراء ات التمصير والتاميم 0 كذلك فعلت 
كانت الستوات الخمس الأولى هن عقد السبعينات » هى ذروة «الازدهمار» 
اللبنائى التى أعلنت نهايتها بداية الحرب ٠‏ 


تفاعلت الأزمتان ‏ الاجتماعية والوجود الفلسطينى ‏ تفاعلا حادا فى 
اطانر «أكتوير» و «النقط» بحيث أصبح الانفجار حتميا * اضرابات ومظاهرات 
ومطالب للعمال والطلاب والمزارعين والصيادين والمعلمين وختى النواب٠٠‏ 
داخل البرلمان ٠‏ 

واذا كانت المقاومة الفلسطينية فى ذلك الوقت قد الهبت الوجدان 
الاجتماعى بمشاعر الظلم , كما الهبت الوجدان الوطثى بمشاعر القهر » فان 
اهن 5 التجديات _التى صادفتها.: كان التصدى للانحراف بالأجداث. نحمى 


؟؟ ا 


٠ 00‏ كان من 00 تجليات الحضور الفاسطيثى فى ذلك الوقت” “أن بيروت 
تمولت بالففل. آل هديثة عربية : سياسيًا وثفافيا ٠‏ وحتى لا ننسنى فالفضل 
يعود الى «أكتوير» ى «النقط) ٠‏ واذا صح ما ينستب' الئ طه حسين' من .أنه 
قال فى أواسط الخمسينات أن مركز الثقافة العربية انتقل من القاهرة الى 
بيروت (مشيرا بطرف خفى الى مشسالة الديمقراطية) ٠‏ فان النصف الأول من 
السبعينات قد «زرع» فى بيدوت من دور النشر والصحف والمجلات والنوادى 
الثقافية ما جذب «اشخاص» ف ثاغمال» المثقفين العرب الى هذه الديمقراطية 
الت مرعان ما كشفت نيرأن الحرب عن جذوزها الهشة ومع ذلك فقد كانت 
عروبة بيروت هى التى جعاتنى أشعر باننى لم اغترب عن وطتى ٠‏ بل العكس 
وجدتنى قريبا غاية القرب ٠‏ 


(؟) 


ليست باريس مدينة فرنسية تماما ٠‏ انها حقا مدينة اللوفر والسوربون 
وبوبور لمن أراد » وهى الشانزلزيه وغابة بؤلونيا والحى اللاتينى لمن اراد 
ايا + وهى مكننيم واللدى والطاحوتة الخراء نان زاك عذاك *- ولكنها قبل 
ذلك وبعده ماتقى مثا تالأدباء والفنانينوالشعراء والمفكرين القادميناليها من 
ازجاع العالم 'الواسع وق اختاروها من جية :هدق العالم توطنا فهاتنا' + 


وسوف نكتشف بسهولة ان عغددا! كبيراً من نجوم الحياة الباريسية 
ليسدوا فرذسيين ؛ بدءا من الاذاعة والتلفزيون وليس انتهاء بكرة القدم ٠٠‏ 
كم عشرأت الالرف من الطلاب ومكات الألوف من العمال والموظفين الأجانب, 


اذا لم ننس المهاجرين من كل جنس ولون ودين ٠‏ 


هنذه باريس «اذن . مدينة عالمية : فهل تستطيع شوارعها وأسواقها 
ومقاهيها وجامعاتها وعاداتها وحياتها كلها أن تكون مناخا مَلهما لكاتب 
أو الفنان من أى مكان أتى ؟ 
يتعذ هو ل ل ال لط د فق أن اا 


الحضارة الواحدة يستطيعون التعايش مع الثقافات المتنؤعة هذه الحضتائة 


كاحي 


دون انطواء أو عزلة اق احساس حاد بالغربة ' * كن :ان بيكاشكى هن اسبانيا 
وشاجال من زوسيا وصامويل بيكيت من أيزلئد! وآوفيسكؤٌ هَنْ“رومانيا 
يستطيعون البقاء فى فرنسا ها تبقى من أعمارهم“"دون أ تأثير سلبى لهذه 
البيئئة المغايرة لبيئاتهم الأصلية على انتاجهم فئ' ألفكن أى: الفن: ٠.‏ انْ ما يمكن 
تسميته «بنبع الالهام». لايتغير كثيرا ٠ولا‏ يمضسى وقت طويل حتى يكتب الأدباء 
منهم أعمالهم فى الفرنسية مياشرة ٠‏ وهى غاليا ادق اللغات الثقافات 
الحية فى وجدانهم من قبل وصولهم الاضطزارى :او الاختيارى الى بأريس ٠‏ 


انهم رون بوخارست أو مدريد أى ذيلن أى امستردام أو. بروكسيل 
أى حتى روما وآثينا ولندن ويهرعون الى.ياريس هريا من اضطهاد ما الى 
«حرية» لا ليس فيها ولا ابهام » وسعيا الى « عالمية » لاغش فيها ولا ايهام , 
وبحثا عن «مختبر» للتجريب فى مختلف مجالات الفكنز والفن والحناة 
وليست صدفة ان الموجات الجديدة الطليعية فى المسرح والفنون التشكيلية 
والموسيقى والموضة والرواية والشبعر تظهر أولا فى باريس:» لأنها بالضيط 
ليست مدينة فرنسية تماها , وانما هى.مناخ عام لحرية التجديد والتجريب 
والأكفان + نمسيكة يفيوية الابداع الثقافي والتظلق الويافاق مجيدولة + 
باريس هى مهد التجارب الجريثة التى سرعان ها تنتقل الى مدن آخرى حيث 
تصير. أحيانا أكثر ذضجا » وريما تجد مواهب اكبر من المواهب الرائدة , 
ريما ٠‏ 


أبناء امد الحرنية الالعرئ لا يهدون اتنسهم غرباء فى ذه الدينةاي 
الآم , لأنها تشبه مدنهم الأصلية وتختلف عنها فئ وقت واجد ٠‏ ولكن التشابه 
مدرهوع ولاه منت" الانقاء الى حشنيا زهب احينة سن اليتونان الى عطعر 
النهضة الىالعصر الحديث ٠هذا‏ الانتماء .المشترك هى. إلذىيوحد«تبعالالهام» 
للفنان والكاتب , فلا يعطل الموهبة عن الاستجابة لمتغيرات البيئة الجديدة ٠‏ 

ؤيختلق الأمركليا بالنستة للفنان أى: الكاتب القادم من آسيا الى افريقيا , 
من الحضارة العربية الأسلامية أى: الحضارة المسيمنة الشرقية - 2 
الأمز تمثما 'وجذريا 'لايعود المام. هذ" المببسعً "الشرقن: الا" أحمد: طريقين : 
الأتدماج الشامل فنْ الحضارة الجديدة »وقول الأندماخ بكل ما“ تمنه الكلمة 


لحضة 
جح اوح 


وها تؤتى به من ظلال :واما اعتبان «الاقامة» هنا أى هناك من بلاد الغرب 
مجرد محطة فى رحلة العودة إلى إلوطن , يمكن الافادة خلالها. من تجسرية 
الحياة اى اناوات المغرية وهنا يسنيع اللقاء. هيا تين حكسا رين ' لقساء 
التفاعل الخصب وحوار الإنبإد ٠‏ 


والبديل الوجيد لهذين الاختيارين هى فى أحسن الأحوال : ان يتصمول 
الكاتب الى خبير اجنبى فى شئون بلاده ». وفى اسوثها تتعطل طاقة الابداع 
عن انعط د لاتتعول' التق الى مهزه الأجيةه نجوه عن مكافدركون الغرية 
الغربية أو فولكلور المالم. المتخيف ٠‏ 


عا علا علو 
وقد عرفت فرنسا هذه النماذج كلها ٠‏ 
عرفت أولا الذين «إندمجوا» فى حضارتها وثقافتها هن أصحاب 
الحضارات الأخرى : وبخاصة من الأقطار أو المناطق التى سيطر عليها 
الاستعمار الفرنسى حيثئا من الزمن : افريقيا والمغرب العريبى والهند الصينية 
وبعض أجزاء من الشرق العريى كشوريا ولبنان ٠‏ 


ا ”7 
بينما عرفت الاحتلال البريطانى ثلاثة أرباع قرن , فان التاثير الغربى الرئيسى 
على ثقافتها هى التأثير الفرنسى من رقاعه الطهطاوى ومحمد عبده ومحمد 
سوق فرك لله _كسين: الى كترقنى |المك وفكمو دون +121 اتنقنا كن 
ان الثقافة ليست مجموغ 'التشخضيات الفكرية والأدبية : وائما هى فسكر 
الوطن وسلوك ابنائة » فان الرافذ الفرنسى يصبح منذ محمد على الى اليوم 
هى أقوى الزوافد الغربية المتفاعلة فى بيئتنا الوطنية ٠‏ 


ولذلك , فان اهم ما شيدته مصر فى الأربعينات من هذا القرن فى مجالات 
التجريب الثقافى والفنى كانت شبيبة.التاثر بالمدارس :الفرنسية فى الرسم 
والتصوير والشعر والنقد والفكر بشبكل جام ٠‏ وقد كتب بعض المصريين ‏ 
لأسياب . عديدة - اعماللهم. .فى “ذلك . الوقت فى اللغة. الفرنسية .مباشبرة ٠‏ وبين 
هوّلا؟ + من احتلٍ بعد فترةٍ :قصيرة .مكانة بارزة .في .جركات. التجديد العالمية , 


9 اه 


كالشاعر جسورج حئينٍ وهو احسد رواد السريالية , وكالقصإص الروائى 
البير قصيرى + وكلاهما اقام فى :فرئسا واندمج فى ثقافتها , بالاضافة الى 
أدبيتين معروفتين جيدا أجدإهما اندريه شديدٍ ب تكتب الشعر والرواية , 
والأخرى . جريس منصور , شاعرة رحلت قبل وقت قريب ٠‏ 


5 هؤلاء مجرد «نماذج» على الاندماج الثقاقى فى حضارة أخرى ٠‏ ومهما 
حملت الأشعار والقصص المكتوبة فى الفرنسية من ذكريات عن مصر ٠‏ فانها 
ليست أدبا مصريا على الاطلاق ٠‏ ليس فقط لأن بكل لغة عبقريتها المستقلة 
ذات السيادة » واثما لأن ينبوع الالهام الأدبى لايقتصر على الذاكرة التى 
يعاد تشكليها أيضا حسب ايقاعات وتنويعات الثقافة الجديدة ٠‏ 


هؤلاء وغيرهم من آدباء مغارية وجزائريين وتونسيين ولبنانيين 2 هم 
جزء لا ينفصل عن التراث الفرنسى ؛ والأمر ليس مقصورا على الابداع 
الأدبى . بل يتجاوزه الى الابداع الثقافي عامة » حتى ما يتصل منه بالثقافات 
والجحضارات الشرقية ٠‏ كعلوم التاريخ الاسلامى أي الفرعونى اى البايلى 
أو الفيئقى , أي فلسفة العلوم العربيةءفان من يقوم بتدريسها أو تحليلها 
ونقدها والتنظين لها من أساتذة. ومفكرين قادمين من المشرق أو المغرب 
العربيين » اندمجت غالبيتهم فى الحضارة الجديدة ب ولا أقول تفاعلت ب 
واضحى حصادها الفكرى جزءا من تراث هذه الحضارة حتى ولو كان 
موضوعه هو الاسلام أو العرب أو الشرق يوجه عام ٠اننى‏ أشير هنا يوجه 
خاص الى المؤلفات الهاهة التى كتبها محمد اركون عن الفكر الاسلامى.والتى 
كتبها جمال الدين بن الشيخ عن الشير العربى 'وهما استاذان جليلان من 
أصل جزائرى ويجيدان العربية 2 ولكن انتاجهما . بالمنهج وأدوات البحث 
العلمى ‏ جزء لا ينفصل عن تراث النقد .والفكر الفرنسى الحديث ٠‏ 


وفى باب التحليل النفسى البنيوى ينتسب انتاج العالم المصرى مصطفى 
صفوان الى التراث الفرنسى كانتساب الشاعر والمسرحى اللبتانىي جورج 
شحادة الى التراث نفسه .2 واضعين فى الاعتبار اختلاف اسلوب الانتساب 
بين العلم والأدب ٠‏ 


هذا «الاندماج»:يعنى أولا واخيرا الانضهان.فى يؤتقة الحضارة الجديدة: 
والتسليم النهائى. والمطلق بالقواغد. المنهجيّة .لؤذه الخضارة وأسسها: المعيارية 
وانظمتها القياسية وبناء القيم ٠وهى:‏ تسليم. لا تفرضه أهذه الحضارة بالقهن : 
وانما بمنطق العلم ودزجة التقندم ٠وقدةيكون:-‏ المشال ؤاضحنا فئ: العسلوم 
الطبيعية . ولا يحتاج الى شرح : فالأمر ليس محصورا فى توفر «الآلات» 
لصطفى مشرفه عالم الذرة المصرى العظيم ٠‏ أى لمجدى يعقوب جراح القلب , 

وانما توفر القاعدة التكنولوجية ‏ الاجتماعية للعلم (بالتراكم والتواحجل 
والتجارب وربط النظرية بالتطبيق والحاجبة . البشرية) هى الذى يفرض على 


اليباحث الأجنبى من هذه الحضاارة ان يصينع عبقريته الفردية فى سياق 
الحضارة الجديدة ٠.‏ 


فى العلوم الانسائية ليس الأمر بهذه الدرجة من الوضوح » ولكن 
تراكمات ومنجزات الفاسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم 
اللغة . تفرض هى الأخرى على الباحث والمفكر والأسستان: الجامعى القادم من 
ثقافات العالم المتخلف ان يسسلم بالكثيز جند! من عناصر منطق الحضارة 
الغربية » حتى وان كان على خلاف مع. هذه الحضارة كشان عالم الاجتماع 
المضرى انور عبد الله , أى علالمم الاقتصاد المصرئ سمين امين «ؤكلاهما كتن 
بالعربية » وكلاهما كتب بالفرنسية ٠‏ وكلاهما ابتعد عن رض الوطن فترات 
ظويلة ٠ولايد‏ انهما عانيا فشقة المواجهة مع هذا السؤال : هل أنا كاتب 
أم خبير ؟ 


على أية حال ؛ فقد كان هذا فى السنوّال الذى عانيته بعد ان 
أمضيث اكثز ذن عشر سئوات فئ فرئسا 0 
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م 


]عله 


من أنباء الزمن البرىء 
!ب مديندي 

منوف فى الوجه البحصرى من مص , مدينة صغيرة ٠‏ تسمت المحافظة 
كلها يأسمها (المنوفية) بالرغم هن ان عاصمة المحافظة هى «شبين الكوم, ٠‏ 
ولكن بقيت منوف مركزا مشهورا ٠‏ بالعائلات الكبيرة التى تسكنه » وكثافة 
الحخليم فى هذه الأرحن القن عرفت بخصويكها على عن الستويات ١‏ 


ولعل قرية «سرس الليان» هى اشهر قرية مصرية على الصعيد الدولى» 
بنذ اسن فيها «اليونسكو» منشآت .تريوية قبل خمنة -وثلاثين عاما ٠‏ ولهذا 
السبب وفد اليها كبار الأساتذة والعلماء فن ارجاء الدنيا٠وهسذه‏ القرية 
«الدؤلية» من. الامتذادات الريفية المركز منوف * 1 


أى أن هذه المدينة الصغيزة فئ:واقع: الأمر لمم تكن مجرد مركن ادارى 
فئ.أى وقت. بل هى. مركن اشجاع. ثقافي. وسياسى فى المنطقة » ريما. تفوقت 
فى بعض الفترات على «شبين الكومء ذاتهنا »:كإنت العائلات السياسية 
منقسمة بين «الوفد» الذى تمثله أسرة الدفراوى ٠‏ ى «السعديين» الذين تمثلهم 
عائلة الشقنقيرى ٠وكانت‏ المدارس الأولية والالزامية والانتدائية الأميرية تملأ 
«البلد» من المحظة الى. المستشفى فى الأربعينات ٠‏ 2 


وكانت المديئة نموذجا للتعايش بين الأديان والأجناس » فقد كان. يسكنها 
يوئائنيون وأرمن. وانجليز ٠‏ وكانث جمعية «المساعى المشكورة» قد أسست لها 
مذرسة ٠‏ أما الارسالنة .الانجليكائية. فقدا أسست مستشفى:. ل ومدرستين 
للبنين والبنات للمزحلتين الروضة: والابتذاقية: .- وكنيفنة. .+ 


ولم تكن أسرتى من منوف : كان أبى وأمى من الصعيد *وقد هاجرا 
أولا الى الاسكندرية , ثم“استقر تَقِنَ بهما:المقام: لفترة طويلة فى متوف التى ولدت 
قيها٠ونعد‏ أزبع. سنوات من ولادتى بذات :الحرب العالمية الثانية 2 والتحقت 


ليون . الم 


بمرحلة الروضة فى المدرسة الانجليزية٠'وهناك‏ عرفت أن « مستشفى هرمل » 
كانت تدعى مستشفى هربرت , حرفت الى «هربر» الى ان نطقها الفلاحون 
القادمون من برهيم وتتا وغمرين وسبك الضحاك والبتأنون ومايج وسنجرج 
وسرس الليان والدلاتون ؛ نطقوها «مزمل» هكات والوف ومئات الوك الرات: 
فرضو! الاسم على المؤسسة الانجليزية التى سارعث بتغيير اسم المستشفى 
الاكن في سحي القديمةة + 


كانت «المدرسة» عالما جديدا تمامًا بالنسبة لى , ولم يكن هناك من 
المصريين سوى التلامين واستاذ اللفة العربية الشيخ حافظ وأستاذ «الانشاء» 
الانجليزى عبد المسيح بشاى ٠‏ 


تدرط اعييه الشيع عافط + كم اكن لعن والحفوطانهء تولك هويت 
«المطالعة« وأجدت«الاملاء» ى «الإنشاء» ٠وذات‏ يوم وجدت الشيخ حافظ يطرق 
باب بيتنا ٠‏ جاء يقول لأبى : مارايك فى «درس خصوصىء لآبنك ؟ تساءل 
الوالن مهفا قن وما + كناك ذل هو شفيف ليةة الذويجة ١‏ وتيت 
قليلا » وهى يفكر بصوت عال : ولكننا. فقراء كما تعلم : من آين لى أن أدقع 
لك ابقيدم: الشيخ يحافظ + اوهو يحوب ا بشيطة © الولن اليس شتعيها» مولن 
أخذ منك مليما واحدا , اندهش أبى مرة أخرى » دون جزغ ٠‏ 


وذهبت الى بيت الشيخ حافظ ٠‏ وقد كان شابا فى العمر ‏ ولكنه يرتدى 
الجبة والقفطان والعمامة٠وكان‏ متزوجا .من فتاة ريفية تصغره فى السن 
كثيرا٠ولكن‏ ما أذهلنى هو هذه الكمية الضخمة هن الكتب القديمة , ذات 
الورق الأصفر احيانا ٠‏ تناول من بينها كتابا «جديداء متميزا بشكله بينها , 
ؤكان- عنواثه. بالخط الثلت «المثتخب» : وقال .لى ؛ تعال نقرا معا «قلت مافد!, 
هل هي مقرر علينا ؟ قال لا : هى هقز غلى المدارن الحكومية ؛ فى المرجلة 
الثانوية ٠مسألت‏ فى هلع : وأين أنا من المزحلة الثانوية ؟ قال : لاتقلق: ؛ 
فنتقرة ها 2 


كانث قراءاتى فى .المدركشة وخارجها فى الاذ د نجليزية. اساسا ٠‏ مد محائت 
وكتب : بالاضافة.الئ المخاضرات والمئاظراث'والتنثيل ؛ غير ذلك من نشناط 


ا 76 له 


جذاب ٠‏ يزورنا فيه الخواجات من ائجلترا. وأهيركا ؤاستز اليا والهند » وكانت 
المسابقات الأدبية ؤالفنية تشحذ ملكاتنًا , وللشيخ خافظ يُعودْ الفضل الأولفئ. 
شد انتباهى الى اللغة العربية بدءا من «المنتخب» الى القرآن الكريم ٠‏ وكا 
يلاحظ اننا فى المدرسة نقرا الانجيل فى الانجليزية ٠‏ فيقول لى فى بيته : اقره 
الانجيل فى العربية ٠ ٠‏ 


وفى هذا الوقت المبكر علمنى الشيخ حافظ التجويد ٠‏ أى تلاوة القرآن 
تلاوة وزنية » اضبط معه مخارج الألفاظ٠ثم‏ يدقق لى المعانى » وآفهم منه 
الاعراب٠واكتشف‏ من الشرح مكامن الجمال وأوجه البلاغة؛ومن الغريب ان 
الشيخ حافظ ظل طوال عمره «مدرساء ٠‏ قلم يحاول الكتابة قط . ولعله حاول 
ولم. ينجحءلعله كان يكتب فى السر , لمم يقل لى .شيئًا من هذا , ولم اساله 
جيذذاك » اود ذات يوم همس لى:أننى أعمل فى مدرسة هؤّلاء المستعمرين, 
تمكه ا كان ١‏ ستطيع التعليم فى الالزامى , ولكنى أريد لأولا الصريين فى 
هذه المدرسة ان يعرفوا لغتهم جيدا ٠‏ وبدا يعطينى من الكتب القديمة » وكان 
أولها «الأغانى» ٠‏ لم يعطنى مجلدا واحدا| اذهب به الى البيت٠كان‏ يقرأ 
انام لقن امافة- واسالة كن كل كن 1 من مد[ الشباعن ونان عقي 
هذا الخبر . وعلام تدل هذه الفكاهة . وهكذا , وكأن الدرس يطول ساعتين 
وثلاثا » دون ملل من جانبى ودون ارهاق من جانبه : وكان اصعب الأيام 
حين تناول من مكتبته ديوان المتئبى » كنت قد حصلت على مجموعة لا باس 
بها من المفردات «الأدبية» القديمة , وكنت قد تمثلت بعض رلك البلاغة , 
ولكن الشعر كان يحتاج الى حفظ , ومن المفارقات التى لاحقتنى الى اليوم٠‏ 
اننى امتلك ذاكرة قوية تنكاد تنطبع الأحداث والأقرال والأرقام والتواريخ 
والأشخاص انطباعا لا يمحى من مخيلتى , ولكنى لا أحفظ الشعر » ولا أية 
نصوص » فى آية لغة , اتذكر معانى النص ٠‏ تاريخ كتابته » مناسبته , 
مكانه . ولكنى لا أحفظه: ٠‏ الى الآن , ولذلك فاننى احتاج الى المكتبة 
والأرشيف , وما الى ذلك ٠‏ 202 ش 


قرات مع الشيخ حافظ اكير الشهراء العرب وناشر واحد » هى الجاحظ, 
كان يعشق ذالبخلاء» ي «البيان والتبيين» لذرجة الفوس 2 ولكنى لم أن ولم 
أسمع: بأحمد شوقى أو العقاد٠كان‏ شابا يهؤى القديم » حتى فى الموسيقى 2 


لم يكن شديد . الحماس لسيد درويش ٠‏ بقدر حماسه للموشحات ٠‏ وكان يهتم 
برسوم الأولاد على الحائط اكثر من اهتمامه باخبان الرسم المعاصر ٠‏ 


أين الشيخ حافظ الآن ؟ لا ا'قصد الرجل شخصيا » فلم أره قط منن 
غادرنا فجأة الى جهة غير معلومة , وانما أقصد هذا النمط المجهول الذئ 
يحفر محبة الثقافة فى أعماق اعماق الضمير ٠‏ 


" .ل «الذئاب الخاطفة» 


استغربت كثيرا من أستان «الانشاء الانجليزى» عبد المسيح بشاى حين 
طلب هنا فى نهاية الدرس الأول الذى تلقيناه منه نحن تلاميذ الابتذائية فى 
المدرسة الانجليكانية (.0.1/.5) يمدينة منوف ٠‏ أن نضع أمامنا ورقة بيضاء 
من كراسة غير مستعملة ٠ولم‏ يكن مع الجميع هذا الورق الأبيض » أو لم يكن 
مع اغلبنا هذه الكراسات غير المستعملة ٠‏ 


وكنت واحدا معن لم يضعوا أمامهم ورقة بيضاء ٠قام‏ الأستاذ عبد المسيع 
الذى يميل الى السمرة ؛ وأدركت اثة صعيدى , يجمع الورق 220 
دآخل كراسة فوق التفدة الصغيرة المخصصة للمعلم » وبعدئذ نادى على 
الذين للم يكن يحوزتهم ودق » وقفت - الواقفين ٠‏ طلب منا ان تمد أيدينا 
للامام وأكفنا مقلوبة , ثم أتى بالمسطرة ‏ هذه القطعة المستطيلة من الخشب 
ذات القياس المعروف ٠‏ سنتيمترا - وداح. بخريكا' يمكدها السدون كس 
ضربات على ظهر الكفٍ , وقد بكى البعبض وصرخ البعض الآخر ٠‏ ولكن دقات 
الجرس التى تعلن نهاية الدرس الجرجتنا من هذا! الجى » وعدنا الى 
بيوتنا ٠‏ 


فى احدى الحفلات الدرسية أ ف حمرقكة علي لني يكبرنى عبدة 
سنوات . ولكنه ليس متقدما فى الدراسة يما يناسب سنه » ولاحظت انه 
يحتفظ دوءا بكمية لا باس بها من" الؤرق: الأبيض وينشغل طول الوقت يرسم 
المعلمين والمعلمات والتلامنذ 'والتلفيذات رسوما ساخرة ضاحكة , للم أكن 
أعرف ماذا تشسمى ». والأرجخ ان هنذا التلميذ أيضنا لم يكن يعرف . كان 
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كسولا :فئ المواد. المدرسية الأختنرى. 7 . برح كثيرا. تفيل اللفكاهه: :: قريب من 
القلب » كان سمينا. ومبتسما ذائما.-واجتناعيا فى.أغلب الأحيان ء وكان. بيته 
يقع فى الشارع . نفسه الذى يقع فيه بيتنا ٠‏ 


وذات يوم للم الأستان عبد المسيح بشاى منا ورقا أبيض ؛ لم يطلب 
شيئًا أغرب سالنا : من معه للب (بزر) أو فول سودانى ؛ وهب الكثيرون , 
لدهشتى » يقولون آنا ٠٠‏ أنا ٠‏ “الا إنا.. ؛.لم: يبكن معى لب. ولا سود انى 2 
وبهدوء حمل الأستاذ السطرة : وبهدوه ايهنا هددث يدق وقليت كفن ٠‏ ونؤزلت 
الضرية حادة مؤلمة ..فصرخت . :وكنت وحدى الذى خريبنى فيكيت ٠‏ 


رأنى صديفى جورج فى (<١‏ لفسحة» دامع ١‏ لعينين فاندهش وضحك ساخرا 
ودعانى للمرة الأولى لزيارته فى البيت بعد نهاية الدروس ٠‏ 


وفى المساء ذهبت الى البيت القريب من بيتنا » واذا بى افاجا بان الفتاة 
التى رأيتها ذات يوم فى المدرسة هى أخت جورج ٠‏ فهى التى اشتقبلتنى ٠‏ ثم 
جلست مع جورج الذى قدم لى صحنا مليئا باللب والقول السودانى ٠‏ ولم 
يسترع انتباهى الأمر الا حين دخل علينا فجاة الأستان عبد المسيح بشاى , 
وتملكنى الذعر , ولاحظت ان الرجل أيضا أصابه شىء كالحرج » وخرج من 
غرفتنا بيسرعة . سالتن.جورج هامسا فى خوف حقيقى : هل هذا الرجل 
قريبكم ؟ قهقة صديقى وهو يقلدنى فى الهمس:هذ! أبى الا ثراه فى المدرسة ؟ 
هبط قلبى الى احشائى وأنا أقول : بل أراه ثلاث .مرات فى: الأسبوع , لأنه 
يعلمنا الانشاء الانجليزى » وعاد جورج الى الضحك »٠‏ وهى يقول : ولمعل 
هذا اللب والسودانى قد أخذه منك ؟ وقبل أن يعترينى الذهول كانت جورجيت 
تقول : وهذ! الورق الأبيض الذى يرم عليه جورج رسومه الغربية » الم 
ياخذ بعضه منك ؟ وكنت ما ازآل قاغر الفم حاخوذ! بما أسمع ٠‏ انه اذن رب 
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لم أقل شيئًا لجورج ولا لجوزجيت » ولكنى دعوتهما لزيارثى » وتوطدت 
بيننا أواصر الود والألفة . وشعر ابوهما بذلك , فجلس ذات مرة معنا ٠‏ ثم 
تعرفت على الأخ الأكبر جيمى » والأصغر جون:؛ وجميغهم.كانوا من الموهوبية 


مع وقف التنفين- » باستثناء جورج الذى التحق فيما بعد بكلية الفنون 
الجميلة » وحذف اسم والده واكتشف اسم قرية الأسرة فى محافظة قنا ؛ 
بهجورة » وأاصبح أسمه الذى سيعرفه به فى مصر والوطن العريى : جورج 
البهجورى ء أما جيمى بشاى فقد أصبح استاذا كبيرا فى علم النقفس فى 
الولايات المتحدة » وظنى انه كان يستطيع ان يكون شيئا آخر / لو انه بقى 
فى مصر , وأما جون بشاى فقد كان من الممكن ان يكون آحد أهم الروائيين 
المصريين لولا انه اختان حياة المحاماة فى أميركا الشمالية ٠‏ 


كافك الورسة الاتجليؤية الى تهنمنا حمينا سحو جز + كنا سيق :ان 
ذكرت من الارسالية الانجليكانية التى تضم مستشفى هرمل والكنيسة 
و.«مدارس الأحد» ٠‏ وهذه الأخيرة درس دينى فى الكنيسة بعد ظهر كل يوم 
أحد » وكان أغلب الذين يقومون بالتدريس من المعلمات الانجليزيات 
والمصريات ؛» مس هيسر ومس بلاند ومس ايفون ومس برئسة ومس سوسنه 
ومس مارى ؛ ومن الرجال كان هناك مستركوبر ومستر جسودسون والقس 
عزيز حنا ٠‏ وكان أبى يحذرنى من حضور دروس الأجد » ومن كئيسة 
الأتهليز + زكاثة يحدقض الآن اسم حتوتة يقول لى ,مول ذكاب خاطفة » 
تعلم فى مدرستهم ولا تذهب الى كنيستهم» ويستطرد غاضبا «كنيستنا القبطية 
هى الأصل , وحدها هى الصحيجة ».لا تذهب الى هؤلاء» » ويكمل «لقد كاذوا 
كاثوليك , وأراد ملك انجلترا ان يطلق ال ملكة فرفض بابا روما » فما كان منه 
الا ان انفصل عن الكاثوليكية وأقام كنيسة على مزاجة لاهى بروتستانتية 
ولا هى كاثوليكية ٠١‏ نحن ارثوذكس ؛ لا علاقة لنا بهذا أو ذاك» ٠‏ 


وحزنت كثيرا . لانئنى حرمت .من «الفانوس السحري» ٠‏ وأحيانا أقلام 
سينمائية غير ناطقة » وحزنت أكثر حين عرفت أن جورج وعائلته من الذئاب 
الخاطفة لانهم بروتستانت ٠‏ ولم اكن شاهدت أي سمحت القس اسحق قإينى 
(من محافظة المذيا سابقا) الذى كان يصلى بالناس فى الكنيسة الانجليزية , 
فقد كان والدا لثلاثة ايناء سيصبحون من المشاهير فى مجالاتهم : يوسف 
وصبجى ويعقوب » وكما فعل جورج البهجورى حين هجر اسم والده واتخذ 
اسم قريته , كذلك الآمر مع ابناء القس اسحق قلينى , فقد اجتاروا «شارونة» 
قريتهم اسما للشهرة , فاضمينا نعرف القصاص العظيم يوؤسف الشارونى 
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والناقد الفتى جنبحى الشازونى وكاتب الأطفال يعقوب الشارونى * ولم اتعرف 
على أاى واحد متهم للأسف : فئ «مثوف» ؛ كانوا كذلك من البزوتستانت: 


ولكن علاقتى بجورج استمرت حتى فاجانى ذات يوم - من اسوا الأيام 
ب انه سيترك هنوف الى القاهرة » هو والعائلة . كان جورج يسمينى 
«الشيطان» لكثرة مشافغباتى فى المدرسة , كان تلاميد المدارس الأميرية 
يتظاهرون فى مناسبات وطنية ويحضرون الى المدرسة ويقذفونها بالطوب , 
بسكن باش بعلن الأكران او الاتعحما آل اتاسنا هزه :0 ركان 
جورج يرى فى ذلك «شيطنة» ولكنه لا يعلم ان هذا الشيطان الصغير قد بكى 
يوم رحيل الأستاذ عبد المسيح بشاى وعائلته ٠‏ 
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ولم أر اليهجورى فى القاهرة الا لماما , فى المعارض التى يقيمها بين 
الحين والآخر . ولكنى حين رايته فى الأيام الأولى من حياتى فى باريس قبل 
أثنتي عشر عاما , فكاننا لم نفترق قط لحظة واحدة + مازال هو هو , الطفل 
الكسول العبقرى , إقدم اصدقائى فى هذا العالم ٠٠١‏ وأحدثهم أيضا ٠‏ 


' - هدية غيرت حياتى 


تلاحقت المظاهرات والإضرابات.فى النصف الثانى من الأربعينات: حتى 
الانتخابات التى جاءت يحزب الوفد الى السلطة عام ١16١‏ : وكانت «منوف». 
تستمل كن كل مناسبة صغفينة ار كبيرة :'فالتوازت السياسق فيها نون تجولها 
دقيق , وان كانت الأغلبية بطبيعة الحال وفدية ٠‏ 


وكان الوفديون من عائلة الدفراوى يقيمون سرادقِا ضبخما أمام مدرسة 
البنات الانجليزية 2 وكانت هيذه العائلة تعمل فى تصنيع الدخبان ٠‏ وكانوا 
ياتون الى. السرادق باكابن القوم من بكوات وباشوات ليخطبوا ضبد الملكِ 
حزن كثيرا حين انشق مكرم عبيد عن- الوفد ٠.وبدا‏ الوفديون يهاجمونه بعنف 
فى ذلك السرادق المنوفى. الكبين:, وكنت. مع غيرى اتسبلق يسطح مدرسة البنات 
الانجليزية لنتفرج على السياسة والسياسيين ٠‏ 
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.تر وكانت المدرمنة.قد.أرسَلت'النى أبى غذة تخذيزات:من اننى غير منضنبط 
وأميل. الئ. الشغب واننئ :انضنم:الى- المظاهرات التئ يقؤدها. تلاميد المدارس. 
«الأخرى» ؛ والمقصود مد ارس الحذريهه ٠‏ ولكن هذه المظاهرات كانت تقودنى 
الى تلك المدارس نقستها : فالغب مع “تلاميذها واتعوف :علئ أساتذتها ٠‏ وقد 
هالتنى.. الفؤارق فى كل ' شىء » «بين نظام مدرستئ وأنظمة هذه المدارس 2 
دو عقن برامج 'القمليو كر فى 'التنالين التزقيةه, وكان دكن نطنام ميزاتة 
عيوب لكت كنت أجد نفسى فى «القسحة» والمناسبات والأعياد والأجازات: 
التى تختلف مواعيدها 0 تلاميذ تلك 'المذارسن «الأخرى, ٠‏ 


احدى هذه المدارس لم تكن نحكومية'؛ بل تابعة اجمعية خيرية تسمى: 
«المساعي المشكورة»؛عن طريقها وعن طريق زميل لى فى وقت وأحد » تعرفت 
عل فتى استزعى اثتبافى للؤملة الأؤلى ٠‏ يتكلم بلهجة شادئة لا تناسب 
شن عند عن قبيطةه المتفان ٠‏ بل لغله لا يميل كثيزا الى منخالطة 31 قرآنه, 
تفرفت عليه فاذا هئ يختلف عنى اختلافاً كبيرا فى هذه 'النقطة بالذات , 
فلم يكن يميل اطلاقا للشغب » ولكنه يشتبهنى فى أمؤر أخرى أكش أهمية , 
فهو شخوف بالقراءة شخفا شديد! ٠‏ وكانت المدرسة الانجليزية قد توقفت 
عند حدود السنة الثانية من المرحلة الثانوية » ومن ثم يتعين على التلاميذ 
البحث عن مدارس أخرى لاستكمال تعليمهم ٠‏ وؤلم يكن امامى سوى الالتحاق 
بالمدرسة الحكومية , لذلك رحت مع صديقى الجديد التهم مراجع هذه 
المرجلة. » وقد كان يسبقنى فى. السن: والتعليم. بعام واحد ٠‏ 


ولكن مكرم ‏ وهذا هى اسمه ‏ لم يكتف فى أى يوم بما هى «مقرر» 
عليذا :فى ' الدراسة : كان يأتى بالكتب 2 لا أدرئ من أين ».هئ كتب لم 
يدلنى. عليهًا الشيخ خافظ.ولا غيره » وكان يعيرثى اياها دون ان أطلب'' 
ويراجع ما يغمض- على فهمه . وسرعان -ما: اكتشفت انه., وهى التلميذ فى 
اهلية »'يقرا فى الانجليزية أيضا ٠‏ سالنى. هما اقزا وماذ أففل » ونا: اكتشف: 
المجلات والكتب التى اقتنيها اقترح على ان اترجم بعض القضصن والمقالات 
الى العزبية » وكنت اترجم واعطئ لمكرم الذى يناقشنى فى كل كلمة , 
ويضحح لئ الأخطاء ايضا ٠‏ كان قؤيا فى اللفة العربية » ومازال » ومن 
افضل زملائه فى الانجليزية + 5 000 ا 


. إهتم بى. مكزم: كائنئى اخملوه + خاضنة؛ حين ,.اطلع على" ممحباؤلاتى :فى 
الكتابة الأدبية .كنت أجسرب كتابة..القضة: رالشسعر "والتمذيلية والنقد:: وقد 
.استغريت انه هى نفسه لم. يكن 'يجنرزب الكتاية. » أي انه لم .يطلعنى علئ 
محاولاته , كان شديد الاهتمام نما 'يقرا ,» 'يقرا. ويخطلط. الفقزات'التى. ثعثيه 
اكش من غيرها"+ ويتاقش معى ات وريما مع غيرى ‏ الأفكار الغي ايددعسق 
“اليها' هذا الكتاب أى ذاك المقال : ٠‏ 


اهتم مكرم بقراءة الأآدب' اهتماما كبيرا.. ولكنه اهتم أكثن في تلك 
المرحلة المبكرة من العمر بالفلسفة والتاريخ والسياسة , كان أكشر أقرانى 
وعيا بهذا الشىء الغريب علينا ' ويسفئ السياسة » ولذلك كان يقرا المسحف 
بعناية خاصة ؛ ولما سافر الى القاهرة ليدرس الفلسقة فى كلية الآداب كنت 
موقنا منْ ان مكرم محمد احمذد سيصبح. استاذا فئ الجامعة > وقد :كان 
حريصا فى كل صيف ياتى فيه الى دوك أن يعطيتنى «المقرر» فى الكلية , 
فقرات منه خلال أريع سنوات. اعمال يوسف كرم وعبد 'الرحمن بدوى وعلى 
عيد الواحد وافى وابو ريده وكتاب الازلت. أحفظه ,مصطفى عيد الرازق عن 
الفلسفة الاسلامية : كان يطلب متى” أن احفظ بعض الصفحات حفظا ٠‏ وأن 
اقرا جميع الصفحات بأمعان وتدقيق : 1 


ام ا اا و ابه 0 م 
أكتب الآدب : 5 


ولكن آهم شىء فى علاقثى” بصديق' الخنأ اتة اول من أعطانئ كتابا 
فى الاشتراكية كان ذلك فى نهاية المرحلة الثانوية تقريبا » قبيل ثورة يوليى 
باسابيع قليلة » هذا الكتاب ٠‏ قبل سلامة موسى ومفيٍد:الشوياشى “هي 
الذى حسم لى العديد. من التساؤلات بوالأحلام, والأشكالات » هى الذى اجابنى 
علي الكثير مها تسبب فى حيرتى .وقلقى. أعواما طويلة » ٠‏ كنت فى السابعة 
يه حين قرات هذا الكتاب الذي غيرنى راسا على عقب, 


: :ولا آعرف “تماها أموقع هذا الكتاب بالئسنة الصديقئ م ولا ادرى 
ها :إن 1: كان: اعطاءة' لَى هذا الكتاب تحمل" نوعا :من”! ند نى:والتمييز 1 
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إنه أعطائى الكتاب كفيره من الكتب٠٠فى‏ الوجودية مثلا ٠‏ ولكنه لم يعرنى 
هذا الكثاب عن الاشتراكية , بل قال لى. «خذه انه هدية» » على اية حال , 
فقد كانت أجمل وابقى هسدية:.لن أنساها ما حديت » هدية الغمر . مكل 
ما أنبنى عليها من هذابات ؛ احلى من كل كتب سارتر.وزكى نجيب محمود٠‏ 


يعمل فى جريدة «الأخبار» بمجرد تخرجه من «الفلسفة» ٠٠‏ التى تحولت 
عندى جِزءا لا يتجزا من عملى فى ثقد الأدب ٠‏ 


ولم يشتغل مكرم بالسياسة , ولكنه أصببح احد المع كتاب اللياسة 
فى مصس ٠٠١‏ بينما كان كتابه ‏ الهدية هي نقطة التحول فى حياتى .من : ثقافة 
البيت الزجاجى الى ثقافة الحوارى والأزقة ق «أولاد الشوارع» 2 


ما الفرق بينى وبين مكرم محمد أحمد , وقد اختلفت بنا السبل وافترقت 
الخطوط ؟ الفرق هو أقرب ما يكون الى المفارقة ٠٠‏ فهذ! الذى اختار 
الصحافة لا الجامعة والقكر السياسى لا العمل السياسى » كان دائما الأقرب 
الى الواقع والحياة العملية , بينما كنت انا الذى تحولت بفضله الى 
السياسة الأكشش قريا من الأحلام ٠‏ ش 


ولكن مكرم صاحب الموهبة الاستثنائية . ثقافة واحساساً 2 هق وحدة 
الذى أرقنت فى صباه أنه سيحقق ما يريد » ومضت سنئوات طويلة لم أر فيها 
مكرم » وكنت فى باريس حين سمعت نيا محاولة اغتياله » فمادت بى الأرض,2 
ورايته آأمامى ذلك الصبى الوديع ٠‏ وشعرت بقبضة ثقيلة على القلب * 


؛ - الشاعر الاسمر 


فى الشارع الرئيسى لديثة نوف , ثقم مكتثبة شقير التى تبيع 
المستلزمات المدرسية وصاحبها كان أبأ لابنين أحدهما يكبرنا بأعوام قليلة 
وقد اختار كلية الطب , اما الأكبر فقد كانت تصلنا نحن الصغفار أخباره 
الباهرة فى التفوق ؛ ان كان طنالبا .فى كلية الحقوق ثم سافر الى فرنسا 
لاستكمال دراساته العليا » كنا ثعسرف الأب , ولا تشكاد تعزف ولديه طه 


تت ل ابن 


الا حين قرأت نعى شقيقه الدكتور محمد لبيب شقير مذنذ احوالى .غام ونصف. 
وهى الوزير ورئيس مجلس الأآمة فى الزمن الناصرى ٠‏ 


أمام مكتبة شقين ؛ وكنت ما أزال فى المرحلة الابتدائية , لمحت تلميذا 
أسمسر يتكلم همسا ., طلب ما يريد ؤزمضى دون كلمة » وتصادف .اننى كنت 
فى طريقى الى محلات الاسناوى لتجارة القماش حبث ينتظرنئ أبى » وحيث 
' كان أحه الأخوين ب كمال" الاستاوئ يعمل :فى الضحافة مراسلا لمدمك 
القاموة :ركان وفديا + .وكنا تستطيم مدواء عائلنيةا بالتصيط فقدا كان ابى 
فق عمان العناش اهنا تحفى منتميك الحدري: الالية الكاققة 4 ركنت فن 
السادسة أو فى السابعة من العمر حين فهمت دون وعى كبير ان أبى. قد 
خسر تجارته كلها حين أصيبت احمدى البواخر بالقرب من الاسكندرية ‏ 
بسبب القنابل ربما ‏ وغرقت البضائع التى كانت تحملها » ومن بينها 
بخناعة والدى الدى لم يانف عن قنول حمل بسي ومن لنا الحياة الكريمة : . 
وخاصة التعليم . كان أهم ما يشغل ابى هو تعليمى أنا واخوتى »2 وهن 
حسن الحظ ان عمله الجصديد المتواضع كان يسمح لأسرتنا بالتعليم والعلاج 
مجانا فى المدرسة الانجليزية ومستشفى هرمل , وهذا هو السبب فى التحاقى 
وأخوتى بهذه المدرسة التى لم تكن متاحة لغير القادرين . ولم نكن منهم 
ولكنه الحظ الغريب فافلاس ابى لم يدفعه للانطواء وبكاء الماضى,بل ارتضى 
عملا بسيطا دون شكوى » وهو العمل الذى يسمح لأبنائه بالتعليم المجساتى 
ؤللأسرة كلها بالعلاج المجانى ٠‏ 


كانت علاقتنا بالاسناوى اذن لأكثر من سبب ٠‏ فهو وفدى وتاجر قماش 
ويعمل بالصحافة التى كنث اتوق الئ معرقة عالمها العجيب » وفى طريقى 
اليه كان التلميذ الأسمر الذى رايته أمام مكتبة شقيز يعمضى مسرعا الى 
المحطة كما تصورت ٠‏ ش 


وفى احدى المناسبات الوطنية ريما أو لعله الاحتفال «بمولد النبى» , 
وكنت كالعادة قريبا من المدرسة الحكومية وتلاميذها ٠‏ شاهدت هذا الفتى 
مرة آخرى وبيده: بغض الكتب والمجلاث » ولكنه يفيل كثيزا الى الصمت . 


55 ب 


لذلك بادرت الى مشاغيته.“ فابتسم' » ولكنها: ابتسامة صامته كذلك » .الا انه 
حين. اكتشف اننى لست من أبناء. 'مدرسته بدا" ينتبه الى ورخنا 'نتكلم كلاما 
عاما عن مذوف التى أدركت 'انه ليس من: سكانها » فهى يأتى يوميا. بالقطار 
من قرية قريبة تسمى «رملة الانجب» تابعة لمركز اشمون ٠‏ 


هذا هئ الصبئ الذئ كان' حويصا. على أن يكتبٍ اسمه رياعيا بوظوح 
على. الكتب والكراسات وحتى المخلات هكذا .: محمد عفيفى عامر مطر , أما 
أنا فكنت أنادية يا محمد أو يا مطر-., وقد قاجا كل منا .الآخر بأنه«يكتب» 
الشعر المنثور أى الموزون أو المرسل" "أو القصة أو غيرها من الؤان. «الأدب»» 
:هذا الشئء 'الباهن الذئ يداعب قلوينا فينا يشبه الوهج الذى نببِذو لنا 
كنافذة سحرية مضاءة بالروح ٠‏ 


وق تمي ما كف مار ميا عفظيها در له انكين متف تاو «الظرين 
اختلفت معه حول مصطفى صادق :الرافغي ؛ كنت أرى :فى هذه السبن المبكرة 
إن . بلاغته لفظية ‏ ولكنى فوق السطوح فى بيت مطر.يرملة .الانجب ٠‏ قرآات 
اعذان «الؤسالةة نو «الثقافت وكؤلنات الرافي #اؤراق'الورث»ى «السعاب 
.الأحمر» ى: «رسائل الأحزان» . وشعر محمود حسن أسماعيل «اغانى الكوخ» , 
و «اين المفر».2 وكان. صديقى يعشق الرافعى واسماعيل عشقا » ويحارب 
معاركهما فيختلف مع العقاد وطه حشين وسلامة موسى اختلاقات عنيقة , 
بيذه وبين تقيية وويده. وري وبينة ونون #الكطرين كانت مويك اله تكالة ققدم 
فيخال انه هو الراقعى أى اثه محموى حسن اشماعيل. , ؤهى :الشاعر الذى 
أسرنى أنا أيضا , ولكنى لم آتذوق أدب الرافعى الا بعد ريع قرن وشعرت 
انه ن دون ان. يدرى على الأرجح .أحد رواد .السوريالية »: لا الرومانسية 
كما كنت ؟اتصور صناعة اللفظ فى اعمماله لم تكن: مجبرد :لفسى , 
واثما. كانت لغة «أخرى» ولعلى نفرت منه منذ. البداية بسبب أفكاره .المحافظة 
وغلوائه فى مهاجمة أصحاب الأفكار الجديدة وتطرفه الجاد ٠‏ 

:ؤكنت اقرا ما يكتبه مطن أؤلا فأول: ؛. وكان معجمه اللغوى ب ومايزال 
ب غنيا . لأنه عثى فى تلك الفترة 'الأولى هن :باه باللغةعناية: بالفة: , كان 


يعقظ ويحفكل شمرا ونثرا من القديم والحدية -يتامل الابقا ..ورعفن عدرل 


7 ءءء فت 


الجذور.ويبحث عن المترادفات ويدرس. النمو والصرف زالبتلاغة دراسة 
متضلة معنقة: لا.تلبيه. عن الكتابة ؛*' الكتابة: ليلا ؤنهار! + وكان 'مشخولا “فى 
ذلك الوقت بفكرة تبدو غريبة .بالنشبة لستئه واهتماماته.. هى فكرة «السلام» 
وأظنى بعد ان قرأت هذه : المقطوعات كتبت: تعليقا. قلت فيه أن الجناعن ربمق 
جائزة نويل ٠‏ ا 


فى تلك الأيام كان الفقر يطارد امثالنا ومع ذلك كانت القراءة هى كل 
شىء فى حياتنا ٠‏ نقرا الكتب القديمة التى يشتريها كنا من سور الأزبكية 
بعض الذين.يسافرون الى القاهرة » ونقرا فى المكتبات العامة » خاصة حين 
.انتقلت بنا الدراسة من منوف بال 8# شبين السكوم حيث كانت مكتبة البلدية 
عامزة رسيا اطليت علي قبيظة كن ندرا دالملك: لمحمود حسن اسماعيل : 
وكنا نشترى بنقودنا القليلة ما نستطيع من كتب قادمة من العاصمة ٠‏ 


كانه معلا وود قلي يكنا قرع امتموفه بتكي حسم عون امسن أقران 
العائلة » وفى بيتى تعرف على مكرم محمد أحمد وتبادل معه الكتب .. كانت 
شهوة. المعرفة متقدة فى عروقنا .. ؤلكن.مكرم ومطو لم يصبحا صديقين ' ريما 
لاختلاف المزاج. » بالرغم مما كان يجمعهما في الصميم ٠١‏ حتى ان مطسر 
استكمل دراسته الجامعية فى الفلسفة:.. واعتقد. انه قد استعان. بمكتبة مكرم: 
ولله يحتقظ :الى الآن يما "استماره ول يردى* 


ركان يتخذنا العلام :سير علن. الأقدام :حصن تمل :القع رملة الأنهيم 

ومن هثاك اعؤة فى :«البخارية» وهن ثوع من :قطنازات اليو ركد عه 
غيرى تختفى عن أنظار المحصل الذى تدعوه «الكمسارى» حتى دقع كمن 

التذكرة الذى لا نملكه فى معظم الأحيان . ولكتنا فئ ذهابنا النى وايابنا من 

شبين الكوم ٠‏ كنا نتفق مع هذا الكسارى فنجمع من بعاضنا قليلا جا من 
انقو د نعطيها له مقابل السفر دون تذاكر “وحظنا الحشن : تحن واالحضل ٠‏ 
لأأباتي الفنلةافن ليه فئلة علي الخريق :اهار إذا وضل 'فانها كارثة 


لاو الحو 
3 “لم نكن .آنا وملا" .'تكتب.شيتا 'الاأأويقراة كلانا ,كانت 'القزاءة ثم 


الكتابة هئ' همنا الأول والأخير_2 وحتى النجاج أن الرسوب .فى المدرسة لم 
يكن يعنينا الا هن زاؤية رفع 'الهم عن آهلنا , لم يكن أحدنا يفكر فى «النشر» 
تفكيرا جديا , كنا نزهبه ونخشاه. ونتوق اليه فى نفس الوقت » أما حين 
قررنا أن نخوض التجرية ٠‏ فقد'كان ذلك علامة :الدخول فى مرحلة جديدة هن 
مراجل العمن ٠‏ . 


فد« صسوث الأدب ) 

لا اعرف الظروف التى غاذن فيها ابى مقط راسه فى المعيد + وتوجة 
الى الاسكندرية » وكثيرون من أبناء الوجه القبلى هم الذين يفعلون ذلك , 
ولكنى فهمت ان أبى وأمى تزوجا فى وقت شديد التبكير » كان هى من قرية 
«بيت داود» وهى من قرية «الرقاقنة» مركز جرجا (مديرية) سوماج كما كنا 
شعن المائطة + وكان ايفن العسنافة بو السشرين :انان كوه 415 وله 
تكن تجارة القماش فى ظنى أكثر من «عمل» وجده ممكنا فى الاسكندرية , 
.لأن العائلة فى الصعيذ كانت تحثرف «السلطة» بدءا من مشيخدة الخفر 
وانتهاء بالعمودية , ولا أعرف بالضيط ماذا كان يفعل أبى فى تلك الفترة 
السابقة على الهجرة الى الشمال , كل ها أدريه ان أبى لم يسافر مطلقا ‏ 
بعد مولدى على الأقل: ‏ الى بلده ولكن اذكر انه فى كل عام يصلنا عدة 
جوالات من البلح الاصفر , وعدة صناديق من زجاجات العرق ٠‏ وفى المقابل 
كان أبى يذهب بى كل صيف الى مدينة بنى سويف قى ضيافة عمتى وابنها, 
وَعَن فلريق هجده العية الك عاشي ماثة سيحة عرقت سكن السو ين 


٠ عائلتى‎ 


وذات يوم فوجئت بمن يدق باب بيتنا فى منوف » واذا به شاب يشبه 
أبى شبها شديد! , كان ابن عمى قادما من السويس ليزورنا. لأول مرة ٠وكان‏ 
عمى قد مات عن ست سنوات بعد المابّة ٠‏ لذلك قيل ان أبى مات أصغر 
أخوته جميعا , فقد كان فى السبعين عام.1504 حين غاب » وعرفت من 
ابن عمى قصصا عائلية كثيرة » ١همها‏ انهم يرفضون فى الصعيد الوضع 
الذى آلت اليه ظروفناءوقد ؛رسلوا مع ابن عمى بما يدقع ابى الى استئناف 
العمل فى التجارة » وان يترك العمل :المتواضضع الذى اضطرته اليه بخسارة 


ب ]قات 


البضاغة فى البحر ؛ ولكن ابى لم يوافق فى البداية :وشحت. الضيغط الغائلى 
التماسع وافق دون ان يفتح مهلا تجاريا كفا كان-:. بل .خصص أغرفة امامية 
من. المنزل تطل على الشارع ٠‏ لييع القماش الذى راح يشتريه. فن هصمنانع 
القاهرة والاسكندرية من جديد ٠‏ 


وفى هذا الوقت كنث أعانى من حقيقتين اجتماعيتين متضاربتين » 
الأولى هى خقيقتى فى المدرسة الثى يتعلم فيها ابثاء القادرين ٠‏ والثانية هى 
حقيقتى فى البيت والحارة التى نسكنها فى «عزبة الملك» وهو اسم الحى الذى 
نقيم فيه ٠*هاتان‏ الحقيقتان كانتا تحاصرائى بالمتاغب زأهيانا كانتا تعصراننى 
عضرا : لذلك كان المهرب العفوى الذى أكاد لا أشعر به هو أحلام: اليقظة 
التى أرى فيها نفسى بغسد أهد طويل وقد حققت أمورا «خرافية» أو هكذا 
كانت تبدو لى خرافية فى ذلك الوقت : ماديا ومعنويا:: كنت اقرا وأكتب 
ولكنى أحلم بان أكون طبيبا والظريف اننى عملت عدة أشهر فى أجازة صيف 
معرضا تحت التمرين فى مستشفى هرمل ؛ وكنت اراقب الأطباء تحت التمرين 
واجزم بأنى ساكون مثلهم ذات يوم » وفى فترة أخرى كنت احلم بأن أكون 
محاميا » وكنت أذهب الى المحكمة لاتفرج على المحامين والقضاة » ولمكن 
الحقيقة هى ان عفلى فى ااستشفى أو مشاهدتى المدكمة قد امدانى بخبرة 
مبسكرة غير واعنة بالأدب والفن . كانت حياة المستشفى عالما كاملا من 
القصض ؛ وكذلك المضكمة كانت دتيسا هسرحية . غير ان أحسلام اليقظة 
وما ضاحبها من أكاذيب بيضاء , كانت فى واقع الأمر ترهقنى لحظة الوعى 
بها أرهاقا مضنريا 2 ولم اتخلص من هذا الكابوس الا حين ائتهت دراستى 
فى المدرسة الانجليزية من ناحية » وحين استانف ابى عمله التجارى منناحية 
أخرى ٠‏ 


وق اكمرييع خراض ا الررضية عليلا: فى سه ترف بين( لتاق 
المجرسة الزراعية وبين الاستمرار فى التعليم الثانوى وكلية الآداب ٠‏ كانت 
دزاسة الزراعة تعنى الحصسول على عمل سريع » وكائت دراسةة الأدب 
اق الترضيمة اي الصبحافة تفتى ملا قريبا القلب.يعيدا "فى الوقك + زلقد 
سلكت الطريقين » وثالثهما فى: وقت ؤاحد . درست الزراغة .الكساذوية 
والتكميلية فى شبين: الكوم بتفوق فى مادتى الكبمياء وفلاحة البساتين يثير 


الانتباة :..وفى: القاهرة درست فئ القسم .الجيز .بالجامعة الأمريكية :مادتى 
'الضخافة والأدب الل ل ا الع خضي 
يسباق. هم تقشبى. . 3 ل 


ولكتى قبدل' ان اقزلة. منوف :نهائيا كنت قد تعرقت على استاذين فى 
المزحلة. الثانوية 'بالمدزسة الحكومتة. اما الأول,فهئ «الأستان.محمود» » كان 
إمدرس اللغة العربية ٠‏ ولكنه يرتدئى اليدلة. والطريوش ورباط العنق »:على 
خلاف الشيخ .حافظ الذى كان يرتدنى: الجبة ‏ والقفطان والعميامة , ٠‏ وعلى 
اخلاف الشيخ حافظ. أيضا لم يعطنى الأستان محمود كتابا واحدا. اقراه , 
وانما قرا لمى كل حرف كتبته » وطلب: منى .ان أنشر ما كتبت '. وان أكون 
.جمعية أدبية » وان امارس الخطابة ,: طلب. منى. كل ذِلِكِ بعد. ان «اكتشف» 
.هوايتى فى الكتاية:؛ وتقدمى في::اللغة : وكانث أول مرة اعتلى فيها منصة 
.الخطابة بمناسبة مولد 'النبى ,.قمت' باشم الطلبة الاقباط اهنىء الزمسلاء 
المسلمين » 'وتنكونت الجماعة الأدبية » ودفع. كل منأ-.اشتراكا ‏ ودرنا على 
الأساتذة وغيرهم من "أهل المديئة نجمبع الاشتزاكات , ثم جمعنا المواد من 
يتهنا البعطن » اناميا كن لان بالمجلة ولااهى بالكتاتن + :وجتعك 
له عنواذا كبير! هى «صوت الأدب» وجنوانا فرعا هنى «نحى أدبب رفيع لحياة 
اسمى»., ولميست لمدى نسخة الآن من هذه المطبوعة التى كادت تودى. بحياتى 
وكان المفترض ‏ حسب توصية. الأستان محمود ان تتكرر ولى مرتين فى 
السنة , وقد ذهبت بالمخطوط الى القاهزة حيث "اتفقت مع مطبعة فى الفجالة 
على ان تنجز طباعته.خلال شهر؛ :: زفى: الموعد: المحدد: كنت 'اسدد ثمنالمطبوعة 
:ولا' لاجد فى .جِينى 'قرشا زاحهدا: زنادة ٠‏ :وضنعت::النسخ «(ريما كانت حنوالى 
الالف) فى جوال وركبت الترام وى «زغت» من المحصل حتى وصلت .بسلام 
الى محطة مصر ٠‏ وهناك وضعت الجوال فى عربة البضائع » أما آنا فركبت 
.بين عسربتين فوق' التوصيلة بينهما: وامسنكت: بعمْود معدنى ٠‏ وكان. الوقت 
«شتاء ٠‏ والقظار: سريع.يهتز اهتزازا' شديدا.فتكاد يدى تفلت واسقط تحت 
العخلات فازداد اضرازا على: الامسناك.بظهر :العرية '..وها ان يصل القطار 
الى احدئ المحطات. ختى أنزل لدقيقة -أى دقيقتين » كم اعنئود الى..الوضع 
السابق: وأنا ' ارتجف من . اليرد: والخوق: من المؤت“ومن المخصل: أو المفتشن 
.على 'السواء , لم- تكن معئ أتذكزة ولم-أعمل” جسايا 'لذلك ولم. يهثم 'ضاختٍ 


6ب 


المطبعة حين أعطيته حسابه وقلت لم يعد معى قرش واحد » كأنه لمم يسمع 
ملكي اليضاطة قاعلا مم السلاية ..واشينا وضيلت حنوت + واسرعت الى 
عربة البضائع لاسحب الجوال الملىء بالنسغ الإلف من الكتيب الذى حمل 
اندي على الطتلئف: : وكان اصددقائن وشركائي بتتطترؤتقى غلن المططة 
فسارعو! الى مساعدتى وحملوا الجوال » وفتحوه على الرصيف واخذ كل 
منهم تسخة ليرى اسمه مطبوعا لأول مرة فى حياته: لي 
جميعا كانت إخر مرة , ولم اعد إلى هذه المغاهرة ثانية, ». ولكن . الأستاذ 
محمود: كان : حريصا على ان. اكتب . الرواية والقصة. القمتيزة , وقد نشرت 
بعضها فى ما بعد , وبعضها الآخس مازال مخطوطا لم ير الول قم 
'ويعضها الأخير ضاع فى زحمة الحياة ٠‏ 


أما الأستان الآخر . فكان متخمبصا فى اللفة الانجليزية ٠‏ ؤلكنه هو 
الناقا انعد فى هذاه الثين باعبال تقدري محقوظ ويوستك السباعن واحسان 
عبد القدوس وعبد الحليم عبد الله.كان اسمه يحيى أبى طيرة من مديئة بنى 
سويف التى أعرفها :. وكان أول ما. يفعله بمجرد وصوله المحطة ٠‏ ان يشترى 
الكتب الجديدة فى القصة القصيرة والرواية. : وهو الذى أعطائى مؤلفسات 
عوواانضفيه المتحان وستسد كا وى وهلي المميا باكثى ومحنه قرية ابو دين 
واحمد الصاوى. محمد . كان يحيى أبى طيره قد عرف اننى.تلقيت تعليمى فى 
المدرسية الانجليزية » لذلك لم يطلب منى الاهتمام باللغة التى يقوم بتدريسهاء 
ولكنه لاحظ نشاطى الأدبى فسالنى , وقلت لله اننى أهوى الأدب » خصوصا 
الرواية: والشسعر والنقد , واذكن .انه أعطائئ رواية .«زقاق المذق» .لنجيب 
محفوظ وطلب منى ان اقرأها جيد!ا وانقدها , واحببت الرواية حبا عظيما , 
فكتبت عنها أول مقال.لى فى النقد: الأدبى على الاطلاق ؛ ؤلم ينشى هذا 
العكال قط + لمعن يحوي "ابن ثليرة الذى كان فى لض الشتنع اق 
أى الأستاذ محمود , من وجهنئ الى :قزاءة الأدب المصزى الجديث واول من 
حرضنى على كتابة النقد : لم يهدنى كتابا نقديا واحدا + ولكنه لم يكف عن 
أن يطلب منى كتابة النقد , لم يتحدثتى :.وهو'المتخصمنءعن ديكنز أو وولف 
أى جويسءبل ظل يناقشنى تطول. الوقت خول 'محفوظ والشباغى وعبد القدؤس 
وعبد الحليم عبد الله ياكل الثقافة اكلا , ويلتذ بالمعرفة لدرجة الشهوة , 
ولم أعرف عنه ولأ عن الآستان محمؤد أن اخدهنا خاول أن يمارس الكتابة: 


ا 


اليوم الأول فى تلك المدن 
١‏ وحلقت الطائرة 


فى بداية عام 5 وصلتنى من المستشرق الهولندى يان بروخمان 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها فى جامعة ليدن رسالة يقترح فيها ان أقوم 
بتدريس الأدب المصرى فى الجامعة المذكورة ثلاث سئوات ٠‏ 

ولم اتردد حينذاك فى قبول الدعوة ٠‏ 

كانت الهنوم الثقيلة تضغط على الأعصاب , لدرجة ائنى كتيت للرجل 
فى اليوم نفسه » كثت قد قابلته من قبل فى مكتب يحيى حقى رئيس تحرير 
بالمجلةء التى كانت تصدن شهريا فى أرقى خلة ثقافية عرفتها تلك المزحلة : 
وأتاكن أثه طلي.مقى كتابى: السادريق عديكا فن ذلك الوقت ستلامة .موسي 
وأازمة الضمير العربى» و «ازمة الجنس فى القصة العربية» » والمنى على 
الفور : ما السبب.فى الجتيار مضطلح «الأزمة» فى كلا العنوانين ؟ وقد 
فوجئت بالسؤال ؛ لاننى لم أكن فكرت فى الأمر , لماذ! حقا اخترت هذه 
الكلمة مرتين ؟ بل اننى حخين كتبت «الماتمى» وهى أول كتاب عن أدب نجيب 
محفوظ و «ثورة المعتزل» عن أدب توفيق الحكيم » اكتشفت بعد هذا الحديثٍ 
مع بروخمان ان «الأزمة» لم تكن مجرد عزنوان لهذا الكتاب أو ذاك وانما هى 
أحد عناصر رؤياى النقدية » وانها صاحبتنى فى البحث .عن «انتماء» نجيب 
محفؤظ و «اعتزال» توفيق الحكيم . وكان كتابى حبوله فى الأسسواق جين 
وصلنى هذا! العرض من جاممة «ليدن» فى هولندا » لم يوافق أصدقائى 
المقربون على هذا «السفر» فى وقت كانت مؤسْسة الأهرام ب حيث أعمل 3 
قب شرعت فى أصدار مجلة «الطليعة» برئاسة تحرير لطفى الخولى الذى 
تكرم فاختارنى مشرفا آدبيا على ضفحاتها الثقافية » ولكن احساسا عميقا 
داخلى كان يدفعئى دقعا للموافقة على الغنفر » فوافقت ٠‏ 


اا مه 


المفاجاة: انها اعترضت + وائبهشنت. لانى ' ظننت. دا ويئؤض الفلن اثم ب ان 
انفتاحا ما منذ عام ١115‏ قد حدث ؛ وائنى استطيع. السفر ٠‏ شم اتنى .ظنذنت 
على الوجه الآخر انه لا مائع لديهم على الأرجح فى «خروج» من يخشون 
مشاغباتهم -الفكرية أو الثقافية ٠‏ 


ولكنى كنت على خطا » فقد اصرت وزارة الداخلية فى ذلك العهد على 
الاعتراض , وكان لابد من موافقتها مرتين: » الأولى على العمل فى جهة 
أجنبية » والثانية على تاشيرة «الخروج« وتفضل الكثيرون فى التدخل:» ولكن 
الاعتراض ظل قائما ٠‏ 


بعد أسابيع قليلة أقبل التفسير العملى حين وصل «زائر الفجر» فى أحد 
أيام اكتوير من ذلك العام » واذا بى افاجا فى سجن طره بوجوه كلانة أجيال 
على الأقل من مثقفى مصر » يساريين ووفديين واخوان مسلمين ٠‏ 


وبقيت سبعين يوما بين «طرة» و «القلعة» كانت اسوا الأيام حتى 
قياسا على الاعتقال الأول فى أول الستينات والذئ طال سنوات ٠‏ 


بعدها بشهور قليلة , كانت الهزيمة واتضحت فى ابعاد ما كان يشعر به 
المرء فى غموض كلمة«الأآزمة» ٠‏ واعتذرت للمستشرق بروخمان من اننى من 
استطيع التقدم مرة أخرى بطلب السفر , وقد رشجت له صلاح عبد الصبور 
الشاعر والمثقف الكبير وزميلى فى «الأهرام» , وقد كتب له بالفعل ووافق 
صلاح , ولكن المفاجاة الثانية كانت اعتراض الأمن ٠‏ 


وفى ابريل ١1117‏ قبل الهزيمة. بشهرين فقط كنت وصلاح وعبد القادر 
القط من بين أعضاء الوفد الغربى المدعى للاشتراك فى مؤتمر كتاب آسيا 
وأفريقيا المنعقد فى بيروت كنا واقفين حتى الثانية عشرة ليلا فى مصلحة 
الجوازات والجنسية ننتظر تأشيرة الخروج ٠‏ جميع زملائنا حصلوا على 
التأاشيرة قبل اثنتى عشزة ساعة: وبقينا نحن الثلائة فى .انتظطار الفرج ٠.٠‏ 
قوت" الؤاحوة عاوكا ! الوائقة علن مدو حجانو عيب العبيون بوه القاقن 
القط قال لى الموظف ؛ ربما وصلت تاشيرتك بعد قليمل © انتظر نظرت الى 


بريد 


صديقى و قلت: : لن انتظر: : ؤضاعت. منئ «بيزوت» ٠‏ لم أكن أزيد: المسقر 
الا لرؤيتها 0 0 1 


78ب 0 01 
حؤتسسن الآدياء'الغرب فى" يقدك على 1454 حساك علي التاشيرة رتوجهت 
الى المطار: وركبت الطائرة , وفجاة.نادى أحد الضباط علئ اسمئ عبد الرحمن 
الشرفاوع ومسظفى نطبية واسين :اخيد تجوازاى شفريا فاكلا مين دفائق 
فقط قال, له .يومبفف .السباعى .: قل لمن يافسرك بالتليقون » ان الوفد المصرى 
كله ان سافن اذأ عحلث ذلك الكلاكة ون فصق شاعة فاك الشائظ رومت 
حوازات السقن + فاكلا :"متاسفين + اتفصار + 


وحلقت الظائزة ٠‏ 


" - الحقيبة تحث السرير 


اعشق وأمقت اللرتفعات ؛ سنواء كانت جيالا أ ينايات أى طيرانا: فوق 
السحاب بين بيروت ودمشق , هذا الطريق الجبلى الساحر ٠‏ كنت اطلب من 
صاحب السيارة ان يسدل الستار على زجاج النوافذ حتى لا أرى الوديان 
العميقة والطرق المعرجة الضيقة ٠‏ وفى الوقت نفسه اجلس الى جانب 
النافذة لافتح بين الحين والآخر شريطا ضيقا انخطف عبره المشهد الجميل 
الذى لا ينسى , وفى الجزائن عزفوا عنئ «الخوف من الجبال فقالوا لى ان 
نزهة قصيرة لأدنى مستوئ فى الارتفاع لن تزعجنى ٠‏ وصدقتهم واذا بى فى 
رحلة الخوف الأكبر فى حياتى 2 حيث أخذونى الى ق3مة «جسرجرة» هذه 
الجبال المستقيمة الجدران وكان السيارة:تتسلقها ... بالتواءاثها وشعابها 
ومفاجاتها العجيبة فى قيلم من أفلام الروايات العلمية حيْث يكن صنع 
المعجزات , وأذهلنى السائق بقذرتة الخازقة على اللف والدوران فى مساحة 
ضيقة تشرف بك على الهلاك مباشرة:. .واذهلتى الشياب الذين رافقونى وهم 
يغنون ويرقصون ويروون النكات ؛ وحين انتهت بنا الرحلة الى «القمة» لم 
أكن أريد ان أهبط ؤحين هبطنا. كان الظلام: يفرش جناحيه على الكون » فلم 
افرق بين الجبل والوادى ٠‏ 


كت لت 


هكذا أيضا كانت بداية علاقتى بالطائرة ؛ لم اعتد عليها الا بعد عشرين 
عاما من السفر المتصل , أما المرة الأولى . قكانت جحيما لا يشعن به 
سواى ؛ اقحمت نفسى فى مناقشات طويلة هع جارى فى المقعد حتى أنسى , 
ولكن دون جدوئ 


ثم كانت «المفاجاة» ان صوتا عذبا يطلب الى الركاب ربط الأحزمة لاننا 
سنهبط بعد قليل فى مطار بغداد الدولى ٠‏ 


اللؤلوق يتوج صدر حسثاء اسطورية كانت أضواء المدينة قد صاغت فى 
مخيلتى هذا الجمال من ارتفاع ٠‏ مايزال ٠‏ شاهقا ٠‏ 


ع عاو 


كانت المناسية أتعقان مؤكمس الأدياء العرب فى يخداد .5 
ولكنها بالنسبة لى كانت المناسبة الأولى للالتقاء باصدقائى من الأدياء 
والشغراء الذين اغرقهم هن يسن ٠‏ 


والقول المأثور عن العراق هو ان هناك بين كل ثلاثة اأشخاص تقايلهم 
فى أى مكان ٠‏ لابد من ان يكون أحدهم شاعزا أو أديبا ٠‏ وللوهلة الأولى 
شعرت.ان هذا صحيح فقد تكرم الجميع وراحى يهدوننى أعمالهم ٠‏ هذه 
مجموعة شعرية وتلك مجموعة هن القصص والثالثة رواية آى كتاب فى النقد, 
وهكذا ٠‏ 


ولاشك ان هذه الهدايا الثمينة كانت تعبر عن ثقة ومحبة ورغبة عميقة 
فى التعارف والتفاعل . ولا شك أيضا انه كانت هناك بعض المواهب 


٠ الأكيدة‎ 


ووجدت فى غرفتى هرما. صغيرا من الكتب والصحف والمجلات ٠‏ وكان 
الهرم يكبر يوما بعد يوم ٠‏ 


كوت 


وذات دوم كنت القى محاضرة فى اتحان الأدباء العزاقيين حول النقد , 
وكنت صريحا فى حق ادبهم » وقلت انه يجْبٌ على هؤلاء النقاد الشباب أن 
يسافزوا فترة من الوقت: الى. الخارج .. ليحصلو! على المناهج من مصادرها 
الأصلية » وليحسنوا أدواتهم النقدية وليرتفع مستواهم الثقافى الى 
المستوى اللائق بادب بلادهم ٠‏ 


وانزعج اصدقائى عن الذقاد الشباب كثيرا : ولكن الشعزاء والقصاصين 
ابتهجوا لهذه الصراحة المباغتة والقادمة من احد الضيوف ٠‏ 


العقيقن» سيتولق اعنالهم بالذغاية والتعليل والتقديم والتعريف:”: 


وكان الهرم ‏ من الكتب والمجلات فى غرفتى » يكبر كل يوم ويكير ٠‏ 

.وفجاة اكتشفت اثنى فى وزطة حقيقية , :أذ كيف انقل هذه المكتبة 
الثمينة الى القاهرة ؟: 

ورحت اخثار 5 


الأعمال الأدبية:التى ستبلغ اضعاف الوزن المشموح لى به فى الطائرة ومع 
ذلك بقيت أجزاء كبيرة من الهرم تنتلر مصيرها ٠‏ 


واحسست بحزن ثقيل وأنا اضعها فى حقيبة كبيرة جدا لم استطع 
حملها ولا التصرف فيها , وتركتها تحت السرير فى آمان الله ٠‏ 


وفى اليوم التالى , قبل ان اتوجه الى المطار , كانت الصحف قد نشرت 
خبر «الحقيية تحت السرير» ٠‏ 


وأثناء زيارتى للنذن سالنى شاغن: عرافى كريم وهى يهدينى مجموعته 
الشعرية هل ستسافر معك حقا ؟ 


١‏ رائحة الحرية 

اتفقت مع صديقى الفنان التشكيلى ان ينتظرنئ فى «العازارية» قبل ان 
بتوجه بى الى الفندق , لا أدرى لماذا اعتذرت عن لقائه فى المطار 2 وهى 
لمرة الأولى التى ارى فيها بيروت ٠‏ 


كانت المدينة الجميلة فى مخيلتى من قبل ان أركب الطائرة ؛ منذ أواخر 
الخمسينات تقريبا كانت مقالاتى تنشى فى «الثقافة الوطنية» وى «الآداب» وفى 
الستينات اضيفت اليها مجلة «دراسات عربية» ٠‏ ومنها صدر لى أول كتاب 
فى النقد الأدبى عام ٠ ١9515‏ 


وكانت هذه المنابر وما ارتبط من أفكار وحخريات وبشى هى نافذتى 
الأولى على بيروت ٠‏ بحيث اننى احببتها من قبل ان آراها » وأصبحت روّيّتها 
حلما أكبر من أحلامى بزيارة بلدان أخرى ,. فى أورويا مثلا » ومن خلال 
الروايات اللبنانية والقصص القضيرة كنت قد تعرفت على ملامح بيروت 
الأساسية » وهكذا ٠‏ فاننى حين طلبت من صديقى ان ينتظرنى فى «العازارية» 
كن اتخيل المكان على وجه التقريب ٠‏ أن المطار فى أئ يلد لا يختلف عنه 
فى يلد آخر سواء كان مبناه فاخرا أو متواضعا ٠‏ فهى «حالة نفسنية» أكثر 
منه بناء ماديا ٠‏ ولقد نسيت مخاوفى من الطائرة 2 وهى تقترب من سطح 
الماء قزب مطار بيروت الدولى , كنت على عسكس. الغالبية من ركاب 
الطائراتءلا خشى لحظتى الصعود والهبوط ؛ ويمتلكنى الخوف طيلة السفر, 
والظاكرة شي العلا أزاقن تخطى بى ‏ الطأاكرة: وعدكة سكاى ارات قي مدت 
الشواطىء ٠‏ ولكن مشهد بيروت فى حضن البحسر: انذاك لم يغادر ذاكرتى 
الى الآن + لأن المطاوقن قلت البحن + ولو كانت خاقةة الظاكرة: مفتوحة كردت 
يدى أداعب المامء ,2 كما توهمت ' ٠‏ ' 
وما ان خرجت الى 538 المطار الخارجية ابحث: عن سيارة أجرة. حتى 
علفكتى شروت درينها الأزل زهو أن لفل تمييفة راعدة انها ذأت» الراكسة 
التى ظللت اميز بها بيروت على مدى الستوات العشر-التى تترددت خلالها 
على العاصمة الجميلة , ريما كانت رائحة البحر والجبل واللهجة ومعجم 
المخبة وقاموس الشتائم وعنق التاريغ وأشؤاق: الذاكرة .لكل هدينة «لغتهاء» 


ىف أأ6ةات. 


لا اقصد الابجدية التى قد نشترك فيها , وانما أعنى رائحتها الخاصة المفعمة 
يحرارة - أو برودة ‏ العلاقة بينك وبينها ّ 


كانت تتراءى لى جبيل مثلا » وقد ابتلت روحها بقصة ال ملكة المصرية 
القديية ادزتسس السسايية إلى لوس فهك صن ا يرشن راذا عداكن قل 
شجرة تنتصب بجلالها الشامخ عند زاوية من أركان البلاط الملكى » وكنت 
مفتونا بالازقة والحكايات التى رسمها بعضهم لرأس بيروت ٠‏ 


وقبل خمس عشرة سنة كنت أكتب واتلقى الرسائل من ميخائيل نعيمة 
المقيم فى بسكنتا , لم آأكن اعرف هواية طوابع البريد » ولكننى احتفظت بهذا 
الكم الهائل من «رسائل لبنان» كما سميت تلك الأوراق الثمينة بحوزتى من 
نعيمة والبير أديب وسهيل ادريس ويوسف الخال وغسان كنفانى وبشير 
الداعوق-ؤاتسى الماع وعادة: السمان وهات سدس تعمد دكروب وتزان 
قبانى وتوفيق صايغ ومحمد كلشى ومعن زيادة وادونئيس وعصام محفوظ 
ومع الأيام اضيفت اسماء وحذفت اسماء وكبتت اسماء » وكان ذلك كله 
ينحت بيروت فى مخيلتى , وهى تحتدم فى صراعاتها بمختلف الأفكار 
والاتجاهات والعواطف والتواريغ : 


لم اتخيل لحظة رغم ذلك , انثى ساقيم يوما فى بيروت ١‏ لم يخطر 
بيالى قط رغم الحب العميق ٠‏ اننى ساعيش: أكثر من ثلاث سذوات فى هذا 
البلد بين لحظتين كلتاهما علامة فارقة : قمة الازدمار وبداية الاثهيار ٠‏ 
لعل القيمة ذاتها كانت البداية ٠‏ 


لم اتخيل شيئا من ذلك , وانا فى طريقى الى قلب المدينة الجميلة » فى 
العازارية حيث كان الصديق ينتظرنى عند موقف سيارات الأجرة » هذا فى 
بيروت فى ذلك الحى العتيق , تتجاور الأسواق ودور النشر وتتزاحم. الآمال 
المكبوته التى سيفجرها بعد خمسة أعوام فقط لغم راقد تحت سطح الأرض ,2 
داست قوقة قدم مجئونة ٠‏ 


فى تلك الأيام كانوا يهدرون فى المجالس البيروتية عن «الانقلاب» الذى 


سام 875 ا 


يقصدون به «وزارة الشباب» والمقصود: بالشباب هو. من بلغ الخمسين , 
وكاتوا يهدرون ياسم اشن الشاي الذى سجلوه يوها كاملا فكتبت «الثهار» 
.عنوانها الرئيسى هكذ! «القسط الأخير من ثمن الحريات» وتاملت كيف يقضى 
المققق ف بلأد ب اشنا كان ناو :سنا را م السقواظ الطويلة وراء الشسى 
دون أن يحظى باسمه فى صفحة الوفيات حين يموت ٠‏ ولكن حين سجنوا 
غسان توينى عشرة ايام , كانت كاركة .ما لجسل الصزية والنفاغ عدا 
والحرص على بقائها » وما ان كتبت ليلى بعلبكى «سفينة حفان الى القمر, 
وأخذوها للتحقيق ؛ حتى قامث القيامة “كذلك جرى الأمر مع صادق جسلال 
العظم الذى كان قد أفلت من «التحقيق» ٠‏ 


كانت المرة الأولى التى ارى فيها المرية تتبخر فى بلد عربى » فى 
الصحافة والسياسة ودور النشر والجامعة واتحانك العمال والذقابات 
الهنية ٠‏ وكان موظف الفندق يترك لى على باب الغرفة عشرين جريدة ومجلة, 
واكتقلك ند شتاشيني ويفاديا.ذمن: راقهة رزوت التن امكدر قي" للمردة 
الديا”:تزاكهة المرنة :القن ما ان اعت علنيا زائكة الباروا: عن عرقت 
مَتاكوا آحد النتيات احتراق البلة: الذى عقت + 


عندما أقلعت بى الطائرة من بيروت ذات صناح شتوى مشمس » كذت 


فى طريقى للمرة الأولى الى «اوروبا» حتى ولي كانت شرقية » وحتى لوكانت 
بلغاريا ٠‏ 


كانت قوارب السحب البيضاء تمخر عباب السفاء الزرقاء خارج الطائرة 
العملاق الذى يدوى فى الفضاء ٠‏ وضبطت نفسى متليسا باتعدام الخوف 
أو نسيانه بتعبين ادق » بل شعرت .انا الذى .لم اتعلم السباحة قط اننى 
أسبح فى هذا السحاب الجميل ٠‏ 

وغمرتنى راحة عجيبة .٠‏ 


وقبل أن تشرد ذاكرتى أو قبل ان ينشط: الخيال رايت" الركاب ترد 


07د 


أحزمتهم أكان قائد الطائرة قد. أمن ذلك دون إن أسمعة ٠‏ وريطت حزام 
مقعدى وقد. طالعت التعليماث الخنرام. أمامى , ورحت :أرقب 'عملية الهبوط 
فى فرح ٠‏ 


وكانت المفاجاة الأولى بانتظارئ ٠٠0:‏ لم يكن هناك أحد فى استقيالى 
على الاطلاق ٠‏ خلافا للوعود ٠‏ وكان معى. زقم تليفون أحد الأصدقاء , 
تاكتف قن “مما “ان الطائية قن وختلك :قل موعدها وان الطان ليش معيدا عق 
المدينة » ولذلك من الممكن أن أخئ تاكسيا على الفور واتجه الى الفندق ٠‏ 


طبعا ٠‏ كان هذا الكلام غريبا على اذنى ٠‏ لأننى لا اعرف ببساطة كيف 
اتصرف مسع القوم الذين يعرفون من الانجليزية بقدر ما أعرف من 
الهيروغليفية » هناك أوراق يجب ان تملا » ونقود يجب تغييرها بعملة بلادهم, 
و ٠00‏ وسمعت صوتا فى الجية المقابلة يناديئئ » وحسبته أحد المكلفين 
باستقبالى . ولكننى وجدته شايا عربيا يعرفنى لحسن الحظ . وأخذ يترجم 
بينى وبين الشرطة , واذا' باحد مسئوليهم ينهض لتحيتى ويعتذر بحرارة عن 
غياب الذين افترضت انهم فى استقبالى » وانتهت المغاملات فى دقائق مغدودة: 
رآيتنى بعدها فى الشارع ٠‏ 


لم يتركنى الشاب العريى الذى تصادف: انه كان طالبا متخضصصا فى 
الأدب : وقد قرا نعض أعمالى ؤراح يوجه.لى السؤال بعد الآخر :' وهى يأخذ 
حقائبى ويدلف الى التاكسى ويتكلم مع السائق باللغة البلغارية » وها نحن 
أمام القندق الكبين ٠‏ 


#وكافت المفاجاة الثانية ية بانتطارى : .0 م شاك ا باسمى ولكن 
يستاجر الفندق ود عش اعرف أنغالية فى بيوت المواطنين الذى يرغبون 
فى ذلك « وهكذا ٠‏ فقد استاجر لى الفندق غرفة هن هذا النوع , واعطانى 
العنوان » وهرة أآخرى حملت والطالب العريبى حقفائيئ الصغيرة التى كان 
يمكن استيبدالها بحقيبة واحدة , ولمكن الذى حدث انه كلما امتالأت حقيية 
ضغيرة ببغض الكتب والأؤزاق. اباذن بشراء اخزى فى حجمها” وهكذا ٠‏ 


ب 13 سي 


وبعد جولة فى شوارع كبيرة وأخرى صغيرة ٠‏ وصلنا الئ -العنوان فى 
شقة تقع بالطابق الثالث , كنت قد بدات اعى البرد الذى يفتت العظام » حين 
فتحت لنا الباب عجوز لا فرق فى الملامح والملابس بينها وبين أى عجوز فى 
بلادى . سوى هذه اللغة التى لا أفهمها » هذه «خواجاية» اذن » وما ان تناولت 
الورقة التى أعطاها لنا الفندق حتى آخذت , كما خيل لى ٠‏ ترحي بنا وتتقدمنا 
الى «الصالون, الذي لا يختلف عن صالون اية اسرة رقيقة' الحال فى وطنى , 
وبدء! من عتبة الباب أدركت الاهتمام الواضح بنظافة البيت ».حيث كان عليذا 
ان نحك أحذيتنا فى الآرض قبل ان نهم بالدخول ٠‏ اال 


ودخل صديقى الجديد فى حوار مع السيدة المجونز , ثم طلب منى 
ايجار الأسبوع وادركت المراة اننى لم أغير نقودى بعد , فابدت استعدإدها 
لساعدتى , ولكن الشاب العربى كان اسرع » فقام بالواجب ٠‏ وأعطاها حقها 
وكلمنى بالعربية أن ارد له «الدولارات» القليلة فى ما بعد ؛ 


كان اللون الأبيض الساحر يغطى شوارع صوفقيا فى الخارج وكذلك 
أشجارها الكثيرة . وبذانا رحلة التليفونات مع أصدقاتئ ٠‏ وسرعان 
ما توافدوا , هم وغيرهم ممن افترضت انهم فى أستقبالى » ولم اطق البقاء 
لحظة زاحدة فى البيت ؛ كنت أرغب فى البرد والمطسر ورؤية الثلوج التى 
اختلفت قليلا عن ثلوج لبنان » وذهبت مع الشباب الى كازينو يعزف الحانا 
شعبية عذية . وتذاولت الطعام » ثم بداأت اشعر بالحاجة .الى النوم وعدت 
الى البيت ٠‏ 


طرقت الباب , ففتحت لمى فتاة فى العشرين ٠‏ باهرة الجمال رغم رقة 
الحال البادية فى ثيابها , كلمتنى بالانجليزية » انها حفيدة الغجوز قادتنى الى 
الصالون وقالت بهدوء : الغرفة جاهزة ؛ كانت طالبة تدرس فى معهيد 
للتكنولوجيا , سالتنى عن مصر وسالتها عن بلادها » وكانت خوط الفجر 
خلف النافذة تنسج الضوء الأول من اشعة الشمس التى تجاهد مع السحب 
حتى يصل الينا بريقها اللامع بالدفء الكريم ٠‏ 


ل 


4 ياريس تنادينى 

عندما نظرت من نافذة الطائرة دخلت المدينة قلبى » من قبل ان اصافح 
شوارقها وناسها.:دكلتة ذو اسطكذان + نقوة وحن كنت قد رانك صده 
الرقعة الملونة من الارتفاع الشاهق ,٠‏ فاذا بى احتفظ بها فى ذاكرتى كانها 
«اللوحة» التى لم يرسمها أحد لباريس ٠‏ حتى هذا النوع من الصور 
السياحية :لا يمنحنى أى وجه للشبه بينها وبين ما رأيته فى ذلك الوقت الصحو 
قبل دقائق من الهبوط الى مطار ديجول ٠‏ 


كان الخيال ثريا بالمعانى أكشش من الصور ٠‏ ولقد كنت أنا الذى تربيت 
منن الطفولة فى مدرسسة انجليزية انشاتها احدى الارساليات فى مدينة 
«منوف» بالوجه البحرى حيث قام والداى القادمان من أقصى الوجه القبلى 
فى صعيد مصر , أنا الذى ربيت أولادئ فى طفولتهم فى مدرسة فرنسية » ومن 
أجلهم أى بسببهم التحقت حينذاك بالمركز الثقافى الفرنسى فى القاهرة لاتعلم 
هذه اللغة الجميلة , وللكنى حين اطللت من النافذة على باريس ,٠‏ لم يكن بقى 
من مفردات اللغة وقواعدها أى شىء ؛ أقل من القليل كان لايزال باقياءولكنى 
فى الانجليزية والعربية كنت قد شغفت براسين وموليير وبلزاك وزولا 
ومويسان وستاندال ومالارمية ورامبى وسارتر ودى بوفوار وكامى وبوتور 
وبانجيه وغرييه » وغيرهم عشرات من المفكرين والفلاسفة والمؤرخين وعلماء 
الاجتماع » كانت أحداث ١958‏ طازجة فى الوعى ؛ وكانت «الطليعة» قد 
خصصت عددين لحركة الشباب فى العالم وحركة الشباب فى «الأهرام» وقد 
وجه حديثه الى لطفى الخولى متسائلا فيما يشبه الاتهام عن السبب فى 
اضدان عدد حاضن حول شباب العالم اليس عق الشكخ :ان يؤكن ذلك :ينا 
يحمله من فكر , فى شبابنا ؟ 


وقلت لنفسى يومها أن شبابنا لم يكن ينتظر أحدا! ليؤش فيه » كانت 
الهزيمة عام ١177‏ قد فتحت أمامه طريقا آخر للتمرد » وما حدث فى مصر 
عام 1514 ليس له شبيه الافى لبان وتونس » ولكن هذا! لا يمنع الصفات 
المشتركة بين شباب العالم ..وهئ الصفات التى وحدت التوقيت: ٠‏ 


كانت أزمة الديموقراطية قد اتخذت قبل تهاية الستينات منمى عنائنا 


أساذفات 


فى اشكال مختلفة , فى الغرب كانت ازمة المؤسسة ': التعليمية والسياسية 
والدينية » وفى الشرق كانت ازمة النظام الاشتراكى مغ التمنريات : الفكرية 
والفردية “وفى. الدول الثامنة كانت ازمة الدسمقراطرة فى ذاتها أزمة التمق + 


وباريس فى ذلك كله تبدوق «القلب النايض» و «الضمير» حيث اختلط 
شباب العالم الأول بالعالم الثالث عشي . واضحت الأزمة العالمية مجسدة كليا 
فى العاصمة الفرنسية ٠‏ 


وكما اننى لم أتصور فى زيارتى الأولى للبنان اننى سأقيم فى ريوعه 
سنوات ؛ كذلك استبعدت من خيالى تلقائيا ان تتاح لى فرصة الاقامة المؤقتة 
فى فرنسا , و مع ذلك فقد عشت فيها أكثر من عش سنوات متصلة ٠‏ 


سالنى سائق التاكسى عما اذا كنت قد حجزت مكانا فى فندق ٠‏ طلبت 
منه ان يتجه بى الى الحى اللاتينى » وظن الرجل اننى أعرف باريس » ولكنى 
فى ميدان سان ميشيل هذا طلبت اليه ان يتوقف . وتناولت حقيبتى ودخلت 
أول فندق صادفنى على ناصية الشارع الرئيسية من ناحية وطريق جانبى 
ملىء بالمطاعم من ناحية أخرى , لم تكن هناك مشكلة مكان أي حجز » فتركت 
حقيبتى » وهبطت على الفور » كنت جوعان قليلا » فاشتريت «شندويتشا» من 
أول مطهم يوناتئى يبيغ «الشاورماه» ٠‏ والتفت أمامى فاذا. بكنيسة ذوتردام 
الشهيرة , والتفت خلفى فاذا بنهر السين العظيم ٠‏ 


ولكنى لم أفكر طويلا , فلم اتجه الى الامام أى الى الخلف », وانما الى 
الشارع الكبير الذى يبدأ من نافورة الميدان حتى حديقة لكسمبورج ٠‏ ابطات 
السير عند المكتبات التى سمعت عنها وقرآت بعض مطبوعاتها » وعندما 
فاجاتنى السوربون ببنائها الفخم العتيق تذكرت الاطروحة التى أنوى تقديمها 
للحصول على الدكتوراه ؛ لم تكن معى نقود كثيرة ٠‏ ومع ذلك اشتريت الكتب 
التى يتطلبها موضوع الدراسة ٠‏ 


«اللهجة» التى تكاد تصيبنى بالياس , هل ساتقنها يوها ؟ وكانت مشكلتى هى 


دالأةاد 


هل استظيع العودة الى الفندق وحجدى ؟ كنت ها .ازال املك ذاكرة قوية , 
لا علاقة لها بالجغرافيا 


ولكنى عرفت الطريق ٠‏ 


بعد أسبوع كان موظف الاستقبال يعطينى ورقة غيرت مجرى حياتى , 
ان هى اقتراح من الجامعة بأآن أعمل فى فرنسا ٠‏ 


١5488 أغسطس‎ 


ب لَه 595 


السك 


فى بيت من الشعر 


اين التشضعر 
)١(‏ 


حين يكون صاحب السؤال مثقفا او أستاذا أى ناقدا أى أكاديميا » فأن 
الأفين على كين قا'قة يقن البعضن فيس خطير ا 4 لاق بالأكاريمي سينك 
منظارا لله عدسة تلتقط الخطوط والأضواء والظلال التى قد تخفى عن العين 
المجردة . ولما كان الكمال حلما بعيدا عن التحقيق فلابد لهذا الأكاديمى من 
ان يعثر على وزن مكسور أو على صورة غامضة أو تركيب لغوى غير 
صحيح ٠‏ فيسآلنا : اين الشعر ؟ 


آنا حين يكون حَساحَت السؤال مواظنا لا #تحترف: الثقافة ».انما 
يحياها ويتنفسها كالمهواء الطلق فى المعارض والحفلات والمناسيات العامة , 
أى كالهواء المكتوم فى غرف الدراسة وأمام التلفزيون ٠‏ فان السؤال يكتسب 
شرعية الحياة ذاتها لا شرعية الخليل بن أحمد ولا شرعية سيبوية ٠‏ 


وقد فاجانى صديق لم أعرف عنه اهتماما خاصا بالثقافة بقوله : طيب 
واين الشعر ؟ 


اندفشت وابتسمت حائرا مرتبكا لا أفكر فى الجواب بقدر ما أفكر فى 
هذا الصديق . الذى أعرفه منذ سنوات طويلة ولم اتخيل لحظة انه ذاتا يوم 
سنالك مكل نهذ" التدة اك وتجفقق وال احخنوتيكالن اخميل حقائق ناسين 
عن مقت 'الكقاقةا فى يادنا. « فين أن اناغ لجان هنذا الواكان: ايدان 
أجداده قد انصتو/ الى شاعر الربابة وهى يحكى عن الزناتى خليفة والظاهر 
بيبرس والأميرة ذات الهمة والأمير سيف بن ذى يزن والزين سالم » وننسى 
ان ها يسمى الزجل أو الشعر الشعبى وغير ذلك من اشكال شعرية كان صنعة 


5 0 


الجميع بالسماع او بالنظم . ننسى فى واقع الأمر أن اجهزة الارسال 
والاستقبال الثقافية قد اختلفت جيلا بعد جيل باتساع المسافة بين «النخية» 
و «الناس» ٠‏ 


فده السافة تفل على مفارعة + فالثقافة الكن: توحد: التسعب: والآمة 
باعتبارها عنصرا جوهريا من عناصر القومية هى ذاتها التى باعدت فى بلادنا 
بين المثقف و «الآخرين» .والآخرئن هم المجتمع باسره + ذلك أن 'الدولة التى 
حلت مكان المساجد فى التعليم والاعلام قد اتخذت موقفا من معنى الثقافة 
ومفن العنم كنا الكفافة ديئ كيتية تفيل عونا 'الدولة فى والقهن 
قبل تشغيله فى المكتب والمصئنع والجامعة والمدرسة ٠‏ 


منذ تلك اللحظة أصبح المثقف موظفا . واضحى الموظف «ترسا» فى 
جهاز الدولة » وامسى الحصول على الشهادة يعنى اكتساب مكان فى هذا 
الجهاز ‏ وخضع المثل الشعبى للواقع فقال «ان فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه», 
والميرى هو الحكومة , كانت الشهادة ومازالت انحيازا مسبقا للدولة , هكذا 
تصبح الثقافة التى يفترض انها أداة توحيد وطنى وقومى » أداة. توسيع 
المسافة بين المثقف وى «والناس» ٠‏ 


الازدواجية اللغوية فى المغرب العريى ٠‏ هى ازدواجية اللسان الآجنبى 
واللسان الوطنى ٠‏ لان الدولة كانت الى وقت قريب دولة «الآخر» فنشا 
المثقفون ‏ غالبية المثقفين ‏ يتكلمون الفرنسية , ومازالت القطاعات الأوسع 
فشي تكلم وتكدب وتفيش .حياعيا فن القرئئنية :++ الإن الفرتشية ال الآن:, 
ادارات وهيثئات وشركات ومصالح اقتصادية وسياسية »: وليست مجرد لغة٠‏ 


الازدواجية اللغوية فى المشرق هئ ازدواجية اللغة بين الكتاية والكلام, 
اقترنت الكتابة بمفهوم للثقافة من شانه ترسيخ التجزثة وتعميق الهوة بين 
«المكتوب» والناس  ٠‏ وظلت المشاعر والاخيلة: وأنظمة التفكير تعير عن نفسها 
فى لغة مزطوقة + تختلف عن اللغة. المكتوية ..٠0‏ ظ 


ب 15 هس 


ول يتقذم العال: خطوة واحدع. + 
نفكر فى لغة ونكتب فى أخرى ٠‏ 


نشعر فى لغة ونكتب فى آخرى ٠‏ ْ 


والتقدم «التكنولوجى يزيد من المسافة بين النخبة والناس , ولا يقهر 
الازدواجية ٠٠٠‏ فالاذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما تغلب عليها اللهجات 
العامية فى المشرق أى الفرنسية والعامية فى المغرب ٠‏ 


والطريف ان هذا التقدم تحتكره الدولة » وكانها تبارك الانقسام الثقافى 
٠‏ فقد لجات الأغلبية من المواطنين الى اذاعتها السرية (الاشرطة 
الغنائية والشعرية والدينية) وتلفزيونها السرى «الفيديى) وكاريكاتيرها 
السرى «النكتة) ٠‏ 


بنع مالك هيقن ابن الشنو + كاو افق هن حون لا قم وان 
مغلقا على البخار المكتوم ٠٠١‏ فهو لا يقصد اين محمود درويش أو نزان قبانى 
أى ادونيس ٠‏ وانما هى يتساءل فى وجع كيف يمكن ان نردم المسافة بين 
الحياة والشعر . 


(؟) 
0 


صديقى الذي سالنى عن الشعر لا تفوته الاغنيات التى تبثها الاذاعة 
أى التلفزيون . ولكنه لا يرى فيها شعرا » زمان كما يقول كانت أم كلثوم 
واسمهان وقيروز ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ , 
كدوم العيدر , وحقهة الفا خةان الغافية ‏ ونيا يضف الشيكن 0 
الشير ٠٠‏ ْ 1 


الآن » يحكى لى عن بعض مناطق الريف ؛ تكثر الاشرطة التى يغنى فيها 
مطرب ما لاحدى المحافظات دون غيرها 2 اى ان كلماته وصوته وموسيقاه 
تختص باهل وأشجان وحياة منطقة جغرافية لا تخرج عنها + بالطبع » فان 
هذا المطرب الذى قد يكون هو نفسه المؤلف والملحن , لا يرفض الانتشار فى 


ات 


أماكن اخرى , ولكنه لا يستطيع والناس فى محافظته يقبلون عليه اكثر 
مما يقبلون على «اخوانه» المعتمدين فى الاذاعة والتلفزيون ٠‏ 

الناس فى قراهم ومدنهم الصغيرة يصنعون اذاعاتهم الخاصة ومطرييهم 
الخصوصيين ٠‏ والشعر فى حياتهم هى هذا الكلام الذى يسمعونه من 
«الكاسيت» , لا. يعرفون شعرا غيره ٠‏ انه قد يكون غمغمات وتمتمات ميهمة 
غامضة أو أصواتا كانها اصداء لأصوات الطيور والحيوانات والانفجارات 
والبحار والغابات ٠‏ ولكنهم يفهمون هذا «الكود» السرى ويتذوقون هذه 
«الشفرة» يشحرون معها بالراخة والطمائينة #واللذة وهم إلا يترجمون ددا 
الشعر الى لهجات الاقاليم المجاورة ‏ لان كل اقليم أو كل منطقة اضحى لها 
شعرها الخاص أو صوتها الخاص ٠‏ برج بايل جديد , اليس كذلك ؟ 


الشاع. أو الموسيقى أو المغنى 03 وسسواء كان الشعر عموديا أى متحررا من 
الوزن , مكتويا على الورق أو مبثوثا على الأثير ٠‏ 


يقول لى صديقى : أنتم معشر المثقفين تضحكوننى أحيانا عندما تصرخون 
أن هناك «ازمة» فى الشع لمجره أن فلانا من مشاهيركم لم يكتب قصيدة 
واحدة خلال سنة ؛ أي لمجرد ان الرداءة تغطى على الكثير من انتاج الشياب, 
أى لآن الفعوض يستاش بمعظم الشسعر الجديد » اى لغيرها من الأسياب 
المشابهة . ولا أحد ينتبه الى هذه الظاهرة المركبة غاية التركيب : للم يعد 
فتاك الساعر ان المقتن آن الوتسيقئ على المع الول + هناك شعراء 
كثيرون ؛ وليس هناك شاعر واحد ٠‏ هناك شعراء «الاحياء» وليس من شاعر 
للوطن , والحى قد يكون هى الجفرافيا وقد يكون هو المخطوط / وقد يكون 
هى الكاسيت : وقد يحتل أحيانا مساحة لزوم الديكور أو الفولكلور فى 
الاذاعة أو القاعة أى الأمسية أو التلفزيون ٠‏ 


أما «الوجهة» الذى يراه الناس كثيرا فى الاعلانات الرسمية أو فى حقللات 
الزفاف الحكومية ٠‏ فهى قناع يحجب اللبتسعر وان ترئم صاحبه بالنظم 
والتراتيل ٠‏ 


16ت 


اذن » وحتى لا تختلط الصبار والألوان والأحجام ء فاننا نقول ان 
السون الذي ملت عل استقاح معدي ةا كنا للتجه شمر + القن فل موق 
عكاظ ولا المريدءوانما هو بلاط الحاكم السياسى أو الاقتصادي أي الاجتماعى 
أو الثقاني.! او امن المكس قناماوائره التكاري القن تسمروا #طليفيةه تعكر 
وان كان بعضها لا طلع ولا نزل » بل طلعت أرواهذا ٠»‏ أو انها تلك الظاهرة 
التى ككاف آل سجائي النقياء ومن الفراج كل ماطف يشيتاكرها وخطنيها 
ومطريها 


هذا هو برح بابل يلهج سكائه بكل اللغات ٠.ولكن‏ أغدا لا يقهم الآخر , 
زاتما حي الضع « اهنواف:: لعليا لصوا ب#كتلاظد مع يعضنها البعمن.م 
يجتمع فيها الهدير والزثير والندب والزغاريد والهتاف والصياح و الأنين 
واللطم والازير والثفاء والنواح والمواء والنباح » ويسمون ذلك فى مكتبات 
الورق والكاسيت + فسعرا اى غناء أو موشيقى .آنه فيزم القيامةء لاب اكثر 
ولا أقل » يقول صديقى وهى يعيد السؤّال ويتنهد : أين الشعر ؟ 


الشعر لا يمزق الناس بين خاصة وعامة » ولا بين محافظة وأاخرى , 
ولا بين قاعة صكيرة وتسالاية تلفزيون ٠الشعر‏ هو لوحي الذئ يوخد"القلن 
والاذن من الاسكندرية الى أسوان ومن المعيط للخليج ٠‏ واسالوا الشارع 
العربى ماذا كان يفءل مساء الخميس من اول كل شهر فى حياة أم كلثوم , 
وماذا يفعل حين يلقى محمد مهدى الجواهري احدى قصائدة ؟ ولست أخلط 
الشعر بالغناء » وانما الغناء هو صياغة الشعر بالموسيقى , هو الرمز والمال. 
وصوت الانسان ٠‏ 


فرع جابل اقوط القافوة قزل سمط الرانى عفن الفسينان امن قن . الأركن 
التى تنبت الشعر أو الأشواك التي تخنقه ٠‏ 


شىء ما يقتل الشعر من حولنا » ونمشى فى جنازته تشتمع للزغاريد 
كاننا لسنا فى ماتم » وكان بءضنا ليس شريكا فى جريمة الاغتيال ٠‏ 


ب 19 بت 


رن 1 


“هل من علاقة بين المفدرات ومؤت الشعر ؟ يسالنى صديقى فارتاع 
ساخرا : فى القديم » وربما الى الآن ».يقول البعض انْ كتابا كبارا .لا ييدعون 
بغير المخدر + أما أنت فتقلب الآية » وهذل جل استانق حديثه قائئلا : ليست 
المسالة فى الأفضل أو الأرذل ٠‏ وائما اعتقد ان ثمة علاقة بين تغريب الوعئ 
وتغييب الشعر * 


لم. يكن صبيقى يتكلم عن وعى الشعراء » وإنما عن. وعى الجمهور , 
وكان يتكلم عن اللحظة الشعرية فى .إلجياة ٠‏ لا عن القصائد المنظومة شعرا 
ونثرا .» .وعندمنا انتبهت: الى. هذا .المعنى سالته غامزا ‏ وانا أعلم مدى حبه 
لأم_كلثوم ب.غما :اذا كان صجيجا: 'فى, الماضبى أن أسعان الحشيش كانت ترتفع 
أوائل الخميس من كل شهر حين كانت تصبدح سبيدة الغناء ؟ لم يهتز له جفن, 
بل استطرد فى وقار' : فدرق كبير بين.ما .كان وما بهى كائن ٠‏ كان البعض. - 
وليس الكل اطلاقا ‏ يدشش فى ليالى أم كلثوم لذن يشريه فقذ ان اومن 
وانما بهدف المزيد من الانتشاء وكان يحدث هذا للقليلين مرة كل شهر ٠‏ اما 
الآن » فليسبت هناك اولإ آم كلثوم., ولا غناء من أى نوع ٠‏ وسمعت صديقى 
يقول , : :يمان |: . تفسس أزدجام.:الألوف لسماع . فيرون ؟ الصوت القديم والكلمات 
القديمة واللحن القديم ؟ لانه لم. يعد هناك صوت ولا كلام ولا موسيقى » وهذا 
كله اسميه الشعر ؛ ومع ذلك فليست فيروز أكثر من دواء موقت ار 
عليه سبو .الأغنياء.هل تعلم ان أجرة.إاسوا مقعد فى..اسوا مكان يلغ مائتين 
وخمسين جذيها مصريا ؟ أنه مرتب «مدير عام» مصرى فى شور , الع » 
فلم تنقل الاذاعة والتافزيون حفلات فيروز فلم يسمعها ماذيين الفقراء » فى 
زمائنا أصبح المستحيل يعتبر ممكنا 2 واضحت فيرون «مطرية الأغنياء» 
بعد ان كانت شاعرة الجميع ولكن الشعر قد مات ٠‏ 

قلت له : غير ان الذين استمعوا الى فيروز لم يتناولىا المخدرات ولم 
يغب وعيهع » ابتسم كانه يعن لى: ليمت الشكلة في الذين استمعوا اليها , 
فهؤلاء. غدة: الؤف:. واكن اللملايين نخارج المسرح هى التى غاب وعيها » فيروز 
هى الوعى ,'وقواد حداد وصلاح جاهين ونجيب سرور وصلاح عبد الصبوز, 


عا قات 


هؤلاء.هم الوعى ؛ وقد غابى! .جميعا ٠‏ رحل امل دثقل ويحيئ الطاهر عيد الله 
وشناذئ عبد' ألسّلام وغبد الحم منضون غابوا جميعا , ماذا تسمى وطنا 
يرحل شعراؤه تباعا وسراعا : انه الؤغئ يغيب » صدقنى ليست المخدىرات 
تغييبا للوعى ؛» فهى تملا المكان و من الوعى , الوعى هى الذى 
غات أولة + 


قلت له : أنت الذى تقول الآن » ومع ذلك فما عغلاقة هذا كله بالشعر , 
الشغر ؟ اجابنى وقد زالت الابتسامة : هذا الوباء الأبيض هي الوجه الآخنر 
للعملة ذاتها : هذا السم الذى ياكل التقدل والويجهان م يلقيم حيسلا من 
الأحاسين والمشاعر والأفكار . هى نفسه الذى يقتل الشعر فى الحياة قبل 
ا تصوغة القهواة فن تساكد.م ذل قله عن "لصنس انون السهدر اع فى 
هذا العصى . سواء كان هؤلاء الشعراء بشرا أى احداثا أى !غنيات أ رقصات 
أو تحتا أو حبا أو لغةاء 02020200 ش 


استوقفته : هل تريد ان تقول ان العالم من حولنا لا يعرف الشعز ؟ 
سمعتك تتكلم عن «الحعصر». أجاب : فى زماننا عدة عصور 5 اتكلم عن عصرنا 
العدريى ؛ عضر الشراب العظيم: » ؤلين عصىر الشعر العظيم » ان ماثقر) 
وما نسمع من شعر الذين يكتبون والذين يقراون والذين يغنون :ليس أكثر من 
موتا » واياك: ان تصدق ان «الجمهور» لا يفهم , لا يفكر الجمهون الذىئ فهم 
المتنبى وأحمد شوقى والجوافرى لم يفقذ قدرته على الفهم فجأة 3 الجمهور 
الذى شدا 00 السياب ى «قصائد» 0 سليم 7 يدخل فحاة مستشفى 
و التعيل نعل لضن لصفن وسموع غسار ن كتفاتي 000 وصفه 
بالغباء والبلاهه والجنون » همكذا فجاة لابد ان هناك شيئا ما.فى هذّاأ 
الكون خطاة. تقول بريخت ٠‏ ولكنه كوثنا. نحن أيقول تطنديق” ٠‏ 


القن الف المستمر او ل الصريى المتعاظم 
تعاظم الحمتاة 2 له يمتخحانٌ أاحذا فى ؛'الدنذا القذرة علئ الحنب والكراهية 
والشوق والوجل والترقب والفيظ والحن -والفوئ' ٠٠.١‏ هذة: كلها- تفجن آبان 


جد /ااات 


الشيعر الحفية , أما القمع بلق نهباية والجيوع دون أمل في الفِدٍ ٠‏ فهما 
يجففان الينابيع: الببخية التى_تتحبول الى حفرة من الفيبوبة اشيه ما تكون 
بالبهاوية فى كابوس لا يتقذنا مه سبوى البشيعر ٠‏ 


2) 


فجاة تذكر صبديقى الشاعر كمال ناصر » وراح يحكي لى كانه كان 
فى «فردان» ليلة الدم الكبير , كانىا ثلاثة : ناصير وعدوان ويوسف ٠‏ جاء 
الاسرائيليون من البحر ٠‏ دابُما يجيئون من البحر ٠‏ بعدها بسنوات نزلوا على 
الشاطىء التونسى , ما أبعده عن بيروت ٠‏ وقتلوا أبو جهاد , مالهم يكررون 
الخطة ذاتها كانهم واثقون من أسلوينا في التفكير ٠‏ 


على آية حال » حين أقبلوا على فردان من شاطىء بيروت الغريبية , 
كانوا يقعلون ذلك للمرة الأولى » وكان لبنان يعزف أوتارا عصبية الايقاع , 
تشبه صياح الديك عند تباشير الفجر ٠‏ 


« لست أنسى ذلك اليوم من أيام مايو 1917 حين طرت الي بيروت 
وكأنني آهمرب من مطاردة ما » عزمت على السفر الى لبنان لمدة أسبوعين 
حت كيذ الأمضسات هما تحر -عتطنا اما دنا تمن قواق واففية لون 
الواحد وكانوا. يقصدون تكسير اقلامنا . كان اسم أمل دنقل بين الأسماء 
فسخر كعادته , لم يكن عضوا فى الاتحاد الاشتراكي حتى يفصلوه ٠»‏ ولم يكن 
مجررا فى صحيفة حتى يوقفوه عن الكتابة » فلماذ! ادرجرا أسمه في قوائم 
الممنوعين من الكلإم ؟ لسبب بسيط يا امل , لإنك قاس على الكلام 2 لإتكن 
بيروقراطيا وتتصور لحظة انهم يفصبلون للأسباب التالية آولا وثانيا وثالثا , 
كلا : انهم يفص لون «المتكلمين» فى زمن سموه «الصببن والصبمت» » وأنت 
صاحب «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» و «الكعكة الحجرية» فكيفب 
لا يفصلونك حتى وان لم تكن عضو! فى الاتحاد أو موظفا فى جريدة؟ودعانى 
امل دنقل الى عشاء فاخر , وقال لى : سافر ٠‏ وسافرت ؛ فى مطار لم يكن 
مبكنا لأجدد إن يقابل أحدا , كانت الآأسئّلة والأجوبة تجلق ازيزا 
فى الفهباء ». وكان على الأصدقاء ان ينتظلروا القادمين الى بيروت عند 


ةا ب 


الكوكودى حتى ينتهى سسوم التفساهم بين. اللجيش اللبنانى والمآقساومة 
الفلسطينية ٠‏ 

كان الاسرائيليون فى واقع الأمر قد اخترقى! حواجن الصوت والصورة 
من الشمال:الن الحنوث الى بيروت:: وكانت سهارة كسان كتقاتى قد سمفة 
الصوت ورات الصورة ارتحلت فى ومضة » وصلت الرسالة ٠‏ ولكن لم تكتمل 
فصولا الا حين استطاع الاسرائيليون: عبور كورئيش المزرعة والصعود الى 
فردان َم :الى شقة تار وعدوان ويوسق كان البحض يظن انها يجري تعن 
ايلول الأسود هن لغبة رياضية ٠‏ وان المداثة العصرية لا قتضى لجوء 
الناضلين الى المخابىء بل هم يستطيعون التنزه فى الشانزليزيه اذا ارادسا 
أى فى فردان اذ! أقاموا ٠‏ ش 


وكا كمال خافن فن شفقة يكتن قصيده + كاى شاع فى باريس أو .فى 
لندن أى فى روما أى فى فيينا ٠‏ ولكنه لم يكن كأى شاعرءفقد كان يكتب عن 
المنفى وعن الوطن , يبحث عن قهسيدثه فى الكلماث والذكسريات » يبحث 
ويبحث , لم يجد كمال ناصى قصيدة طيلة حياته ؛ وفى تلك الليلة التى عبر 
فيها الاسرائيليون البحر والكورنيش وفردان وساثلم العمارة وباب الشقة , 
عش كمال ناصى على قصيدته فجأة ودون ان يقصد »2 هشر عليها وئام ٠‏ 


بعد سئوات , كان خليل حاوى فى بيروت متخما بالشعر » ولكنه رأى 
ديوائه ناقصا , كانت هناك صفحة بيضاء تنتظضر. قصيدة ما » وكان خليل 
اللامع نوعا من الخداثة المصلوبة فى بيت لحم٠عاش‏ خليل يبنى قبرا عربيا 
لانتماء واحسذ هق الشقن على أحكدد وجمهى العملة , والهوية العزبية على 
وجهها الآخر , كان الشعر عتوان الهوية » وكانت الهوية صلئيب .شليل حاوى 
فى تلك الليلة الصيفية الرطبة من ليالى بيروت ١175‏ وتل الزعتر يتهاوى , 
الواحدة نات الرسالة الخالدة قسن حاصرت المسلمين فى غرب بدروت وقتلت 


اةة - 


:الجامعة لآكل شمكا :: التفت نجوى بغته وقال » سافر » أنت, غربى. من 'مصنء 
ولقد انتهت العلة هنا والآن ٠‏ سافن » وسافرت ٠‏ لم يكن لبنان بالتشبة'لى 
محطة كان الأسبوعان اللذان تصورت اننى ساقضصيهما فى بيروت قد 
انتهيا.بى الى قران بالبقاء ؛ لم أشسعر اننى .ضيف أو مهار لذلك حين 
استحالت الاقامة رغيث فى الشفر لا فى: الهْجِرَة هن امئان :قلت اننىسناعون, 
وتراءت لى العودة عام 198١‏ كانها حقيقة : ولسكنها كانت محض خَيْال 
ورغبة ومحبة , كانت الدنيا العربية كلها قد تغيرت:: .١ ١‏ 


'ولكن خليل خاوى لم يتغير . ظل الحلم العزبى ‏ يشكن ضنلوعه :. والشعر 
يزداد: القا وؤغنى: وخضصونية : وظلت القصيدة النيضاء :مكانا خاليا. ينتظر 
الاكتمال , كان خليل حاوى قد أيقن منذ هزيمة 0511 أنه يُمُضى .على . درب 
الآلام الى الجلجلة ؛ ولكنه بعد عشر سذوات فى ١91‏ رأى السفر الى القدس 
المحتلة رجيلا الى الهاوية . واضحت اثشسعاره: صلوات تقيم الجواجز دون 
لخها.أى ان الاسنتجابة قد أوشكت.غلى التمام : لذلك جن الاسراتيايؤن ».وفى 
الذكرى. الخامسنة عشرة لهزيمة يونيو قاموا بغزوتهم الشاملة للينان بدءا 
من .الجنوب فى طريقهم الى بيروت ٠‏ وكانت المفاجاة فى عينى خليل: حصاوى 
ابعد 'ما. تكون عن الشعر ٠»‏ كانت الصمت العريى الآأخرس ؛ كانت الصفخة 
البيضاء فى ديوان حاوى ,2 وصلى الشاعر : فلتكن أرادتك أنت لا أرادتى أناء 
وقرر ان يكتب القصيدة الغائبة:»2 قصيدة لم يكتبها شاعر من قبل » أطلق 
الرصاصة على نفسه ونام ٠‏ 


..: كان عشاؤتا هو الأخير : كما كان مغ آمل ندنقل », :واذا كان كمال 
فاضر قد عش علئ قِصيّدته الوحيبدة .فى طلقات الاسرائيليين » فان خليل 
حاوى اكمل ذيوانه العظيم بطلقة عربية أهدافا له الصمت فى زمن: الكلام 
وصوبها 'غلى ‏ نفسه” بيده لابيد عمرىئ 22١‏ 


ومازال صديقى يسالنى .اين. الشعر. ٠‏ 


2ه 


ا 


ا د ن الشعن الحجهب وَالشغْر الحتدية 
فقلت لله ان اللعب على الألفاظ من آفات عصور الأنمطاط قال ابد انما 
قصدت بالشعر المحجب ذلك الشعر الذى يرتدى حهابا من الرضوز ٠‏ أما 
الشعر الحتجب فهو الذى لا ياخذ طريقة الى النناس سر كن 
أو المقموع الذى لا نقراه ولوس ٠‏ 


اندهشت قليلا ثم سالتة ؛ وكيف' نسنميه شغزا: ان! كان-مختفيا »كيف 
نعرفه ؟ اجاب : انه من ناحية النشر والظهور فى كل مكان » فى الصحافة 
والاذاعة والتلفزيون ولكن «الشعر» فيه قد اختفى ٠»‏ لم يد يتستر كالشعرالمحجب 
بالرموز والاقنعة ولكنه اختفى ٠‏ كتنه أصضخابه وقمعوه من فوط الخوف 
والرعب » فاصبح كما نرى نظما بلا شعر وجسدا بلا رو بالرغم + من انه 
يستخدم ارقى ديكورات الحداثة . ش 


قلت لصديقى:دعنا نفكر معا » هل لاحظت الارتداد الى الشبعر العمودى؟ 
قاطعنى : لماذا تدعوه ارتدادا » انه شعر ٠‏ قلت : ولكن من المستغرب على 
الجيل الذى ذشاً مع الشغر الحديث ان يكتب شعرا تقلينا ' واضفت" : هذه 
ظلاهرة جديدة ,»2 فقد كان الشباب يقلدون السياب والنياتى وادونيس 
وعبد الصبور ٠‏ ولكنهم الآن يقلدون العمود الخليلى دون نمط بعينه ؛ أى انهم 
لم يقراوا البساروى ولا أحمسد شسوقى ولا الجواهرى ولا بدوى الجيل 
ولا الاخطل الصغيز , لقد اكتفوا غالبا بالنماذج التى تعاموها فى المدارس , 
مجرد ذاكرة تحمل اشباح مفتشى: | : اللغة العربية ٠‏ 

قال. : ماذ! تقصد تقصد بهذه المقدمة 8 

فلك :وما كسل هذا الدخل لعزية الفرى الذي نتهدة فين الحينات 
والاحتجاب ٠٠١‏ فالارتداد الذى أعنية ليس شعريا بالضيط ؛ وانما هق ازثدان 
عام وشامل والحجاب ليس مجرد غطاء لراس ٠‏ وانما هناك حجاب للعقل 


والقلب 2 وهو أيضا ليس حجابا للسيدات ققط , واننا كعات العقل يشمل 
الرجال أيضا 


كلاد 


قال ميتسما : لقد بدات تخطب ؛ هذا وعظ وارشاد » قلت : فى الماضى 
كانترمون الشعر من صميم تكوينه اللفوى ؛ أى أنها كانت «طاقة ايحاء» 
تصل بين الشاعر والقارىء بخيط سحرى ؛ فالرمن جزء لا يتجزأ من الشعرية 
ذاتها حتى أنك تستطيع الا تدعوه رهزا » وفى الماضى ظهرت الرموز كأقنعة 
تخفى الوجه الحقيقى أشبه ما تكون بالكود أى الشيفرة التى يجيد الجمهور 
حلها . وقد ظهرت هذه الرموز لأسباب من خارج الشعر فهى ليست «شعرية» 
بحد ذاتها , وانما هى لحماية الشعر من البطش ؛ وغالبا ما يكون هذا 
الشعر صاحب رسالة سياسية أو اجتماعية ٠‏ 


قال صاحبى : وفى الحاضر عادت هذه الرمون على هيئثة حجاب من 
الغموض الزاعق ٠»‏ وليس الشعرية التى أوجعتم أدمغتنا بها » أنه نوع من 
الغموض المصنوع وليس المتدفق من داخل الشعر أو الرمن * صاحب السلطة 
لم يعد الحاكم , وانه المناخ العام الذى تدعوه الارتداد ٠‏ هناك ارهاب مسلح 
وآخ. غير عسلح : هناك ارهاب اجتماعى ضاغط ء يطلب هنا ان ناكل ونشرب 
ونلبس ونتكلم باسلوب الاسلاف ٠‏ 


قلت : هذا الارتداد الى الماضى , هو الذى يجعل بعض الشباب يذظمون 


شعرهم حسب قواعد الخليل دون تجربة انسانية عميقة تقتضى الالتزام بهذه 
القواعد ٠‏ 


قان + بل (أنق 'قبة1"الازكذاد هى الذي يتفدة فى الشسن قيكة الشجاب 
أى أسلوب الاحتجاب ؛ اننا نحيا الآن بين هذه الأنواع الثلاثئة : الارتداد 
الشكلى الى العمود دون أن يظهر بيننا الجواهرى أى محمود حسن اسماعيل 
ا ناز القاسم الشابى ٠‏ قم هذا الحماب من الرموؤ التتعلة :الى تقطع الصلة 
مع المتلقى . وأخيرا هذا الاحتجاب للشعر » وبقاء النظم عاريا من اللحم 


والدم 3 
لذلك مازلت اسالك : اين الشعر ؟ 


يوليو ع الغسطن: 384 


ع 71/75ها 


٠ سالونى‎ 

وها. أنا أشهد ٠‏ 

أن الزمان عجيب ٠‏ 

وأعجبه ان هذى الجموع ٠‏ 

تغنى وترقص فى قفص من حديد * 
محمد الفيتورى 


هن حسن حظى انئى عايشت من باب التطفل ‏ لحظات الولادة فى 
حياة بعض القهسائد العسربية المعاصرة » أى أنه كان يتصسادف قربى من 
الشاعن أثناء عملية الخلق » حسدث لمى ذلك هنذ خمس سنواث مع الشاعر 
محمد الفيتورى ؛ وهو «يلد» قصيدته «ملك أى كتابة» التى يختتم بها ديوانه 
الجديد «شرق الشهس غرب القمر» » وهو الخلقة الأولى مهن سلسلة الابداع 
الصادرة عن منشورات المجلس القومى للثقافة العربية فى الرياط ٠‏ 


غبد الرحمن وتاج السر الحسن » فقد غسرفنا الثلاثة مجتمعين ومتفرقين فى 
القاهرة ايام الغز , أى فى ذروة الأهلام الذهبية ٠‏ 


الفيتورى اذن جاءنا شاعرا أفروقيا بكل ما يعنيه التوصيف من دلالات 
الاضطهاد والقهر : وبسكل ما تتسم به القصيدة حن ايقاعات وطقوس » ولم 
يدرك البعض فى حينها أن هذه الاضافة الافريقية الى الشعر العربى «الجديد» 
ستكون مصدر ثراء لا حدود له سواء فى تنويعات الوزن أو فى تجليات 
الصورة الشعرية ولم يفهم هذا البعش , أن هذه الاضافة بالذاث هى التى 
ستفسح للفيتورئ مكانا هرموقا فى الصف الأول من شعرائنا المعاصريين » 


عع ال اس 


ولم تتحول الاضافة فى شعر الفيتورى الى «موضة» أو الى «ديكور» 
اق الى +فواكلون» ,اما دخلك القديه العاف الرؤياة لجعي للا لمم 
وأامسدت ‏ لسريائها فى شرايين التجرية - وقد. حولت الى سمة طبيعية لاتكاد 
ترى » ذلك ان الشاعر لم يكن مطالبا .ان يؤكد باستمرار على أفريقيته » وكانه 
يك فى هويقه ,زاتما كان مطاليا نان بعد لأفريقيا سكنا في الزؤية العرينة 
واقامة دائّمة فى الشعر العربى ٠‏ 


وهذا ما كان ٠‏ 


فأنت قد لا تجد آفريقيا بالاسم والرسم قى هذا الديوان الحميرل «شرق 
الشمس غرب القمر» ورشاالع كن قئة خرورة ليده عنما 8 لاذها استحاات 


لغة ودراما شعريتين 


وقول ا تناك وق انلحة هنو الشفا القن سكليه اساسا وون 
(المتدارك/ المتقارب) , أى ذلك المزج بين بحرين يحركان الرقصة بين الصوت 
والصدى تحريكا متداخلا : وكائنا أمام عزوض بدمدم بما يعتلج فى قلب 
الشاعر , ولكن هذا. الايقاع لا ينتظم الديوان بأكمله فهو أبعد ما يكون عن 
الرتابة ., بل لينتقل الى الرمل والرجن والخبب والبسيط والخفيفا والكامل 
والوافر , ما أغناه بالموسيقى التى يجرق على تلوينها بالنثر / كما فى قصيدته 
عن فلسطين « تنويعات فى التبغ والبرتقال » ٠‏ 


الفيتورى شاعر متعدد الأضوات فى القصيدة الواحدة ٠‏ وكأنه اختار 
مبكرا القصيدة الدرامية من قبل اطلاق هذا المصطلح عليها » وأغلب قصائد 
الديوان الجديد ينطبق عليها هذا التوضيف , ولكنه فى قصيدة «ملك نأو كتابة» 
التى شهدت مولد بعض مقطوعاتها فى تونس (مارس) آذار ١187‏ يرتكز 
اول وأخيرا على تعدد: الأصوات » وآقول «تعدد الأضسوات» وليس الصوت 
المزكب. ‏ وهو التعدد الذى ينسجم مع أسلوبه فى الابداع من ناحية ومسع 
مكونات ديا" من ' ناحية أخرى *: 


أن هذا اللشاعر «الافريقى» هى شناعر: عردى. لا 0 مسعيدٍ اللغة 
فقط ب وهو . الذى- تعلم- فى الأزهر .ب واثما على صعيد 'الرؤية ذاتها , . هيبذا 


ب كلا بم 


الذيوان هى تر من القضنائد حول مضر :ولبنان وفلسنطين والنفظط 
والاسلام ى ٠٠‏ “كل ما هى عربى » هذه هى المادة الأول" اتكامن ويف 
والخترب الأهلية والاستيطان الصهيونى » ولكن الفيتورى شاعر لا ينظم 
السياسة فى البحور والقوافى وأحرف الروى ٠‏ المعانى , هنا + بدلالاتها 
'الخفية والظاهرة 'هى جزء من" كل , ظلال المعانى وخطوات الايقاع تنتسن 

كلها الى تركيب شعرى محض ؛ ليس موقف الشاعر على هذا الذحر مايرا 
ل ا لواحي ازا ا ان ٠‏ 


هدكذا تحضر كل العناصئن الفاعلة فى ال موقفة الشسعزى , ليصبح هؤ 
نفسه , رؤية تتجاوز الشاعر الفرد الى عيوتنا , فلا تراها بل نرى بها »- "'' 
عل عنو 
اتتحدن الأضوات + فتاحد القضيدة: طريقها "من" الغتاة الى "السترب:: 
ليس ثمة ما يجعل اموت فى القجن ٠‏ 
أجمل منه اذا انتصف اللدل ٠‏ 
موتك كان الولادة ٠‏ 
هل طيبتك الزيوت العتيقة ٠‏ 
حتى تفاوحت فى حمرة القيظ ٠‏ 
لا ليس ثمة رائحة فى زهور القرنفل ٠‏ 
أثمة رائحة فى نقوش الخلاخيل ٠‏ 
والزيد الأصفر امتخشر تحت العباءات ٠‏ 
'. والقبعات المليئة زالدم والنفط ٠‏ 
فى اى برج ولدت ؟ 
أذن برجك الرمل ٠‏ 
كوكب عصن التهافت فى الأفق العريى السعيد ٠‏ 
اننا داخل الفقرة الواحدة نجد اذاننا مشدوده الى الحوار المتناغم 
المتنافر ..:والضنوت الأؤل.قد يكون مضندرة أنت ٠‏ والصنوت :الثانى 'قد يكون 
مصدره الآخر فى المواجهة والصوت الثالث قد يكون الآخر فى الغياب : 


:18ت 


هكذا يرتبط الصوت بالزمن فالأاصسوات المتعددة اقترنت بالأزمنة المتعددة ٠‏ 
ويصبح طبيعيا ان تتجاور الضمائر الثلائة : المتكلم والمخاطب والغائب فى 
مقطع شعرى. واحد يكتمل كانه الدائرة , ولكن ثقبا غير مرئى . بالايقاع 
والتسعل د يقتم مد الذاكرع تغلى ما :قلياونا يعدها اك تستوعة 
جديدة من الأصوات » جديدة حتى اذا كنا التقينا أصحابها أو أنذا يبعصسدد 
لقائهم » وكان القصيدة الدرامية المكثقة مجموعة من المشاهد - السونيتات 
الغناكية التقلة التصلة فى آنا ٠‏ السوت الواهد يغتئ فن موتولوج «اخل 
يَشَطلن تحت طخظ الأسوات الأخرى فن :الفتاء يعنوت عال:. فيعدت الاقتتياك 
أو التداخل الصدامى الذى ندعوه فقطعا دراميا ومن جملة المقاطع يتكون 
المشهد الشعرى ؛ بذرته هئ الأغنية المفردة وشنجرته هى الدراما * 


أننا فى اللحظة الأولى هن « هلك أو كتابة» , ثلمس البنية الموشساة 
بالغثاء والدراما : 

بيننا خائن يارفيق ٠‏ 

أنا أو أنت ٠٠‏ 

فلنقترع قبل بدء الطريق ٠‏ 


١٠ 9 ٠9 


ملك أو كتقاية ٠‏ 


هذه البداية الساخنة التى توجز داخلها مقدهاث لم نشهدها ونهايات 
لن نشهدها : وانما «السياق» هو الرصلة - الهيدف , ثمة رفيقان » وثمة 
خيانة , والاقتراع قبل الطريق هى ‏ ببسساطة ى الرقسان هلى المستقبل , 
لا يلجا الشاعر , لذلك الى الصوت المنفرد بالحقيقة , وانما الى الاصوات - 
الحيثيات » المتعارضة . ولا يصدر حكما . ولا يتنازل عن الحكم للقارىء , 
بل يستدرجه ليصيح طرفا : همكذا نحن فى كل قصصائد الديوان ؛ خوارية 
للفرعون واورشليم , لا ليس لبنان » من أحرق قلب الفستقة ؟ ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ولا يجغسل منك الفيقورئ طسرفا صلبيا » بل ظلسرفا مؤشن! فى مسيرة 
القصيدة , وتبنى الرؤية التى تفصح عنها ولا تنطوى عليها ٠‏ 


ل ا[ هم 


وهل لى أن أقول لك ان الفيتورى فى هذا كله كان أفريقيا فى ايقاعات 
الرقض , عربيا فى طقوين الذكير ٠‏ انبيانيا في عقِد المماكمة ؟ ان رصدا 
لفرداته وصوره ومحاوره يهدينا معجما من الدلالات والجماليات المستلهمة 
من هذه المصادس الثلاثة , وهو لإ يفصل فى البنية الدلإلية الواحدة بين هذه 
الأمنبول ‏ ولتق الطريى. الضطهد سيكون أقريقيا: وسيكون اياده قهرا 
للإنسان فى كل مكان . وستصبح القصائد مجموعة من المحاكمات التي يتجول 
فيه القاحى الى شاهد .وسعثل. الادغاها الى جمكيه والتهم. الى «خدحية »وان 
تدور هذه المحاكمات فى القاعات ومن فوق المنصات » وانما ستتحول الشهادة 
الى صسلاة بكل ما يحتويه المصبطلح من شبحنة الانفعبال واسلوب الصياغة 
بلسان ضمينر المتكلم وحواره الداخلى ٠‏ ويتحول الدفاع الى تعويذة يفمغم 
بها الصوت والصوت المضاد ؛ ويتحول الاتهام الى تميمة يقاطع بها الايقاع 
ايقاعا آخر , وهكذا تصبح المحكمة هى هذه المجموعة من التحولات الايقاعية 
والصوتية والراقصة والتشكيلية 2 وكان الشاعر بين مقطوعة وأخرى يقوم 
بانتزاع الأقنعة والاعلان التدريجى عن الفاء الحفلة التنكرية أي الكرنفال 
الكاريكاتورى الذى يعيشه العالم كانه الواقم ٠‏ 


وسايقا , كان يقال عن أمثال الفيتورى انهم يثقلون الواقع الى الشعرء 
ولكن «شرق الشمس غرب القمزه يفعل شيئا آخر هو استعادة الواقع بالشعر ٠‏ 
أى استعادة الوعى بواسطة هذه الرؤية الفاجعة التى لا تبكى على الاطلال 
ولا تلتمس البراءة ينهش الذات ؛ وائما. تكشف لنا هذه الحقيقة البسيطة : 
اننا طرف رئيسى فى محاكمة حقيقية ٠‏ وعليِنا ان نختار بين أن نكون شركاء 
فى الجريمة أى شهود زور أو شهداء الحقيقة ٠‏ 

ومن طبيعة الشعر ان يدفع الاختبارات الى الحد الأقصى هن الوعى 
ولكن الحد الأدنى كامن فى الرخلة بين النذاية والنهاية . وهى الرحلة التى 
لا يرى الفيتورى. ائئا نستطيع البقاء خارج مسيرتها ٠‏ 


184/1 


زئزاثة الخيال النحرى 


صلاح فايق أحد آفراد مجموعة من الشعراء التجريبيين فى الستينيات 
العراقية وهى يقيم فى لندن منذ وقت طويل صدر له حتى الآن «رهائن» عام 
0 و «تلك البلاد» 1917/8 ى «طريق الى البحمس» ١1187‏ و. «مقاطعات 
وأحلام» ١184‏ ,» ومجموعتان فى الانجليزية : الأولى عام 1915 والأخرى 
فى 19185 , وباستثناء المجموعة الشعرية العربية الأولى التى صدرت: فى 
دمشق » والمجموعة الثالثة التى صدرت فى باريس .. فقد صدرت بقية أعماله 
فى لندن ٠‏ 


وأحسدث عمل لصلاح فايق هى «قصيدة رحيل» 3 المؤرخهة بالفترة بين 


ومنذ الأسطر الأولى تفصح لك القصيدة عن سرها » فهى «مونولوج» , 
ولكك مل القلم اكول الثاقن مقو :وى العنلف المر موق : الى القطم لايق 
الذى ينتهى بالرحيل «أى» تكتشف ان الرحلة ليست موذنولوجا تماما , بل هى 
مونو - ديالوج»حوار داخلى حقا , ولكنه ليس حوارا فرديا مع الذاتوحدها 
وهى حوار فى زنزانة 2 ولكن الخيال السحرى يحطم جدرانها ٠‏ فهو داخلها 
وخانكيها مقا + ولكنيا والركوانة» فى :حم الأجعوال +ولس »فاك حزق 
أى.كلمة.أو صورة تشير. الى-.اننا فى أحسد السجون ؛ ولكنئا نشعر ؛ تنحدسن : 
ذتوجع ٠‏ نحس اننا فى «السجن». لا فى سجن. نتلمس القبضان 'ونصرخ ' دون 
ان يسمع آحد صوتنا ٠‏ 

23 هذا السجن هو «الرؤيا» فهو حدقة. العين السرية التنى لا ترى , انه فينا 
لذلك يصبع الرحيل هو الحلم,وليسبت صدفة ان ,يفكر صاحب المونى:: ديالوي 


أنه سييدا الرحيل 0 «أى » دون كلمة أخرى 0 


قصيدة صلاح فايق لا تطلب من أحد صك براءتها ٠‏ فهى لا تطمح لذلك, 
انها متورطة سلفا فى الغاء المسافة بين الرجل والظل ٠‏ 


ملا - 


الرهيل الشهسون كن السجن 'المرتحل + ليس.احاديا .١‏ اغتراب الوطن 
كوطن” الاغتراب. ليس أحاذيا , لذلك ليست هناك من «بطولة» المنفى: يكسر 
الفاغ والمنفئى بفتخها , يعودان.صوتا مركبا ٠‏ لان: النفى ليس حالة الفرد . يل 
الوطن المنفى يبتعد صلاح فايق نهائيا عن زوماتسنية الاغتراب بشقيه. :. الوطن 
امذفى » ووطن المنفى » وهل تجدى الأعبارة الى ان الشاعر كزدى الأصل 
يكتب فى 'العربية والاتجليزية 0 


ريما » حين نزمع التواصصل عبر اللغة حيث يختنق الحلم مرتين , 
دهناك» و «هنا» السجن اذن ليس هو الخرية ليس هو المطاردة 2 ليس شى 
القهر , انه الحلم المستحيل ٠‏ 


السحرى الجدران وفتح الذوافذ ونسج بشساط الريح » هذا الخيال الذى يبدا 
وينتهى فى اللغة : الصورة والايقاع : التشكيل والتكوين ٠‏ الدراما: والشعن* 


ىو «قصيدة رحيل» هى دراما شعرية 0 بطل ودون ماساة هناك فقط 
برودة النهايات . 


وهى برودة تتسلل الى العمل عن قصد , ولكنها تنتهى الى غير قصد : 


ودعونا مؤقتا من الكلمات ٠‏ :الكبيرة : العدمية :والفوؤضبوية وبقية 
المفرداث التى لا تسد فراغا ولا تطعم شعرا » ولنبدا من تواضع المسميات 
الميسورة للعين والاذن ٠‏ وقد اهدانا الشناعر بضع كلمات لاوكتاوفيى باث 
تقول «الانسان شجرة صبور» » ولاثدريه بريتون «اسطع الصسون اسرعها 
زؤالا» : ذى ان ثمة دليلا يهديئا سواء السبيل يشين الى ان: البؤضلة فى هذه 
القصيدة الدرامية هى الضورة: وهنذ! صحيح “وشتلاحظ :ان فمة صورا من 
الخطوط والظلال تخللت صفحات الكتاب رسمها الايد نفسنه 4 ووحنفها بأنها 
«كولاج» , وهو وصف ينطبق' على شغره أآيضًا + 2057 '” 


ان كولاج قد يهىء لك مناخا سرياليا طريفا يتحرر من ضوايبط المذطق 
النخارجى. للصبورة. آى' دلالتها المسيقة. لدى المتلقى ولكن ضبلاح فايق ليس 


5/ونت 


شاعرا سبرياليا وانما هو يستخيدم المواد المتاجة من الزمان والمكان ‏ الثقافيين 
ب بتفكيك العلاقة العامة بين هذه المواد واعابة تركيبها على نحى جديد فى 
ضبوء العلاقة الخاصة التى يريد اقامتها بينه وبين الأشياء وهي لا يتواني في 
الإقرار بأن ما تقراه هى الحلم ولكنك تكتشف اللعبة ولا تفرق بين الحلم 
والواقع ٠‏ تتحكم «العلاقة الخاصة» فى اختيار الصورة الخالية من الألوان , 
وتشرع فى اختيار الكلمات وتركيب الفقرات وكانها جكايات قصيرة تتراكم 
وتسرع فى حركتها و «تتحول» الى قصة واحدة ٠‏ 


قصة السجن ورؤياه ' حجارته وقضيانهة هى المواد الأولية للغة «المثقف» 
فى الوطن المنفى ٠‏ 


قو ]نكا ونال مقطبيةة ول بالمتارها: تيرة العرية دولك اقول 
سيرة ذاتية ب لقلت انها مقطع.واجب يتكرر ٠‏ وكان المقطع الأول هى الكلمة 
والقاط العبيع تن الست المكون + كدوم امور كها د والقنها اشر 
الصورة الأؤلى , وتتنوع الابقاعات , ولكنها سجينة الايقاع الأول 2 مدينة 
الموت وحتمية الرحيل , الى اين ؟ 


اللغة تستدعى التاريخ الى المحاكمة , اللغة تلون بمعجم الحياة اليومية, 
اللة تفضح كل مجان واستعارة ٠‏ انها اللغة العارية , الجارحة ؛ ولكنها 
تدجل الى دهالين البرودة بعبد المشهد الأول » تقع فى برودة النهايات , 
لذلك ضباعت على هذه القصيدة فرصة الارتجال الي المبرح ٠‏ وكان ذلك 
ممكنا , وضيع صبيلاح فايق كل خبرته فى التجريب الققديم » وحجصل على 
قصيدة درامية دون مسرح والسيب هو انه لم يخرج من زنزانة الخيال 
السجرى ٠‏ كانت قد أصبجت الوطن فلم يخرج منها رغم جولاته اللانهائية 
بين انقاض الماضِى ومؤشرات المستقبل , تجبولت الزنزانة الى سيفينة نوح 
فاحضر اليها من كل ارجاء العالم زوجا زوجا » فتمولت السفينة الى متمف. 
ولم يخرج هو الى العالم قط ٠‏ 


ليست «ماساة» لان الطوفان آتى على كل شئء ولم يبق الا على القضبان 


- 6 


انافك اللي مهتاجا "الى كسيف الرقون بذمل هي الأفتواف أن الي 
أو الكنيانة م هنانك ساق فى «قصيع ةريل قايل للثفين فى ىوقت , 
فى غرفة الانتظار ٠٠١‏ لا أكثشر ٠‏ 

0١١ 


الورثة المزيفون 


منذ عشرين عاما على وجه_التقريبء استيقظ الشعراء المصريون - وريما 
العرب جميعا ‏ ذات صباح » فاذ! يغالبيتهم الساحقة متهمة بالكفر والالحاد 
ومعاداة العروبة والاسلام » وكانت عريضة الاتهام عيارة عن بيان رسمى من 
لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية , 
تقول ان كشراء: القصيؤة: الهديكة :ان الخرة :اق التطلتة آى »نون السرسة 
قد خانوا التراث العربى خيانة عظمى لانهم لم يتقيدو! بقواعد الخليل بن 
أحمد فى كتابة الشعر , فلم يصحرصوا| على القافية وحنرف الروى وعددن 
التفاعيل. :واضداف بيان اللجنة التن كان من ؟كعشاكياالعقاد ,وعزيز اناطلة 
يعمهما اللنوزكن أكميه محنوة كس الله فى هدو م .أن الشعراء الذكورفة 
تتيمون اليا بالترئزة الى بالأخصران .+ الأذيم يفشرون كتابائهم :فى الفقر 
والفقراءوالكوع .والعانجون و العدل والسنال .والعدل والامتزاكية والشعب 
والجماهير وغير ذلك من مفرداثت القاموس الأحمن ٠‏ 


واه لحان الننتان الدية اشوا كن تمدن معو كانه إن 
المشعور أو شعرهم المنثور برموز غيى اسلامية من التراث الوثنى والأآديان 
الأخرى ٠‏ 


وبالرغم من ان التهم الثلاث تكفى لشنق السياب والملائكة وحجازى 
وطوقان وعبد الصبور والبياتى وحاوى والحيدرى وخورى ويغدادى 
والشرقاوى وسرور والآخرين من الطامحين لتغيير البنية الشعرية العربية , 
كتفي فرادى وحماعاك فى مفتلف الساحاث العربية للا ان لحك العرين 
فى ذلك الوقت كان ينادى بالعدالة والحرية للشعب والنضال بالجماهير » فلم 
ينصب المشانق ولم يقتل الشعراء . سمح فقط يصدور البيان الذى يهدر 
الدماء » ولكنه لم 'يسمح بتنفيذ الحكم الطبيعى فى رجال ونساء متهمين 
علنا بالزندقة الوطنية والقومية والدينية ٠‏ 


65م سا 
م 


كان الحكم العربى فى ذلك االبوقت يعلم أن تحمد حجازى ونازك الملائكة 
0 شأكر السياب وفدوى طوقان أكثر عروبة وإصالة من عائلات أبأظة 
وصالح جودت : فالأول كما يقول شيع المؤرخَينٍ الجبرتى ينتمى الى قبيلة 
شركسية وافدة حديثا (نسبة الى زمن الجبزتى) والآخر من اسلالة تركية 
تمصرت فى وقت مثآخر 6 


ولع تكن القضية فى أ رونت وان تكون قضية عرق ٠‏ ولكنها. باستمرار 
مسألة سياسية واستراتيجية وحتى عقائدية ' 0 'وفى هذا النطاق للم يسمع أحد 
أن آل أباظة أو آل حودت أو أل دوقن ادغوا العروبة أو الدقاع عن 
القومية العربية بيئما يعرف القاصى' والذانى أن "الشتعراء اد عؤين قرامزة 
هم مناضلون فى خط الدقاع الأول عن القومية العربية ٠‏ ش 


وكان الحكم العربى فى ذلك الوقت يعلم أن البياتى والحيدرى ونجيب 
سرور وشوقى يغدادى من اللناضلين عن الاشتراكية ذودا عن الاستقلال 
الوطنئ للبلاد » وأنهم وغيرهم تعرضو! لتهديدات الطغاة والمستبدين. 
والتتسرين نماها عن كزامة الاتسات العريى :روسل بوحفوف الطروغة 
فى العدل والحرية ٠‏ بينما كان أباظة وجودت والعقاد يدافعون عن الاستغلال 
والاغترانب فحت شعارات زراقة جادعة + 


كان الحكم العربى يعلم أن الصراع فى جوهره قضية سياسية بالدرجة. 
الأرلى » حين قام العقاد بتحويل شعر صلاح عيد الصريرق الى لجنة النثر 
(للاختصاص) وحين رفض أن يسافر أحمد حجازى باسم الشعر: المصرى الى 
دمشق » وكانت القضية سياسية كذلك حين وقف عزيز أباظة فى عيد المعلم 
خطيبا يعرض جمال عبد الخناصى ضند التجديه والمجددين » وخاصة 
أولتك الذين يكتبون بالعامية » فى مساء ذلك اليوم تساءل عبد .الناض :“كل 
المسرحيات مكتوبة بالعامية , وأنا نفسى أخطب بالعامية ؛ والأغانى كلها 
بالعامية . فهل مطلوب ان أصادر مصر كلها ؟ 


لذلك لم بيد يشنق أاحمد حجازى أو عد الوهاب البياتى أى علي البجندى 
فى ساحة التمزير و ساحة النجمة ٠‏ لأن اصجاب السلطة الثقافية لم تكن 


فق ال 


5م 


بيدهم السلطة السياسية , وكان هناك ذلك التناقض الفاجع بين الواجهات 
والمحتوى » بين الذين يملكون وسائل الانتاج الثقافى من باشوات الأدب , 
والذين ينتجون الثقافة من المبدعين الكادحين كانت الثورة قد اشترت نجوم 
العصر الملكى بالمناصب , وادخلت أدباء الثورة السجون والمعتقلات ٠‏ 


ولم يكن أباظة ولا جودت حريصين على الخليل بن أحمد الفراهيدى 
ولا على سيبوية ولا على العروية والاسلام ٠‏ وانما كان الأباظيون جميعا 
حريصين حتى الموت على مجتمع الاستغائل والتبعية للأجنبى»لم تكن المشكلة 
بالنسبة لهم فى أى وقت «شكل» الشسر » بل مضمونه وجسوهره وأثره فى 
الشارع الشعبى والثقافة ٠‏ 


وكانوا يشعرون بالمبساط ينزلق من تحت أقدامهم » كانت هناك خمس 
عشرة سنة )١19572--1944(‏ قد مضت على تجاح ما يسمى الشعر الخنر 
أى الحديث أو المنطلق , نجاح على كافة المستويات » نجاحه مع النقد ونجاحه 
مع الجمهور , كانت الدوريات الأدبية قد خصصت المساحات الأكبر لهذا 
الشعر , وكان النقاد الكبار قد كرسو| اعترافهم بهذا الشعر , وكان الجمهور. 
سيد كل ثقافة » قد استوعب 0 وآاسهم فى ابداع الظاهرة الجديدة 
وتبارت دور النشر التى لا تعترف بغير الربح فىترويج السلعةالجديدة حسب 
قوانين العرض والطلب ٠‏ 


وكان الجمهور يعرف جيدا أن السياب وحجازى والملائكة والبياتى 
وطوفاة وتاك والشرقارى "عمسا كثيؤا .نا يشمن بالقصينة «المو ةي 
وآن الأياظيين قد أعلنوا الحرب ضد هوية الشعر الجديد وماهيته لا علئى: 
القالب والاطار ٠‏ 


وكان الجمهور قد بدا يشترى مثات الألوف من النسخ لأصحاب هذه: 
الانبباء الشناقية فى :الشن والسياسة والثقائة + ولو يسن يشتري من الشهن 
الذى يسموئة عموديا الا للمتنبى وآبى تمام والبحترى وآبى نواس وبدوى 
الجبل. ؤعس آبو ريشة ومحمه مهدى الجواهرى وابراهيم ناجى ولم يعد 
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يسمع عن الأباظيين القدامى أى الجدد . خاصة حين قيل أن بعضهم يكتب 
الشعر للباشا الذى يجيد كتابة اسبمه على الدواوين والمسرحيات ٠‏ 


ما علينا ٠‏ 


فقد مضى عبثرون عاما مات خلالها الناس والزعماء فى اللشيعر 
والسياسة والثقافة وتغيرت الدنئيا من حولنا وجرت مياه كثيرة من تحت 


الجسر , كما يقال ٠‏ 


تغيرت الدنيا فأصبح لمصر وزير ثقافة لم يسمع بكلمة الثقافة الا حين 
صدر القرار الجمهورى بتعيينه » كانت مصر قدب عرفت وزراء ثقافة كفتحى 
رضوان وثروتعكاشة وسليمانحزين وجمال العطيفى وبدر الدين أبى غازى 
وغيرهم من كبار المثقفين » ثم جاءنا وزير للبقالة والمقاولات وقالوا له أنت 
اقيم العين مولينعليك ان معقط :ادم ريسن الخائن وفحتيس الخال 
والملكة حتشبسوت حتى تصبح «مقاولا قوميا» ضحى بالتفاهات من أجل 


مصر * 


كان الرئيس المؤمن يتفنن فى اهانة وطنه والتهوين من شعبه فياتى 
لوزارة العدل بأحد عتاة الاجرام » ولوزارة الصحة بمريض مزمن ولوزارة 
الدفاع بأقرب أصدقاء العدو ولوزارة الاقتصاد بنشال محترف ولوزارة 
الثقافة يجاهل مجهول ٠‏ 


تغيرت الدنيا فاصبح المخبرون من رجال ونساء الشرطة السرية أدباء 
وصحقيين يحررون المقالات والقصص والاشهار واحيانا يسيطرون على 
أقسام بالجرائد أو أركان بالاذاغة أى زوايا بالتليفزيون » أصبح أشسهر 
الشعراء من الذين يستحقون النشر فى باب البريد » واصبح أشهر النقاد من 
الذين يستحقون النشر على حبل الفسيل ٠‏ 


وعندما قام وفد صهيونى بزيارة أنيس منصور فى مكتبه بدار االمعارف 
طلب أعضاؤه تعرف الأدياء الشباب : فجاءهم. رئيس تبجرير «أكتويبر» 
باصحاب ال مع «المواهب» التى تكتب فى الصجف والراديو وعلى رؤوس الناس 


80 ده 


ؤفوق رؤّوس الأشهاد . جاءهم بشاعر الجيل وناقد الزماق وقصاص الأوان 
ومؤرخ الآن وكل آن ٠‏ فالتفت الصهاينة الى يعحنية البعض. و أحدهم 
فوج [للكدية لأفسن متطنوق دم احكزامنا 1 قاا" لم تطلت بعقابلة ولا 
السادة . لقد طلبنا ان نلتقى بالأدباء والكتاب والشعراء لاهؤلاء يا سيدى: 


تكهربت الجلسة ولكن أنيس منصور حاول أن يتجاوز الاهانة بقوله : 
أه , أنتم اذن تقصدون الآخرين ؛ انهم شيوعيون ٠»‏ أجاب رئيس الوفد 
الصهيونى على القفور : لسنا رجال أمن يا سيدى » الموساد تعرف الشيوعين 
والجميع اما نحن فذريد أن تتمرف الأدباءءلا علاقة لنا بمذاهيهم اأسساسيية: 
لقد قرانا أدبهم وندمنى اللقاء بهم ٠‏ بهم ٠‏ 


رد أئيس منصور : أما هم فلا يتمنون اللقاء بكم , انهم معادون 


هكذا تغيرت الدنيا فى مصر , تغيرت حتى أن توقيق الحكيم لم يعد 
الح الود الزامن الشاكين من هفز وعجية نوو الذى كان اول سن 
جامعة ,بيرق ينايك الخؤزة من كلاكيق عام مى كسس الذى مادو بزيازة 
الجامعة الصهيونية ٠‏ تغيرت الدنيا وأصبح صالح جودت صاحب كتاب 
فصن تطولة جمال طيد الناصدره هذ نفية القائل: إن «الممناية- ميته 
التى جاءت بالسادات , ولم يعد الأباظى يجيد طباخة العدس و «الدفاع» عن 
العووية "و الا كلام كنا قان البعال انام نيه الناجين 3 بل ,حنمن الاناظور فى 
الأقدزاءتتكاقتلا يكوا اسه عبد الثامن والداسرية زندافها لايلين عن 
السادات والصهيونية ٠‏ 


ولاننا فى الزمن الأياظى الوريث الطبيعى للزمن الفتداعي (وكان الراحل 
رن تداق الرئيس الؤمن الى القدس المحتلة) فقد كان من الطبِيمي كذلك 
ان تكون الوراثة ثة شاملة للتركة كلها والاضنافة اليهًا أن أمكن فالثقافة 
الأهراميّة والجافزة التقديريّة واتصاد الأدباتية والمجالسن القومية , كلبا 


خا 
40 اج 


تصبح في اطان الملكية الأباظية التى نتن بتساريخ 0 فى 
جريدتها الرسفية بيانا » «عن لجنة الشعن بالمجلس الأعلى للثقافة» 


هذا ئصه : 


ورهن لحك الكيسالملض الأعلى للثقافة فى مستهل ممارستها أن 
تعلن للرئى العام الأدبى الحقائق الآتية 


أولا : أن جميع أعضاء اللجنة كو انتسابهم الى التراث الشعرى 
العونج ويعتزون بائتمائهم اليه.ويؤمنون يأن الشعر الأصيل هو الذى يستلهم 
هذا التراث . ويضيف اليه ويثريه دون أن يكون انقطاعا عنه أى انفصالا 


عن جذوره * 


ثاثيا : أن الوعى بمسيرة الشسعر العريى .عبر قرونه المتتايعة يظهر 
بما لا يدع مجالا للشك أن الاتجاهات والتيارات الشعرية المختلفة التى هى 
وليدة حركات التجديد الشعرى ونتيجة لتماين الشعراء أنفسهم واختلاف 
نزعاتهم وعوافيهم وبيتاتهم ٠‏ هذه الاتجاهات لا يلغى يحضيها البعض » 
ولا يدعى أحدها لنقسه. حتى الوجود فى الساحة الأدبية دون سوأه 2 دانم 
هى فى تفاعلها وتكاملها اثراء لمجالات التعبير الشعرى ودليل على تفتح 
وازدهار وخصوية ٠‏ 

ثالث : أن أعضاء الأجنة ب يرون أن الالتزام بالموسيقى الشعرية هى 
الأساس والماطلق لأية صيغة شعرية صحيحة ٠‏ وبهذا المعنى فانهم 05 
على اختلاف اتجاهاتهم وصيغهم الشعزية :+ من يكتبون القصيدة العمودية ومن 
يكتبون قصيدة الشعر الحر , لايخرجون عن التفعيلة الشبعرية العربية , 
ويرون فى الخروج عليها أى تجاوزها خروجا عن عالم الشعر الى عالم 
النش » ٠‏ 


لقد أثرت أن انقل النص كاملا ؛ حتى لا تكون هناك شبهة الافتئات 
أو الافتراء على أصحاب هذا الكلام من الشعوذين مزيفى العملة ٠ ٠‏ قلم 
نكن نعلم حتى صدور هذا البيان انْ الشعر يحتاج الى قسم بالله العظيم ان 
اسم كاتيه مدون انحو الانساب وانه ليس لقيطا بل هو ابن فلان وحقيد 
فلان وحقيد حفيد علان وحفيد حفيد آدم الشاعر الأول عليه السلام ٠‏ 


د /ام د 


ولعلها المرة الأولى فى تاريخ الشعر والشعراء أن يجرئٌ بعض محترفى 
اللجان على كتابة هذه «المعاهدة» التى يتعين على كل من يريد الاستمتاع 
بلقب شاعر أن يوقع عليها حتى يفون بشرعية الانتساب الى الشجرة 
المقدسة ٠‏ 


وبالطبع عرف تاريخ الآداب الانسانية الكبرى العديد من البيانات التى 

يشرح فيها أصحابها مذاهبهم الجديدة . أو رؤاهم الجديدة » أى تجاريهم 
الجديدة ٠‏ وما اكثر البيانات الواقعية والطبيعية والسريالية وغيرها , وكلها 
بيانات تنظر وتفسىر وتبرر الغموض أو الالتياس الذى يوافق ميلاد كل موجة 
فنية جديدة , أما حكاية «القسم» هذه لاثبات البنوة أى الأبوة الى التراث 
ين اختراع أباظى لا سابق له ولا لاحق ٠٠٠‏ لان التراث كالدم يسرى فى 
عروق الكائن الحى وخلاياه دون الحاجة الى «اثبات» ذلك الا اذا كان هناك 
شك فى حياة الكائن الشعرى الحى ؛ أى اذا كان ميتا أو مريضا بالقلب ٠‏ 


بيانهم أنهم معتزون بهذا «النسب» الى التراث » وأن كل رضيع شك حرى 
لا يرضع حليبه من الأقدمين تجوز عليه اللعنة فهى ابن سفاح ٠‏ 


لا يعرقون عنوان المتنبى والسبيل الى أبى تمام » وأصيحوا يفضلون الحلرب 
امسحوع" المتتاعى لعفف علن السائل الهان العلوب اليم لا با ناعينات 


دن ضروع الأقدمين ٠‏ 


رغم ذلك فان الأباظيين يدركون من قراءة صفحة الوفيات فى «الأهرام» 
أ كفن الصحاب:الاتعيلة تاف الغاء <الشسن لاخ سهان (الففاميى: والقر ان 
وأحرف الروى قد ليوا نداء ريهم فى الأغلب , لمذلك تواضيع الأباظيون في 
بيانهم وقااوا بتعداد الأحزاب الشعرية , ولكنهم أوضحوا يما لا يدع مجالا 
أللشك أن هذه التعددية الحزبية ( نسبة الى حزب الخليل بن أحمد ) هى آخر 
التنازلات وأقصى حدودها » واى خروج على التفعيلة هى خروج على قاذون 
الوجود الشعرى »: اى الموسيقى ٠‏ 
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ولم يعد الأمر يحتاج الى وعظ وارشاد أدبى ونقدى فى قضايا موسيقى 
الشعر وصوره واأبنيته وتراكيبه وغير ذلك من أدوات نسبية قابلة للتفير من 
عصر الى آخر من جيل الى آخرءام يعد الأآمر يحتاج الى القسم بأن بحور 
الخليل ليست هى موسيقى الوجود ٠‏ وان الرجل لم يكتشف نغم الدنيا » وان 
أى شاعر يستطيع الاكتشاف البكر كل لحظة » وأن معنى الموسيقى يتغير , 
وأن الموسيقى أحد عناصر الشعر وليست هى الشعر ٠٠١‏ لم يعد الأمر 
يحتاج الى ذلك كله . لان أصحاب البيان الأباظى ورثة مزورون ٠‏ لا للشعر 
فهم ليسوا يشعراء ولا للنثر فهم ليسو! بنائرين ٠‏ بل هم رمون اللا شرعية . 
رفوت الافتسيات الساقل لقدرات نفق الكقافرة فى غفلة امعيائنة بن هران 
التاريخ ٠‏ 


1١10 


هم - 


ملاحطلات 6 أل 0 


قد بلغ أكثر من 0 3 ا 
جميع أثحاء العالم ٠‏ 


ولا شك ان هذا العدد الحيكم يعبر عن تآييد كبير للعزاق فى الحرب 
الذاكرة بينة وبيع انرا :: 


وفى البداية أحب ان أقول ان اجتماع هذا الحشد فى مكان واحد له 
فائدتان واج ضحتان : 


أولاهما اللقاءات المباشرة بين الأدياء وبعضهم البعض حيث لا تتاح 
لهم مثل هذه الفرصة للنقاش وتبادل الآراء والأخبار ٠‏ والفائدة الثانية هى 
الحصول على صورة أقرب الى الواقع الشعرى والنقدى فى الوطن العربى ٠‏ 


غير ان هاتين الفائدتين لا تحجبان عنا بعض الملاحظات الأولية ٠٠‏ 
فليس صحيحا على سييل المثال ان الالفى شخص المدعوين هم من الادياء 
أن السنضيع مول اكلء امنا عق السكرى فى الحردة والرواءة + إزانمًا تكلم 
عن بطاقة الهوية ٠‏ ان عددا كبيرا من هؤلاء الضيوف لا يمت بصلة قرابة 
أى نسب الى الثقافة أى الاعلام٠وهم‏ بذلك يحتلون مقاعد غيرهم من المؤهلين 
للحضور ؛ وهم أيضا يسيئون الى «الوفود» التى حضروا معها ٠‏ أو باسمها ٠‏ 
لقد حضر من مصر وحدها مائة وخمسون شخصا » ليس من بينهم أكثر من 
عشرين كاتبا وكاتبة وحوالى ثلاثين صحفيا وصحفية ٠‏ ويبقى مائة شخص 
لا معنى جديا لحضورهم ٠‏ 


لست اتوقف بعدئذ عند غلبة الرداءة على الجودة ٠‏ لان المقاييس 
تتفاوت ,» ولان الأذواق تتناقض » ولان كل مستوى من الشعر أق النقد له 
جمهور فى مستوآأه 0 بل ريما كانت هناك بعض الفائدة من حضور الحجيد 


يدا م8 ل 


والردىء 2 ذلك أن ار الإملام على اسماء محمود ادرويش ونذار قبانى 
والوئيس والبيائى هحادي ل متكا رن افحيية عن الموقف الراهن 


فى الشعر العريبى ٠‏ 


ولست اتوقف عن دعوة غير الشعراء وغير النقاد من كتاب القصة 
والرواية وعلماء الاجتماع والمؤرخين » فلعلهم شكلوا حاجزا جميلا يقيذا 
القصف الشعرى المتصل أو الحجارة النقدية الثقيلة الوطاة ٠‏ 


أهلا وسهلا اذن يجيك الشعر ووفك 3 وأهلا وسهلا بالادياء من غور 
الشسعراء والنقاد ١‏ ثم أهملا وسهلا بخمسين شخصا على الأقل تستطيع ان 
تختارهم من دين الحشود الحاشدة 2 وان تتوسم فيهم المعرفة والثقافة 


والعلم 1 


وفى جنيع الاحؤال سوف تلاحظ ان الدولة العراقية والشعب العراقى 
والمثقفين العراقيين قد وفروا لك جميع سبل الاستفادة القصوى من هذا 
«المربد الثامن» ومن ثم فاية ثغرات أى سلبيات فى الشعر أوالنقد مصدرها 
الشعراء والنقاد ٠‏ 


اتحطاط ٠‏ فحتى 0 تيون هذه الكثرة, الغالية . من «الشهراء» مجحرد 0 
للشعر وذواقة » أو انهم القطاع الأنباني من تجموون التيض :فان ذلك 
يعنى ضرورة لاراحية الأحكام التالية : 


© الحكم الفلل اق واد اتشسفيا يكس ابا ل اد 
ديوان العرب ٠٠‏ فلقد ثبت ان الرنين الصاخب الأجوف. لايزال سيد الأذن 
العربية » وان. البيت المغلق على «حكمة» من شسطرين هو سيد الوجدان 
الوك 4 :راق "لدنم :و التهماء والففي والركاع عازالت كلها سيدة الدمضة 
العربية ٠‏ 


© المكم نا دهان أو انكسان «الشعز الحديث» وافتعال المعارك بين 
الشعراء الأفراد أو الأجيال أو المذاهب ٠‏ والحقيقة ان راد الحداثة جميعا 
: كار : 


فى مازق , وَأنْ النقد الحديْث يُوَاجه المازق”' نفسه' 


00 
ات 


الجميع فى خندق واحد . وكل ما يقال عن الستينات والريادة 
والسبعينات والحداكة هى محض اوهام ومعارك دون كيشوتية ٠٠‏ فالمعارك 
الحقيقية هى بين الشاعر الحديث وشعره وبينه وبين الذوق السائد (أى 
الثقافة السائدة من لغة ووسائل اتصال ومعايين القيم » مكذا يد الشاعر 
الحديث حقا فى مواجهة النظام الاجتماعى الاشمل من النظام الشعرى ٠)‏ 


© ان ثمة ارتدادا حقيقيا فى البنية الحضارية ٠‏ ينعكس على البنية 
الشعرية » فالشعر كالمسرح والسينما » لم يفلت من قبضة النظام العربى 
الوافد مع بداية السبعينات , حيث قاد الانقلاب الاجتماعى انقلابا ثقافيا 
عميقا من. عطاهزة: اللافقة "الستودة القى الكمودج او التسادع التقليدية فى 
الشعر . دون ان يكون هناك شعراء تقليديون كبار من أمثال الجواهرى 
الذى صمت أو بدوى الجبل الذى رحل ٠‏ 


والعودة الى الوراء تتجلى فى تراجع رائدة كنازك الملائكة » وفى ظهور 
وشباب» كربو فى هحين الثقافة"الجديدة خلال الشتيسات ‏ واذا بهم ينظمون 


وَيما أن العو الى الوا كنسك المياء لذروات الكلتسكية الربية م 
قد عرقت شمادهها الماضره فى قاط عتمتو الاتخطلاظ ٠+‏ التقت عم 
جمهور جديد خلقته البنية الاقتصادية الجديدة (النفط والانفتاح المجنون 
والمجتمع الاستهلاكى التابع»وبالتالى الظهور المباغت لشرائح مضادة الثقافة 
من الطفيليين ووكلاء الاستيراد والتصدير والمهربين والسماسرة ) ٠‏ 


هذه الشرائح هى التى عادت بالمسرح الى الكباريه » وبالسينما الى افلام 
الفيديى الخاصة , وبالأغلبية الى أشرطةالكاسيت واصواتها المحلية وبالشعر 
الى سجع الكهان ٠‏ 


© ومن نتائج ذلك ان انقسم الشعر «الحديث» الى فريقين لا يلتقيان 2 
أحدهما ينتمى الى ما كان يسميه محمد مندور «بالطرطشة العاطفية» 


لرومانسية المراهقين والآخنر الى المغالاة فى التجريد والتعقيد 2 وأحيانا 


ةب 


ا وألحتيال باس التجديد ٠‏ ما ثلة القيلة من البراء الوربين. 
هم فى المنفى داخل الوطن » هامشيون الى أقصى درجات التهمش ٠‏ 


أى الانطواء والتخلف ل 


اسع والجداكة» ينعؤل: التق الجاد عن اللجدهون فيفقن أكره. وفاعليةه 
فى مواجهة الذوق السائد » ويظل يدور فى دائرة مغلقة من المثقفين واشباه 
المثقفين » ويهرب من مسئولية كل نقد جاد » أى من «الرؤية النقدية» للشعر 
وما ينطوى عليه من سلطة النمط واللفة والخيال الاجتماعى والسياسى ٠‏ 


وهذا هو النقد الغالمب على الحلقات الدراسية فى المريد ٠‏ 


وهناك النقد الآخر , باسم الأكاديمية » حيث يبطل دوره كجهان ارسال 
وانققال زمرو متاك طرف فى متعادلة +الززية 7 القزاءة» هو «العميز : 
وانما يكتفى بتخصص المختبر فى ذبذبة الأصوات . والجذر الالسنى 
لاستخدامات القافية وحرف الروى ٠‏ 


هذان النوعان من «النقد» يتركان الساحة ‏ الذوق الاجتماعى العام - 
للنقد الآخر الأكثر تقليدية وببغائية من الشعر «المنحط» انهما أيضا يتركان 
الشاعر الحقيقى وحيدا فى العراء المطلق ,. تحاصرة من الجهات الأربع : 
فرقة «الطرطشة العاطفية» من جانب ٠‏ وفرقة «الطليعية المزيفة» من جسانب 
آخر وانسحاب الجمهور من جانب ثالث . وشعراء عصر الاتحطاط من 
الجانب الآخين ٠‏ 


والنتيجة . هى هذه المذبحة الشعرية التى تعرضنا للها فى المربد الثامن, 
انها صورة حقيقية للواقع : أما الاقيال على محمول درويش أى حجازىي 
أى ادونيس , فهو الصورة الجزثئية النسبية الهامشية ٠‏ 


© النقد فى محنة بمعنى آخر أيضا هو ان من يرون أنفسهم أو يراهم 
البعض كبار! يتحولون الى اباطرة يطالبون الحكام بالحرية لجميع البشر , 


ات 37ت 


000 عبتي اتاد بن م ال المساس يها + 


© علد المغنة ابرؤت: نوعا «شائعا من محررى الأدب فى أجهزة 
الاعلام٠“هؤلاء‏ الذين يكتبون الخبر ويضعون الصورة » أى يجهدون الفنبمع 
فى اعادة صياغة ما كتبه الناشر على الغلاف٠هؤلاء‏ هم الذين حولوا بعض 
الزوايا والأركان والصفحات الثقافية الى دكاكين وشقق مفروشة , بتشجيع 
مباشر من السادة الشعراء الذين يرتاحون الى هذا الاعلام الأدبى 
وينزعجون من النقد ٠‏ 


المذتشىر ل عقد ونصف : وهو بالتالى ب يضع الحدود والضوابط والقيم 8 
تفل لاقع التن يهب الأقتد اه نيا اج ٠‏ 


شن أنجلة فى مقتبل الأيام باعتباره قد اجرم فى حق إلثقافة القومية واسشي 
العقلى والوجدانى للأجيال المعاصيرة ٠‏ ' 


اليائوراما الشعرية العربية الرامنة نا كان ل يلون العصول على ه هذه 
الملاحظات : 0 
1١‏ 


ب 98 سه 


نم جياه وننأ 


صالح القرمادى 


من هنكم يعرف ضااحخ القزمانئ ؟ 


لعلها قلة قليلة من المثقفين التونسيين » أغلبهم من زملائه وطلابه » هم 
فقط الذين يعرفوته ٠‏ 


وللأسف ٠‏ فقد رحل صالح القرمادى منذ خمس سنوات دون ان يغُرفة 
القراء العرب ف ولذلك 0 فان صدور هذا الكتاب الجميل الذى يضم بعض 
أعماله عن دار «اليف» التونسية هو دعوة للتعرف على هذ! المبدع الكبير ٠‏ 


ولست أقصد بالايداع هذه «النصوص» المتنوعة بين السرد والخوان , 
شكونا فيه وماتزال من غيبة النقد ٠‏ 


ضالع' قرعادق 151 :ت-1525) مثقف: توكش "درس الادات العربية 
زالفلسفة الاسلامية وعمل استاذ! بكلية الآداب فى الجامعة التونسية ٠‏ فل 
تصلح هذه الكلمات بداية تعريف ؟ لنواضل أذن*قام صالح القرمادى بتعليم 
الألسذية لفردينانددى سوسور واندرية مارتينى ومالك حداد.وذشر مع تؤفيق 
بكار مختارات من الأدب التونسى عنوانها «أدباغ من توفس» فى الفرنسية: 
قل يكفى هذا التعريف + أم نضيف أنه كب الشعن فى العربية والفرنسيةة 


صالخ قرمادىءالذى لم آره قط ؛ لا تصلتم فى تعريفه هذه الكليشيهات 
الرثة ٠“وحتى‏ اذا استكملنا الكلمات وذكرنا ذوته المانتؤئ الغزيب ‏ انا سقظا, 
هكذا فجاة . فى بشر ‏ فاذنا فى واقع الأمر لا نيعث الى الوجود سوى 
العواطف الحزينة التى ترك نيرانها المتاججية لا تخمد ابدا فى رصدور 
أصحابية ٠‏ ْ 


ولكن صالح قرمادى لم يكن. مجرد. موت عجاتبى , بل العكس , كان 


3 


حياة عجائبية لآن حضوره اللمكثف لايزال نايضا فى الابداعات الكبيرة التى 
تزداد نموا بعد رحيله ٠‏ 


الرجل ليس اسطورة * كاتب ومناضل وانسان عاش حياته كلها فى 
حضن الأرض التى ينتمى اليها ٠‏ لم يفصل بين الحرف والحياة ٠كم‏ يعايش 
سوى الدرف الحى المغموس يعرق الناس البسطاء ودماكهم ٠‏ لم ير الكتاية 
احقرافا اوتؤظيعة + راتما امتزانا كان ميكاك توالا > لم سارل شزذ 
أى تصنيف أى تبويب الكتاية ٠‏ لم يفلسفها ولم يبررها أى يعتذر عنذها 
أى يزهى بها ٠‏ 


كان يكثب فقط , كما يحيا حياته مناضلا بين الناس ٠‏ لا يسال لماذا 
النضال وما جدواه ومن نناضل ٠‏ كان يناضل فقط ٠‏ 


ولذلك » فالنصوص التى حمل الكتاب الجديد عناوينها كلها : 
«الماتاتا» » «الشيات» ٠‏ «طيليات أى لل فى سبيل الله ليست الأولى تمثيلية 
ولا الآخريان قصتان ٠‏ انه كما لم يصنف نفسه , فانه لم يصنف الكتابة* 
هكذا وجد ذفسه يكتب , وهكذا كتبث النصوص ؛» دون أية محاولة للبحث 
عن «خانة» يضع فيها نفسه أى كتاياته ٠.وكما‏ ان «الشكل» ب أن جان 
اسققوام:هة المطلخ فى :هذه الكتايات مقع عن "التصديف فاق الفكن 
الأدبى» ‏ ؟ ‏ يمتنع هى الآخر . حتى اننا لا نستطيع ان نسرق المعطف 
السياسى للكاتب ٠‏ ونغطى يه النصوص فى الزمهرير ٠‏ كتابات صالح 
القرمادى عارية بلا عورة ولا تخشى. البرد ٠‏ يقول عنها توفيق بكار «هى 
اذن نفحات من روحه تهب عليئا ٠٠٠‏ وان كنا لا نشك فى انها ستفيد 
القارىء فلسنا على يقين من. انها ستلذه بل نذخشى ان (تفرر له عيشته) 
لانها ليست من أذب الامتاع» ٠‏ 


وهذا صحيح * الحسروف كالنصل الحاد الذى يمرق فوق العروق 
ساخنا دون ان يغخرس الأسنان فى الجلد ٠‏ 


و «الاتا» ب على سبيل المثال نص جازح للذهن . لكن حوار الفارقات 
الراقصة المغناة يمنحك عينا ترى بها الانسجام تحت مسام المفارقة » وتلمح 


4ق - 


بها المفازقة فوق سطح الجلد : لذلك تدمع غيناك دوما أذ تختلط دموع 
الضحك ودموع البكاء اختلاط الجد بالهزل والفكر بالحياة ٠‏ 


قرمادى لا يتابع مجردات الحكيم الفولكلورية ولا تجريذات بيكيث 
العبثية ولا قهقهات يونسكو الذهنية » لأنه يحيل ثقافته فى «معترك» الوعى 
والشعور والحلم والكابوس الى درأما أشسعرية من نسسيج البيئة الشعبية 
ومكوتاتها: التزافية المنة فى سلوك: التامل ووحداتهم + 


اقم بتكن كقافة إلدتنا .. سحا عن كعقي ترس اول سافان جك 
الفحسور القتلات لأبقاع اليتامى من اننا اللة:سحواء كان الابقا م ترديدا 
ورقصا أو غنام وموسيقى 5 


ولا يختلف السرد فى «الشيات» و «ليليات» عن الحوار الايقاعى فى 
النواحى المسرحية الا من حيث الترتيب الأفقى لصياغة الشخصية أو الحدث ٠»‏ 
تتساوى فى ذلك شخصية الحلم والادراك المباشر أى الحدس الغامض الآثى 
من فيض الرموز وتتدخل اللهجة التونسية مع العربية الفصحى فى نسيج 
موحد يذفى أشكااية اللغة ٠‏ 


والأاويت فى اوزالفقة [السرف كلفة لحان ندند تراد تسكاي ال دواد 
اسانية منفصلة , ولكن المرجح هو ان المصادر الفنية للغة النص هى الايقاع 
أولا . والشخصية ثانيا , والموقف ثالثا ٠‏ 


مستن "القزمانى دتانة تحرو والأنسام الذي قن مففاة مقا الى كله 
اونقوة بالعاسة الشسية , وهناك” ال بجملة فدبيمة ‏ ارقاهات الكقاطن 
والتقاطع والتوازى والتدوير » هى التى تختار تركيبة الألفاظ * والشخصية 
كو ها ملح ونم وعل العلماف: «المكلمات فى "التق تذلهها الشخصية 
ككل وليست مجرد الأصوات التى تنطق بها فى حوار ٠‏ والموقف الشعرى ب 
الدرامى غالبا حتى فى النثر هى الذى يؤسس «اللحظة الكلامية» سواء بالمزج 
من الفسم والمائنة أن بامعاه الباينة وكذها ان “التمتدى هده + 
هنا والآن ٠‏ ْ 
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ولذلك . فهئ نصوض صعبة لبدع ضعب * يجنتاج الى قراءة ضبعية ٠‏ 


وصالم قرمادى نفسه هو النئص الأصعب الذى عاش ومات ويعيش 
من جديد دون أن يعرفه الذين يستحقونه من القراء والمبدعين أمثاله ٠‏ 


هذا. الرجل صاحب الحضور. الاخاذ. لدى الذين فازىا بمعرفته من قبل 


ان يغيب » جدير أن نفوز بمعرقته فى حضور نصوصه ٠‏ 


وليت المهتمين من أصدقائه » وفى مقدمتهم توفيق بكار ان يجمعوا آثاره 
النقدية . على ندرتها ‏ حتي يتذوق يعضنا النقد ابداعا خالصا ٠‏ 


/اا/ 1 


.8 نا 35 
أشياء لاثموت 
مات محمد عيتانى ؟ 


هذا الكاتب اللبنانى الذى قرات من ترجمته لراس المال مجلدا فقررت 
الا اقرا لله كلمة ؤاحدة مرة أخرى .١'‏ 


عت قد قات فى موهلة اليا دل الرحة الجميل الذي كتبه راشد 
البراوى تلخيصا وتركيزا وتكثيفا لأفكار ماركس الأساسية ٠‏ وكان. اللحصول 
على لتكبال: تحذع الك قن امحؤكيا عن أضعه: الأمون + ولكددن تعض 
أصدقائى كنا شغوفين بقراءة الأصل » ولي أدى ذلك إلى التقليل منْ. عدد 
الكتب التى نقراها ٠‏ 


وكنا فى منتضفٍ الخمسينات نجتمع فى هذا البيت أو ذاك هن- بيوتناء 
يعرض أجدبنا رواية أى يقرا لنا الشبعر أو يعرقنا على أحب المؤلفات الهامة 
القابمة من أوروبا فى الإنجليزية أف. فى الفرنسية ٠‏ جسب اجادة الزميل 
لهذم اللغة أى تلك ٠‏ 


وبالرغم من اننى لا أحب «الاقتصاد» من قريب أو من بعيد 2 وقد عانيت 
الأهوال فى قراءة الكتب القليلة التى كان لزاما على ان إقرأاها » فاننى لم 
اصادف مثل العلاء الذي كايدته فى قراءة ترجمة محمد عيتانى : ولعلها 
كانت اسوا المرات التّى عرخبت فبها كتابا ٠‏ 


بيروت ٠‏ وقد دروي ل الفدنة ين حذافب ام 4 م هينه + في 
اي ٠‏ ولكنى اكتشفت فى الرجل خلال الأيام 

ثة التى امضيتها حينذاك فى بيروت وجها آخن لا علاقة له بإلاقتصاد 
0 ع ' إكتشفت محمد عيتانى . الانننإن والفنان ٠.‏ ِ 


د اكاخلات 


أخذنى الى راس بيروت وراح يشرح لى كل موقع كل بناية وكل 
غاوة دواذا بية1 ارمق الماعسة اللكاعدة "يتفهى حياة: فى زاكر + 
كان التاريخ والحاضر قد أصبحا توامين فى كلمات عيتانى ٠‏ ينبض الحب فى 
كل حرف , ويتهدج الصوت كلما وصل الى «نقطة» تعتصر من قلبه 
الذكريات ٠‏ 


ونسيت كتاب ماركس تماما ٠٠0‏ 


وجدت أمامى عاشقا يستذكر الماضى كحاضر ويقرا الماضر كانه 
التاريخ » ونظرة حزينة فى عينيه أذا يدا الكلام عن المستقبل ٠‏ لم يكن 
مقداتنا! قطاولا متفاكاة م بل حو كاكن] يضمت كانه ضاوع شيك ما كله 
يحول دونه والنطق: اذا سالته صدفة عن الفد ٠‏ 


وفى اإحدى زياراتى 2 أؤائل السيعينات 3 لييروت فوجئت بمحمد 
عيتانى يهدينى مجموعته القصصية «أشياء لا تموت» ٠‏ 


ومرة آأخرى وجدتنى فى قلب ذلك المعرض البشرى الأثير لمحمد عيتانى ٠‏ 
قطعة حية من راس بيروت ٠‏ لقد انطق الحجر » وجعل من الشمس والهواء 
والبحر كائنات تروى وتتنبا وتحكى وتحدس. وتقول وتهمس وتأاسى وتفرح 
وتئن كبقية البشر الذين ماتوا وعادوا بقلمه الى: الحياة 'والآخرين الذين 
لم يموتوا بعد ٠‏ بل هم يكافحون الموت ٠‏ 


ورأيت هذا الزجل صاحن اللغة الصعبة فى الكتاب المترجم وقد استحال 
شاعرا وعرافا ‏ يغنى الاهازيج القديمة ويرنى الى الأفق البعيد » يستنهيض 
التاريخ القابع عند الزوايا والحارات الضيقة ويستشرف الرؤئ العصية على 
الخيال ٠‏ وكم من الكلمات اللبنانية أى الراأس بيروتية التى اوقفتنى مرارا 
عن الاسترسال فى القراءة ٠‏ ولكن الحوار المتدفق حياة كان يربط النسيج 
فى رفق حتى اتعلم هذا «الجديد» الذى أثى به محمد عيتانى ٠‏ 


انها بالفعل «اشياء لا تموت» كما اسماها::صاحيها . عالج قيامها من 
بين الأموات بالحفر والنحت. والتصوير والموسيقى ٠‏ الحفز فى الأرض .التى 


هسال٠١‎ 


ولدت هذه الأسرار العذبة . ونحت الألفاظ القادرة على صياغة هذه الأسرار 
فى الؤسنات: وانقافاك اكد فل :آزان سيلف ميفاني أن يشعقة راس 
دروت من قتامن الحقيل الداني "اي قبل ان يتوق التاريه: إلى درهاد 
وقبل ان يتحول الحاضى الى خيال مكبوت ؟ 


ريما , فليس فى الأدب اللبنانى الحديث من عنى بالمكان عناية محمد 
عيتانى بهذا المكان ٠‏ وكم من الاخطاء والسابيات الثى يمنتطيع الذقاد رصدها 
على سعديقة والكاء لا قروقء وله هذه السلبياك كيرهان نا تتبخر آمام 
«القيمة» الباقية بعد كل نقد ٠‏ قيمة هؤّلاء الرجال والنساء الذين عاشوا فى 
وجدان عيتانى عشرات السنين ٠»‏ وقيمة «الأشياء» التى بقيت كالعسلامات 
الساحرة فى مفارق الطرق تقينا «شى المجهول» * 


ولبتاق مق البلاة العظيمة القليلة الك له مستطيع ان تمينف انيه :فده 

فق هذ 1 التحو التتسيطق + "السو القصنة القصيرة ‏ الرر ايه السريصة: 
اللوحة ؛ التمثال , الأغنية ٠‏ وائما لينان هى بلد الروّى التى تتداخل فيها 
الأشكال وتلتبس٠أى‏ انك تفرق بينه وبين غيره أولا بالرؤيا وليس بالجنس 
الأدبى أى الفنى ٠‏ ثم تفرق بين فنان وآخر يحجم هذه الرؤيا ومدى عمقها 
وخصويبتها لا بما أحرزه من نجاحات القص أو الرسم ٠‏ ولذلك فلبنان قد يدون 
أقل من غيره على صعيد الكم غير انه من اغنى بلاد الدنيا على صعيد 
الرؤى ٠‏ 


وكما ان الرؤيا لا ترتبط سلبا وايجابا بالجزئيات وأدوات التجسيد , 
قانها كذلك لا ترتبط بالأفراد الا من حيث الاضافة الابداعية الى كنن الكنون 
للموهبة اللبنانية » وهو الرؤيا ٠‏ 


لذلك اقول ان «أشياء لا تموت» تبقى أهم ما كتبه محمد عيتائى على 
الاطلاق : وهو الرجل الذى افنى حياته فى النضال السياسى والكتاية :كما 
ان هذه الجموهة تيقق. > بكل ما تسمل: عليه عن نؤاقص .وكفرات 4 زه | 
لا ينفصل عن الضمير اللبنائى الحديث * وهذا الجزء هو الاضافة المية , 


رن اكه 


لا الى تاريخ القصة القصيرة فى لبنان والعالم العربى فحسب »١‏ وانما الى 
الرؤيا التى.يكتوى بها لبنان ويثير الانفاق الطويلة المظلمة ٠‏ 
ومن هنا , فان محمد عيتانى إلذى كثير! ما اختلط عليبه الواقع 


لبيتنا ٠‏ في راض يموت +#سمواء :كان هذا الى الواقة الى هى الخيال,فلكل 
منا فى هذا البيت أشياء لا تموت ٠‏ 
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كان ميخائيل نعيمة من العقول اللبنانية المؤثرة فى الحياة. الثقافية 
المصرية يكتابه «الغريال» الذى قدم له غباس محمود. العقاد ٠‏ 


وفة1 لقاب هوا اهك+ الأغمان التكوة العربية القلئلة الك ححذيت 
انتباهى فى سن ميكرة » ربما لم أكن قد بلغت العشرين من العمر٠وفى‏ ذلك 
الوقت كنت أقف على الجافة الحرجة في آمور الفكر والحياة,اشبه ما أكون 
فى مفترق طرق كلها يغرى بالسير فيه١‏ وحين قرآت نعيمة فى المجال الذي 
52 وهى النقد بتحريض من كاتب مثل العقاد ٠‏ وجدتنى امام كاتب 
يفكر ويشعر ٠‏ وقد تبدى هذه الصفات اليوم من البديهيات التى يجب ان 
يتحلى بها كل من أمسك القلم ٠‏ ولكنها فى ذلك الزمن كانت نقلة من 
«الأدب» الى الحياة ان جاز التعبير وكان الأدب هو فى كثير من النماذج 
رصفا لغويا ميتا وكان الحروف تجولت الي حجارة ٠‏ كان نعيمة واحدا من 
المفكرين والأدباء اللبنانيين الذين تعرفت علي اعماللهم من خلال سلامة موسى 
وبمساعدته٠ولم‏ أن بدا من أن اكتب إلى هذا الرجل الذي قيل لي انه يسكن 
فوق قمة جبل فى إبنان * وسرعان ما وصلتنى رسالته الأولى : 


بسكنتا ‏ لبنان ؟١‏ فبراير 19151 
عزيزى غالى شكرى 
ما أكثر ما تتفاهم الأرواح قبل ان تتفاهم العيون والشفاه ا وما أعجب 


الكلمة رسولا بين روح وروح ! اللهم أن تكون حكمة حروفها ذوب من 
الروخ ١‏ 


وها انت ‏ وما أدرى أن 'كلماثى كالت رسولى اليك ب تنقختى برسالة 
تجمهرت فى سبطورها : وبين سطورها آيات من المؤدة والتقديز والمحبة ارج 


10ت 


ان أكون حقيقا بها٠وما‏ أبصرتنى بعد بلحمى وعظمى ٠‏ ولا ابصرتك بلحمك 
وعظمك + ولولا قرابة بين روحك وروحى لما كانت رسالتك ولا كان هذا 
الجواب ٠‏ فاهلا بك صديقا وأخا ورفيقا ٠‏ 


نحن فى هذه المفازة الشاسعة التى ندعوها الحياة قوم نفتش عن 
طريق ٠فان‏ كنت قد اهتديت فى ما اتصل بك من مؤّلفاتى الى طريق تطمئن 
اليه » وتثق بأنه يؤدى بك الى الهدف المنشود » ففى ذلك وحده أكبر العزاء 
والثواب لى :ليت ازجو تونيا فوق ما يرجوه ذليل:قن مقارةت وهى 8 


ليس من الناس من لا يحمل مصباحا وبعض الزيت للمصياح * الا ان 
البعض يحرق زيته بطريقة تصبغ المصباح بالسواد فتخنق نوره ٠‏ فلا هم 
يستنيرون ولا هم ينيرون ٠‏ ويبدى لى هن رسالتك انك لست من هؤلاء » بل 
من الذين يستنيرون ويئيرون ٠‏ زاد الله فى زيتك وفى صفاء مصباحك ٠‏ 

ال مخاص 
علو عار عار 

لم اعرف ٠‏ كيف تصور نعيمة من رسالتى الأولى أن كلماته قد نالت 
قناعتى ٠‏ لعلها زادت حيرتى * ولكن اغراء الحوار لا يقاوم ٠لفت‏ انتباهى 
من الوهلة الأولى ان نعيمة يختلف عمن عرقتهم من الثقاد العرب المحددين 
فى طلبوجة العلتى لزنام :مدهي تقاض ب4:* فى مد هنا فى التق بيك قل 
الفكر والحياة ٠‏ 

ولقد نش النقد العربى الحديث فى حضن الفكر والحياة ٠‏ ولم يشذ عن 
هذه النشأة المرتبطة ب «النهضة» سوى المحافظين من آهل البلاغة القديمة: 
ولكن الفرق بين نعيمة وبقية النهضويين العرب انه حاول ان يصوغ اتجاها 
خاصا به ٠‏ وهى المحاولة التى جربها توفيق الحكيم قى مابعد٠ولم‏ اكن 
قرات «مرداد؛ حين كتب لى نعيمة رسالته. الثانية .٠‏ ولكنى بعدها لم أترك 
له حرفا الا وقرأته . دون ان تنقلنى شهوة القراءة الى شهوة الحياة التى 


١‏ ابت 


أراذها نعيمة حتى التاسعة والتسعين 'لمم أجد. فى عمله ذلك «الطريق»: الذى 
دعانى يوما الى السير فيه ٠‏ وقد. عشت فى لبنان أكثر.من ثلاث سئؤات لم 
أره خلالها , ولكنى كتبت له على صفحات «النهار».ذات يوم رسالة مفتوحة 
قلت فيها ان الحياة لا تشجع على التناسخ ٠‏ ذلك انه كان.يوّمن بيعض 
الأفكار الهندية حول تقمص الأرواح بعد الموت ٠‏ 


ولم يلق «مذهب» نعيمة رواجا فى حياته ٠‏ لأن الجبل الذى سكن فى 
قمته لم يكن: سوى الرمز الى السحب التى. عاش فوقها تاركا الأرض التى 
تغلى بالزلازل والبراكين ٠‏ ومع ذلك فلست' أنسى حواره الراقى الممكتع , 
وأنا بعد فى مقتيل العمر عند مفترق الطرق ٠‏ 

بسكننا ‏ بئان 4 سبتمين ١563‏ 

عزيزى غالى شكرى 

تسلمت منذ مدة عددا من مجلة «قصتى» وما دريت انه منك٠ولا‏ أتيح 
لق “اق اظالفة عقن 'اليوة #فقة:سافرث: ف كول الشون الاضى الى الأكهاد 
العنوفيق بدعوة عن جمفية 'كتايه © ولم :اهن 'حثى السايم والعضرين: داكي 
منذ أسبوع وبعض الأسبوع ٠*وعند‏ عودتى وجدت رسالتك بين الرسائل 
الكثيرة التى وردتنى ابان تغيبى عن البيت ٠‏ وها انا أجيب عليها 
« يمأ تيس » : 

أنق: ف ديز مرخ امرك .ما يدق الوتجودية والارفينية + إن ونا ولدك 
نعلا فى لكان فى مده ما ايضلح: ان اتقدة اساشا ومنيها لسياض *لداك 
لجأت الى قلبى وفكرى ٠‏ وهذان قد خلقا لى فلسفة ترضينى وتكفينى ' وقد 
لا ترضيك ولا تكفيك ٠‏ وان أنت شئت الوقوف عليها فاقرا ‏ فى العربية 
والانجليزية - «كتاب مرداد» الذى وضعته منذ سنوات بالانجليزية ثم نقل الى 
العربية » وقد صدرت طبعة منه بالانجليزية فى العام الماضى فى بومياى ب 
الهند ٠‏ وصدرت ترجمته العربية فى بيروت منذ أكثر من عامين * ويؤسفئى 
ان ليس لدى نسخة عربية أو انجليزية أيعث بها اليك ٠‏ 


أما خلاصة الكتاب ‏ اذا أمكن تلخيصها ‏ فهى ان فى الأكران نظاما 


ىت ات 


شاملا يخضع له كل ما فى الكون ٠‏ والنظام يفرض وجول منظم مثلما يفرض 
بغايته ١‏ أما المنظم فهر ها تعود الناس ان يدبعيوه «الله» 0 ولكن ليس شخص!ا 
كما تصوره الأديان ٠‏ ولا هى مشغول ابد! بضيط سلوك الناس 'ومجازاتهم 
على الشر ومكافاتهم على الخير ٠‏ ولكنه قوة عاقلة خارج الزمان والمكان 
وفوق الخير والشر٠وهذه‏ القوة من طبيعتها ان تنغلق فى المابة لتعوب 
فتذطلق منها ٠‏ فالمادة مرحلة من الوجود وليست الوجود * وهى لابقاء لها 
فى ذاتها ٠*ويقاؤها‏ نسبئ لا مطلق وأما الفاية من النطام ‏ نظام الانغلاق 
والانطلاق ‏ فهى المعرفة الكاملة والحرية الكاملة والكينونة التى لا يطالها 
الأشكال فنصيح نظاما مطلقا ‏ أو 'قوة ينبثق منها النظام المطلق ”آى الى 
ان تصبح رألهة» أى الى ان نتدغم بالله فنفدوق واياه واحدا لا بداية له 
ولا نهاية ٠‏ 


ان الماركسية نهج جديد فى استثمار خيرات الأرض وقوى الائسان 
وتوزيعها بطريقة أقرب ما تكون من العدل حسبما يفهم الناس العدل ٠فهى,‏ 
من هذا القبيل » خطوة الى الأمام٠ولكنها‏ , باتكالها على المادة وحدها , 
تترك فراغا كبيرا فى حياة الذين يجوعون الى اكثر من الرغيف ويعطشون 
الى أكشر من الماع ٠‏ ش 

ا مخلص 
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.س:3١4‎ 


عودة سلامة موسى 


ليس صحيحا بأية حال أن السسيادة الفكرية الآن » معقودة اللواء 
للموجة السلفية ٠‏ وربما كان التوصيف الأقرب الى الدقة . هى أن ثمة 
زأزمة اتاريكيية كبر ياوها الجتيع االحرض اومن قم 8 الديز 
العربى ٠‏ 


وللأسف .» فان يعض المصطلحات آو المقردات فقدت معناها بكثرة 
التدأول دون هناسبة حقيقية ٠‏ ومن بين هذه الثعبيرات الأكثر شيوعا كلمة 
«الأزمة» ٠ولكن‏ مأ تحياه منذ حوالي غشرين عاما أى منذ هزيمة /ا395, 
لا نقد له غير «الأزمة» مصطلحا مناسبا ٠‏ ازمة المجتمع والفكر على 
السواء ٠‏ 


الفكر السلفى ليس فكرا طارئا فقد كان موجودا طول الوقت ٠‏ ولكن 
الأزمةٌ حولت الفكر الى وجدان ٠‏ والعقل الى عاطفة٠نذلك‏ كانت السلفية 
فى الماضى القريب من نشاط النخية «المفكرة» قليلة العدد ٠‏ أما وقد تعبات 
وجدانا فقد اضحت من النشاطات الشعبية ‏ «العاطفية» . كثيرة العدد ٠‏ 


والانتقال من الفكر الى الوجدان » ومن العقل الى العاطفة ٠‏ ليس 
تظورا ولا أزدهارأ #واقنا هى «أزمة» فى صميم المجتمع والفكر حيث يمسى 
«الانفعال» هو سيد المشهد الثقافى ‏ السياسى ٠‏ 


الموجة السلفية الراهنة ع اضافة وم الى العقل السلفىءكما هو 
الحالفى اضافة عبد الرحمن الكراكبىومحمد. عبدهوعلىعبد الرازق والطاهر 
عاشور :أيا كانت الخلافات بيثهم ٠‏ وانما هي «شجّنة من الانفعالإت» عباتها 
الهؤيمة الستفرة منذ عقدين والحناب القاجع لحقوق الانسان. العريى ٠‏ فى 
دوعى زائف» لجيل شبيعته القطط .السمان تحت سنابك الخيل الغربية ٠‏ 
ا 02 
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اما الفكر الأقل وجدانية وعاطفية ‏ والحق انه ليس من فكر يخلى لهذه 
الدرجة ؟ى تلك من الانفعال ‏ فلم يهرب من الساحة , هى الآخر ,. فى أى 
وقككبل:دهونا اكتامل. هذه الذاهره المثدرة :“كتا يات بتجلامة يرسي :ظياة تمت 
قرن » كانت تصوغ ‏ مع كتابات شبلى شميل وفرح انطون وظه حسين 
ومحمود عزمى - الموجة العقلانية الصاعدة حينذاك ٠‏ ولكنها فى معظمها 
كانت كتابات النخبة لقراء من النخبة٠ريما‏ استطاع طه حسين وحده ان ينجو 
من النخبوية فى كتابية عن «الشعر الجاهلى» و «مستقريل الثقافة فى مصرء 
لأن الأول قادة الى النيابة والمحاكمة البرلانية » ولان الثانى جعل منه فى 
ما بعد وزيرا للتعليم «كالماء والهواء» أى وزير التعليم المجانى ٠‏ ذلك اصبح 
طة. قبي الأكارين © تشيعزيا 1ن" سلفم عرس فين الأكا ديفن اقلم متتل 
أن كرون كعتافير نا قط :4 إن #تخصوحع فق سغطفة سكاف فقط مق النكرادر 


(الأطارات) الاشتراكية والديموقراطية التى. قاد بعضها الحركة السياسية 


علا عاو علو 


لننظر ماذا جرى بعد حوالى ثلاثة عقود من رحيل سلامه موسى (توفى 


كان المقترض أن الأجيال الجديدة تستطيع مجاوزة سلامه موسى 
بالعودة المباشرة الى الأصول وامهات الفكر الغربى الذى نهل منه الرجل , 
أى ان تقرا نصوص ماركس وفرويد وبرنارد شى ونيتشه وغيته وداروين 
وتولستوى وابسن ٠‏ 


و0 كلانه موسي لنديكن كتوجدا نانثالا فحفست زاتما ميدتنا 

ومعريا وتنويريا » فقد كان المفترض ان شباب اليوم يسعون الى المناهج 
الحديثة الأكثر تعربا وتنور! , بحيث تتمكن من اكتشاف الحلول المناسبة 
لشكلات لم تخطر قط على بال سلامه مومبى وعصره ٠‏ 


ولكخ النترخن :شي :والحقيفة شيع الك كنا تقول واكما يان الكتات 
الوحيد الذى سيبيقى لسلامة هوسئ . هو «ترئية سلامة موسى «#قصة حياته ١٠ما‏ 


0 اك 


«عقلىوعقلك» و «نظرية التطور واصل الانسان» و«الشخصية الناجعة»و«المراة 
ليست لعبة الرجل » ى « الانسان قمة التطور » وى «محاولات سيكولوجية» 
ى «برنارد شوهو«هؤلاء علمونى» »ودما هى النهضة» و «مقدمة السوبرمان» 
و «الاشتراكية» وغيرها , وغيرها ٠‏ فلن يبقى منها شىء ٠٠١‏ لأن. هذه كلها 
خمائر وبشائر » وليست اعمالا تقهر الزمن ٠‏ 


ولكن .الواقع., بعد ثلاثين عاما تقريبا » صفع نبوءاتنا«قال. لنا أن 
«أكاديميتنا» ستزداد أكاديمية ‏ وستقل. شعبية » فستكون لدينا المناهج 
الحديثة العميقة وادوات البحث المعقدة , ولكننا أن نستطيع الكتابة التى كان 
يجرقٌ عليها كتابنا منذ نصف قرن » ومنذ ثلاثة أرياع قرن »2 ومنذ قرن ٠‏ 
وأقصى ما نستطيعه من شجاعة هو ان نصيح ناشرين » أى ان نعيد نشر 
كتابات الأولين ٠‏ قلن يطاردهم أحد فى قبورهم , ولن يبعشر أحد اكفانهم 
التى تلاشت على الأرجح ٠‏ 


ولذلك اعدنا ذشر مؤلفات رواد النهضة جميعا غ2 الكواكبىء الطهطاوى, 


قاسم أمين , محمد عبده , على عبد الرازق ٠‏ والآخرين ٠‏ 


بل كانت المفاجاة هى ان مؤلفات سلامه موسى البسيطة المبسطة . قد 
تضاعف نشرها مرات عديدة عما كان عليه الأمر ,» وهو بعد حى ١كان‏ يطيع 
من الكتاب ثلاثة الآف نسخة عام ١105‏ ويطبع منه الآن ثلاثون الفا فى 
عدة طبعات ٠‏ 

ومعنى هذا أن الفكر الديموقراطى المتحضر الذى كان يدعو اليه مازال 
فكرا مطلرنا » وليين منميها أن السيادة «التكرية» ممقودة للدوجة السلفية: 


يقتضينا مجاوزة بساطة وتبسيط سلامه موسى الى ما هى اكثر تركيبا 
مما يتلاءم مع طبيعة المشكلات المستجدة الأكشش تعقيدا ٠‏ 


ومعناه أخيرا تخلفنا اجتماعيا وسياسيا الى مراحل كان سلامة موسى 
يحرض فيها المراة الا تكون لعبة الرجل » ويحرض راسماليتنا على ان تكون 


5 


صضناعة وطنية منتجة » ويحرض حكوماتنا على الالتزام بالديمقراظية ٠‏ كان 
المفترض الا نكون بعد ثلاثة. عقود من رحيل سائمه موسى : بحاجة الى 
عودته من جديدا ٠‏ 


ولكثة عاد ٠‏ 
ومعنى ذلك ان «السيادة الفكرية» ليست معقودة للسلفيين ولا لغيرهم٠‏ 


وائفا مغناة اننا جميعا فى ازمة ٠‏ وبالرعم من التكران الممل لهذه 
الكلفة , الا انتى لا أجد غيرها مضطلحا يغبر غن مازقنا التاريخى بحق ٠‏ 


211/1 


خودت 


.مائة عام على مولده 


لم يكن سلامة موسى (14417 )١1108‏ واحدا من المفكرين الذين 
يمكن الرجوع: الى أحد مؤلفاتهم للقول بان هذا الكتاب أى هذه المجموعة من 
العف هى: الت تركت يضمتها علي الثقافة الصرية > أ :انها ني اشن بعت 
شسهرته٠‏ ٠ذلك‏ ان سلامة موسى-لم يكن أستاذا فى الجامعة كطه حسين 
ااؤعينااسياسنا بكس نين يوانم كان مذكر) وميلقه التدتسافة 
شانه فى ذلك شأن العقاد' ٠‏ 


ولكنه كان الاقرب الى الصحافة يسيب هذا «الأسلوب» البعيد عن 
الزخرف غير المثقل ببهارج اللفظ ٠‏ 


وأنت تستطيع ان تشين الى كتاب «فى الشعر الجاهلى» لتقول انها 
معركة طه حسين » والى رواية «زينب» لتقول انها معركة هيكل٠والى‏ 
غيقتريات: العقان لتقول انها مشركة الماك .اها يستلافة موستئ 
فلن تستطيم ان كسك له يبذ! الكتاب وتلك الملسركة ٠‏ لأنه هق نقشة 
كان الكتاب وكان المغركة ٠‏ 


ولو كان سلامة مهسى مجرد صحافى ذى أسلوب متميز لأحبه أى كرهه 
بعض الناس لبعض الوقت فى حياته٠ولكن‏ الصحافة كانت وسيلته فقط فى 
مقاكة الحميون ‏ وانكاوم وعدها هن القن ساقت له يعفيوزا زليها فى 
حياته وبعد وفاثة*ومن الأفسكان السارية هن اق كوب اكاديمن ٠‏ والزداء 
الجامعى ‏ اقصد البحث.العلمى .د هو الذئ يضمن فى العادةءلفكر«الاستاذ» 
عمرا أطول , ولى كمرجع فى تاريخ الثقافة٠اما‏ الفكر العارى من أى لقب 
علمى واى سند حزيى أو سياسى , فهى القكر الذى يواجسسه 
امتحانا صعبا فى حياة صاحبه وامتحانا أصعب بعد رحيله ٠‏ 


وقد اجثاز سلامة موسى كلا الامتحانين بنجاح فَفى حياته للم يكن ذلك 
المتاق الذئ يتشتغل ينا قليئة شهرية' التحافة على المنتدكين + 


كوت 


وائما كان فى ميعة الصبا وبواكير الشباب يكتب عن نيتشة 
وجوتة وغماندى وتولستوى والجاحظ ؛ ويترجم فصولا من « الجريمة 
والعقاب» لدستويفسكئ © 'ويكتك عن: نظنرية التطور والعقل الياطن 
والاشتراكية 

ش وهى في ذلك كله لم يكن صحافيا بالمعنى الاصطلاجى. » بل مفكرا . وسيلته 
الصحافة ٠‏ لأنه ينشد التواصل جع الجمهور العريض 5 ولهذا السبب كان 
عليه ان يخترع أسلوبه البسيط السريع البعيد كليا عن التكلف والغموض * 
وكان يقول ان الأسلوب المعقد:يعنى ان الفكرة غير واضحة فى ذه نصاحبها : 
ويصف اسلوبه يانه «تلغرافى» بمعنى انه لا يقبل الحشى والزوائد » وعلى 
الكاتب أن يتصور مقاله «تلغرافا» سيدفع ثمنا على كل كلمة من كلماته ٠‏ 
حينئذ إن يكتب حرفا واحدا زإكدا ٠‏ 


بسلامة موسى أدنيسا 5 00 كان 0 رؤية مساتقاية 2 0 
بها .أضبيحت دعوته هى القاعدة فى الكتابة الصحنة والصحيحة 0 وغيرمًا 
.استثناء ٠‏ 


0 سلامية دوسى للغة يعكس فى الحقيقة مقهومة, . لرسالة الكاتب : 
إثئه يكتب للشعب وليس للنخية.وعليه أن يقدم لهذا الشعب الفكرة الواضحة 
فى كلمات. واضجة ٠‏ 


والكلمات الواضحة أو العازية من زخرف اللفظ والمصطلح الأكاديمى , 
هى الت 'تكشف عن الوزن الحقيقى للكاتب ٠ ١‏ “فسلامة موسى باحك 
رالأسلوب التلغزافى» هو الذئ قدم 'للمجتمع المصرى خلال اكثر من نصفٌ 
قرن أكش الأفكار حينوية ودفعا وتثثمنة: اللوؤعى ألاجتماعى . ويسبب هذه 
الأفقكار العارية من الزخرف اللفظى دخل فى معارك حادة وخصبة مع اغلب 
'ابناء جيله 30003 


ولم يكن سلئمة موسى وحده فى قيادة حركة التذنوير الملصرية منذ 
العشبرينات, ». ولكنه الوحيد الذى: قدم. لوطنه ومجتمعه رؤية :'شاملة ٠:‏ *كان مله 
حسبين مجددا فى الفكز الأدبى , وكان أحمد ؟مين مجددا فى الفكر الاسلامى, 


ٍِِِ 1.34 - 


وكان: توفيق الحكيم مجددآأ فى الابداع الفنئ + ومن قبل. “كان قاسم -أمين 
مجددآ. فى" الفك. الاجتماعى: كما كان الامام محمد عبدأة مجددا فى" الأصلاح 
'الديئى .2 وهكن! ٠‏ 


سلامة موسى كان مبلور! ومجددا للرؤية الوطنية ذاتها » فهى لم يكتب 
«من كل بستان زهرة» بل أحاط بكل الزوايا والركائز التى يستند عليها 
تقدم المجتمع ونهضة الوطن ككل ٠‏ لذلك لن نعثر لديه على التناقضات 
العديدة التى نعش عليها عند غيره ممن قذ تَجْدهم نهضويين» فى الشعر 
وقمحافظين 'فى حرية المرأة » أى قد نجدهم «ثائرين» فى الرسم والنحت 
أى فى التمثيل والموسيقى ومختلفين فى الحريات الديمقراطية أى نظام التهليم 
أى فى رؤية العلاقة بين العامل ورب العمل أو فى.الموقف من الاحتلال ٠‏ 

الى سمات افكر سلامة مؤسى هى التجانس » فهو الرجل الذى يدعى 
الى الاشتراكية التدريجية البرلمانية القائمة على حسسن التربية والتعليم 
والاقناع متشبها فى ذلك بالغابيين الانجليز » وهو الرجل الذى يدعى :الى 
حرية الفكر والتعبير والتنظيم » والى مساواة المراة بالرجل ٠‏ والى قطاععام 
يحفظ كرامة الوطن والمواطن والى ضرائب تصاعدية ‏ تحد. من وحشية راس 
المال ؤالى أدب « مرتيظ » »' هكذ! كان يشبمى ما ندعدوه بالالتزام 
من مصادر متباينة لدرجة التناقض' أحيانا. (فما' الذى يجمع بين نيتشة 
وبرنارد شئ أى نين وايزفان 'وتولستؤئ؟),شيد بناءء منسجما غاية الانسجامء 
لأنه لم يكن يقطف. (يترجم أى يلخص) من كل بستان.. زمرة ,2 وائما كان 
إلبستان هو. الوطن الذى. يستزرع. فى أرضبه زهور! مختلفة الألوان ٠‏ الوطن 
كان, البوصلة التى تهديه. الى هذا القبكر بون ذإك والى هذا إلفن دون 
الآخر لم يكن .الوطن هو فرنسا لى بريطانيا ».وائما كان مص .١‏ ... . . 


ومن هذه النقطة , اصل الأصول , بدا سلامة وجلنة.: «مصر أمل 
الحضارة» هذا الكتاب لم. را كتاب أى اغنية رومانسية ١‏ وائما كان 
أؤل العنامى فى بناء «الوطن الجديده ٠‏ أذ لابد من أن هذل ألوطن الذى 
كان يوما أصسل الحضارة ٠‏ يمتوى على الترية الصالحة لاستزرام حضارة 


ب 359598 هسم 


جديدة ٠‏ ولم تكن كتاباته وحياته كلها الا برنامجا لهذه الحتاي” انجديدة 
لقائمة على العلم والتعليم والصناعة والتصنيع والاشتزاكية والديدوقراطية 
والثقافة الانسانية غير المنفصلة لحظة واحدة عن الثقافة الوطنية والتراث 
القومى ٠‏ 

هذا التكامل بين الأفكار المتعددة » كانت بوصلته مصر , فجاءت من 
البداية الى النهاية أفكار! مصرية أيا كان موطنها الأصلى من مص القديمة 
اى الحضارة الغربية الاسلامية أو اليونان أو أوروبا الحديثة شرقا وغريا ٠‏ 

ولم تكن هذه الرؤية التى تستهدف اقامة وطن من وهاد التخلف مجرد 
«مقالات» أ «مجلات» أى «مؤلفات» أو «مترجمات» » وانما كانت حياة كاملة, 
كانت برنامجا شخصيا قبل ان تكون اقتراحا ببرنامج نهضوى فى حيأة مصر ٠‏ 
كان “سلاعة عون رجلا هن الثاورين اماف الرسالات»ولقن رعاش لوسالكة 
طول الوقت » واختصم مع ايناء جيله من «المجددين» أنفسهم - فضلا عن 
المحافظين ‏ لانهم كانو! أصحاب رؤّى جزئية (اصلاح الجامعة مثلا » اصلاح 
التعليم » اصلاح اللغة٠٠الخ) ٠‏ اما هى فكان صاحب رسالة ورؤيا متكاملة 
لغايات هذه الرسالة ووسائلها ٠‏ 

وليةآ السيت: بالكونا عقني فى كانه حظوور ا مكتنا" ل يهتلف عن 
حضور الكبار هن جيله » بالرغم من انه لم يتمتع كبعضهم ب «الؤهلاث» 
الأكاديمية أى الحزبية أى السياسية , ولمم يسثند على جدار الدولة سواء فى 
ظل الملكية التى كاقحها أى الجدهورية الثى دخل السجن من اجلها ٠‏ 

ويكتسب هذا الحضور دلالته القصوى ؛ لا من المعارك التى خاضها 
فحسب , بل من تأثيره المباشر على أجيال الثقافة الحية من السياسيين 
والأدباء الذين استمروا قى اطار برنامجه يناضلون حتى اليوم ٠‏ وأيضا من 
نجاح الكثير من افكاره التى أصبحت من البديهيات حتى أن الخروج عليها 
أصبح يسمى ارتداد! ٠‏ 

لقد تحولت افكار سلامة موسبى بعد مامة عام من مولده ا من 
القيم الرئيسية التى تحكم مسيرة النهضة تقدما أو تخلفا ٠‏ وبذلك أصبح 
الرجل من. المكونات الروحية للضمين الوطنى فى مصر ٠‏ 
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هذا المفكر الفحل الذى رحل منذ أسيوع , هى أحد اصعب الأشكالات 
التى تواجه من يكتب عنه فى ظل جلال الموت ٠‏ ٠خاصة‏ وان الموقع الذى أكتب 
منه يختلف كليا عن الموقع الذي اختاره حسين فوزى في العقدين الأخيرين 
على وجه التقريب ٠‏ 


ومنن البداية انتهن هذه الفرصة لأكرر النداء بان يكف الصحفيون 
العرب عن اختراع الالقاب السهلة التى يكذبها الواقع فور صدورها ٠‏ لقد 
مضى ربع قرن تقريبا على وفاة. «آخر العمالقة» عباس العقاد 2» وقد مضى 
خمسة عشر عاما على رحيل «اآخر العمالقة» الدكتور طه حسين » ثم مضي 
عام على وقاة «آخر العمالقة» توفيق الحكيم , وها هوى الآن يمضى أاسبوع 
لى عشرة أيام على رحيل دآخر العمالقة» حسين فوزى ٠‏ 

ما الحكاية:؟ 

ما حكاية العمالقة » وما حكاية «آخرهم» الذى يتكرر كل فترة ٠وأطال‏ 
الله أعمار يحيي حقي وزكى نجيب محمود ولويس عوض ونجيب محفوظ 
وايراهيم بيومى مدكور ومهدى علام وغيرهم وغيرهم ممن تجاوزوا السبعين 
أي الثمانين ٠‏ اطال الله أعمارهم وحماهم من حكاية «آخر العمالقة» هذه 
التى لا تعنى شيئًا على الاطلاق ٠٠‏ فكل عصر وكل جيل له عمالقته الذين 


ليس لهم «آخر» ' ولا بحق لأحد أن يتخذ من الموت تكاه لاطلاق البالونات 
اللفظية لتسلية العزين ٠‏ 


على آية حال ٠‏ فأن حسين فوزى نفسه لم يكن يهتم فى كثير أى قليل 
بهذه الألقاب السخيفة. لأن الرجل كان «متصوقا» تحت خيمة المعرفة وحدهاء 
يعتبر نفقسه تلميذا الى الأيد ٠‏ ش 


وسيتابع المؤرخون للثقافة حياته منذ كان طبيبا الى أن اصبح جد 


د /آاواوات 


علماء البحار ؛ ومنذ كان واحدا! من رواد الحداثة فى القصة المصرية 
القصيرة الى ان اصبح احد اهم نقاد الموسيقى فى اللغة العربية » ومنذ 
كتب السندياديات المشهورة الى:.ان: اصبخ :أحد.اعمدة المؤسسات الثقافية فى 
مصر ٠‏ فطيرا لجامعة نسي فوكيلا ا الثقافة فركيسا لأكاديمية 
٠:‏ هذا اما سيؤرخه المؤرخون“ولكن:البعض متهم منيوقف عند بداية حسين 
فوزى ونهايته مستفسرين عن الدوافع التى يمكن ان تقلب مفكرا بهذا: الحجم 
من إلنقيض الى النقيض ٠‏ 


كان حسين آفوزئ أول تشدرا آه فصر ى على الأطلاق ' يبرق 'لقيادة :ثورة 
يوليو فى يومها الأول مهنثا ومؤيدا ومدعما ياسم جامعة كبرئ 2 فى جامعة 
فاروق الأول ألتى اصبحت جامعة الاسكندرية ؛ 


وكانت البرقية مثيرة للعطف على مصير الرجل » لأن أخدا لم يكن 
متأكدا بعد من نجاح الثورة ٠كان‏ الشعب قد خرجت جماهيره. تصفق وتؤيد 
وتهتف تعلن الفرح المكبوت ٠‏ أما المسئولون فقد صنعوا من الصمت راية 
تخفق بالخوف والحذز ٠‏ لم يجرق احد من هؤلاء البيروقراطيين على اعلان 
أ ١‏ ل :الا حستين فوزى ققد بادر وارسشل ته التاريخية . وبدلك فانه 


' هذا البوقف الشجاع يتناقض من حيث الجوهر مع موقف مشجاع» آخر 
حين اقام بزيارة محين تعمسام ١/7‏ العقيه الليبى معمر القذافى, 0 واجتمع 
يبعض كتاب «الأهرام» ٠‏ فاذا بحسين فوزى وتوفيق الحكيم وجيب محفوظ 
يفااهئون المضور جميعا بأن العلاج,. الوحيد لأزمة الشرق الأوسط هى الصلح 
مع اسر ايل : “كان .ذلك قبل -زيارة. القدس الشهيرة بخمس سنوات ٠‏ ذلك كان 
الكلاثة من أكبر مؤيدى خطوات السادات الى, كامب ديفيد 6 لا دعن خوف 
ولا عن ارتزاق 2 وائما عه 0 أعلانها قبل «البادرة ‏ الساداتية» 
بكثين .١*‏ 0 0 


ب 38لاب 


هِنِم القناعة تعرضت للاهتزاز :عند "الخكيم: ومحفوظ , قليلا أى كثيرا' : ؛ 
كلذل الإستزاف: الأكيرة الذن مارسك فيه (أشر كيل اتسين درعنات اسن 
والغزى والصلف من ضرب تعدا الشط» فى تونس الى ضرب المفاعل النووى 
فى بغداد مرورا بغزو بيروت ولي إنتهاء يخم الجولان والقدس الشرقية 
الى أقوة إلى الخو شْ 
الوحيد الذى لم يهتز هى حسين فوزى الذى «بادر» وسافر الى تل أبيب 
وألقى المحاضرات ٠‏ وتسلم احدى جوائز الجامعة العبرية 2» ولم يكف عن 
التصريحات المعادية للعرب والمبادرات الرامية الى «وحدة امثقفين 
الاسرائيليين والمصريين» الى غير ذلك من تحالفات صريحة مع العدو ٠‏ 

كيف حدث ذلك ؟ 


الجواب أنها ماساة ما اسميه «باقصى نهايات القومية المصرية» ٠‏ ان 
أحدا لم ينشا ويتكون وينصهر فى بوتقة «القومية الصرية» كما نشا وتكون 
وانصهر حسين فوزى ٠‏ وهو كالآخرين - أاحد أبناء ثورة 1١115‏ ل ولكنه 
تحول بوطنية هذه الثورة الى «مطلق» ٠وقد‏ كان يظن ان ثورة ١95!‏ هى 
الثار لثورة سعد زغلول ٠‏ وانها فى جميع الأحوال ثورة «الأمة المصرية» ٠‏ 
لذلك أيدها فى البداية ٠‏ 


اقوطنية الحوئة حفن كورة ميال نمه التاسن و كاقه*شيتن العدلاء 
والدستور والديمقزاطية + ولكنها بعد ذلك اشتحت في الحتدق المنايئ 
للعروبة والاشتراكية ٠‏ 


حسين فوزى لم يهادن العروية ولا الاشتراكية ٠‏ كتب أعظم صفحات 
التاريخ المصرى فى «سندباد مصرى» ٠‏ وسجل موقعه الحضارى فى «سندياد 
الى الغرب» كلاهما على الصعيد الثقافى من التجليات الباهرة لعقل 
البرجوازية المصرية وقلبها النابض ٠‏ ولكنهما على الصعيد السياسى يحققان 
الذات البرجوازية فى التحالف مع الامتداد الشرق أوسطى للغرب : اسرائيل٠‏ 
انها ماساة طبقة اجتماعية » ورؤية ثقافية حمل مشعلها جيل ثورة اجهضت 


ب 315 


فى العشرينات ٠‏ ويعد نصف قرن كان اجهاض الجنين قد انتهى بموت 
الأم 0 


وعلدمًا ودل حسين قرو منه ايام كات رؤياة قد يقنك قبل -عقيرين 
عاما ٠‏ ولم يكن الصلح مع اسرائيل الا مراسيم الجنازة 0 


3-5 


١/5/5 


ندب لاحت 


صبحي الجيار 


اجتمع أكثر من خمسين أديبا مصريا من مختلف الأجيال فى قاعة 
الاجتماعات الكبرى لمؤسسة «اخبار اليوم» احتفالا بذكرى مرور العام الأول 
على رحيل الكاتب صبحى الجياي ٠‏ ولتسليم الجائزة التى تمنح باسمه الى 
صاهب: الوسة القاون هل مقارمة: «القاروف الفاهنة - 


و «الاروف الخاصة» هو التعبير الذى اختاره محمك بركة المصامى 
صاحب المبادرة فى هذا النوع من التكريم المزدوج : لاسم الجيار من جهة , 
وللفائز بالجائزة من ناحية أخرى ٠‏ 


وكثيرون هم الذين لا يعرفون عن صبحيى الجيار سوى انه كان الرجل 
المقعد أكثر .من أريعين عاما 2 وقد صبير على المرض المسعور وقاومه حتى 
النهاية ٠‏ 


ولكن صبحى الجيار الذى احتمعت لتجيته مجموعة كبيرة من أدياء 
الأجيال والاتجاهات المختلفة . هى الأديب الفنان الذى «اكتشف» نفسه قبل 
اى شبىء فى أسسوا ظروف ممكنة : هى ما دعباه محمد بركة «الظروف 
الخاصبة» , فقد أصيب الجيابر وهو تلمين فى المدرسة بالتهاب جاد فى 
المفاصل جعلها تلتجم فى اغلب أعضاء حسده وكانه أصيب بالشلل ٠‏ ولم: 
تنج من هذا الإلتمام سوى تراعه اليمنى وكف يده اليسرى * كان فى 
الرابعة عشرة من عمره ٠‏ وقد استطاع رغم ذلك ان يحصل على شهادة 
«الثقافة العامة» التى كان يحصيل عليها الطالب المصرى بعد أريع سنوات 
من الدراسة «الثانوية» قبل البكالوريا مباشرة ٠‏ ولكنه تدريجيا اكتشف أنه 
ليس مجرد «تلميذ شاطرء ٠كانت‏ الأدوية والعلاج. الطبى والشعبى قد رفع 
الأيدى مستسلما امام الملرض العجيب ٠‏ ولكن الجيار لم يستسلم'راح يقرا 
اغلب الوقت ٠ومن‏ قبيل التسلية حاول ان يكتب ٠‏ ومن قبيل الدعابة ارسل 
احدى قصصةه الى اخدى المجلات ,» وفوجىء بأنها نشرت فى الغدد التالى ١‏ 


- ا - 


وراح يرسمميقلد فى البداية رسوم المجاثت٠ومن‏ قبيل الدعاية أيضا أرسل 
أحد.رسؤمة الى الجسلة تقسها م :واذا'بة يناجا ايضا بنش الرستروراع 
يتسلى فى تعلم اللغتين الانجليزية والفرنسية » وجرب ان يترجم اخبارا 
قصيرة من جريدتين تصدران بهاتين اللغتين فى القاهرة ٠ثم‏ جرب أن يترجم 
قصة قصيرة ٠وأرسل.‏ .الترجمة ؛ ومعها الأصل الى المجلة التى نشرتها 


٠ بسرعة‎ 


'كل .هذا ولا أحد فى المجلة المأكؤرة كان يعرف ان القصاص الرسام 
المترجم الناشىء هى شاب عاجز عن الحركة٠وعرف‏ قصته احد أصماب 
المجلات٠كان‏ اسمها «روايات الأسبوع» .واختاره الرجل. سكرتيرا للتحرير» 
يدير مطبوعة من الفراش ٠‏ التليفون وسيلته الوحيدة للاتصال بالعالم. ٠‏ 


ولكن طموح صبحى الجيار كان أكبر من القيود٠وفكر‏ ان يصدر هو 
بنفسه مجلة متخصصة فى القمسة القصيرة ؛ :ترجمة :وتاليقا ورسما ٠*وقد‏ 
خداره من تتفي المشروع الجنونى كل أصدقائه ناقابية وعارية: *وفئ. 'صبيحة 
راس السنة الجديدة ١504‏ فوجىء القراء بمجلة رقيقة أنيقة تزاحم ناسمها 
الجديد بقية المجلات٠كانت‏ هذه «قصتى» التى قدر لها ان تعيش عامين 
كاملين .وهى فترة قياسية لأية مغامرة فردية من هذا النوع ٠‏ وقد اختشدت 
على صفحاتها باقة من الاقلام الشابة: التى كانث هى -الأخرى تخطى فى 
عالم التاليف والترجمة والرسم والخط.. خطواتها الأولى “كان هناك صبرئ 
مؤسئ وكمال مرسى وعبد العال الخمافصئ وابزاهيم حمادة وأحمد فتحى 
:سترون: واحتمد يهجت وفكرم الجيسان ومصضطقى .كمال حمدى وعد العال 
الحبامصى وكاتب هذه السطور»:بالاضافة .الى :قائد المجسوعة صبحى 
نفنه كان الجميم. يتلهف على تجاح «قضشقى» ؛: ولم يفكن أخه بالطبع فى: ان 
يتقاضى :قرشا: فق كان صبحى ينفق على المغامزة. كلها من جيبه 'الخاص. ,2 
وهى جيب متواضع ٠.ولكنه‏ واصلل الجرى بثا ربعا ةا كا مايزال فى 
الجامعة , والبعض كان يعمل فى الصنخافة نجنيهات'قليلة ٠‏ ولكن 5 
يشيل :سدور لعي ٠‏ أذ كان كل منا.يرى فى د مشروعه: الم 


م لفحل 2 


:ينس اجداءاحمد .فتحئ نترون هى وزيل التعليم التالى اليوم: ابزاهيم 
حمادة هو وكيل: وزارة الثقافة ورئيس. تحمرير مجلة. «القاهرة». الثقافية 
الشهرية :صبرى موسى هو الروائى المعروف صاحب «حادث النصف متره 
و:.دفساد الأمكنة»٠أحمد‏ بيجت هق الكاثتا الأشلاتى صاحب المؤلفات العديدة 
والكاتب فى «الأهرام» ٠وهكذا.‏ : نجحت: المجدوعة صبحئ الجياره ان جاذ 
الي باق تشق ‏ طريقها فى دئيا الثقافقة والأذنب ٠‏ 


525 تفسة الذى 0 الزئيس - عيذ الناضر يعلاجه فى لندن على 
نفقة الدؤلة ولم ينجع العلاج ٠‏ لم يتوقف عن 'التقدم » فراح ينشى انتاجة 
فى صحف ومجلات «اخبار اليوم» » واصدر اربع مجموعات قصصية هى 
على الترتيب «يستر عرضك» (١111١)'و‏ «سوق العبيد» )١15115(‏ ى «العيون 
الزرق» (1956) و «على الأرض السلام» امفييلة “ثم كان كتابه الضخم فى 
ثلاثة أجزاء «ريع قرن فِى القيود».وهى سيرة, حياته إلتى نال عليها. جائزة 
الدولة عام ا وهى, العام نفسه الذى نال فيه زعا امار ين الطبقة 
الأولى فى العلوم والفنونٍ والآدابونقل الى العربية. ستة ستة كتب لكبار ادباء 
القرب والشرق . ٠‏ 4 

وقبل الاحتفال بعيد ميلاده الستين بيومين رحل صبحى الجيار قى 
الكامين والعشرين من فبراير..العام, اللخم : 


' لم يكن محمد بركة المحمامي قد ره فى احياته قط , حين أستمع الي 
قضَنة خناته التادرة ٠"‏ 

ومحمد بركة هى ضابط مصرى فقد ساقيه فى الحرب٠وقد‏ نجج الطب 
فى تركيب ساقين صناعيتين للضابط البطل + وعاد محمد بركة الى صفوف 
الطلاب ليدرس القانون٠وتمكن‏ من الحصول على الليسانس ومزاولة 
المحاماة ٠‏ وحين مات صبحى الجيار عرف قصته*ولا أحد سوى محمد بركة 
نفسه هى الذى يستطيع ان يروى لنا مشاعره حين استمع لأول مرة الى 
تفاصيل قصة المقاومة المجيدة لصبحى الجيار ٠ولكن‏ الذى حدث هو ان 
الضابط المحامى الانسان قد جسد هذه المشاعر فى جائزة مالية تمنح سنويا 


115 مه 


لأى معوق موهوب«وقد شباركته فى تمويل الجائزة وتاسيس جمعية أصدقاء 
صبحى الجيار الأدبية احدى الصابرات على المحن سيلوى سيع ٠‏ 


وقد تبنت الدعوة الى الجائزة وما تمثله من قيم صفحة الأدب فى جريدة 
«الأخبار» التى بتولى مسئوليتها الروائى جمال الغيطانى ٠‏ وفان بالجسائزة 
لهام 3317 النكاكي التسعين سكيد مسلا الذي عمل فى كيبي الامتناء 
السياسى بالاذاعة المصرية » وهى مصاب بضمور فى العضلات » ويعانى 
عجزا كليا » ومع ذلك فهى يقدم. برنامج «بسمة أمل» من التليفزيرن المصرى, 
وقد حصيل على ليسانس اللغة الانجليزية وآدابها عام ١91/5‏ ويكتب 
القصة ٠‏ 
ا عار عنو 
وفى الحفل الذى ضم اهل صبحى الجيار وأصدقائه والأدياء من مختلف 
الأجيال فاجا طلعت الزهيرى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم المجتمعين بان 
الذان: سير لى اهو جحائزة: اتسان ميتريا + وسصيه طبع الاين في يكتاب 
اليوم» الواسع الانتشار ٠‏ وقد رد محمد بركة بالشكر معلنا ان جائزته 
ستستسر هى الأخرى دون تعارض مع الجائزة التى أعلن عنها طلعت 
الزهيرى ٠‏ 


هذا نموذج ايجابى لتكريم الثقافة والمثقفين , عليئنا أن نشيد به بغية 
استمراره ٠‏ لعل هذا الاستمرار يطرد العملة الرديئّة من حياتنا الثقافية٠وبذلك‏ 


تقدم التحية الحقيقية لذكرى صبحى الجيار وغيره ممنّ صمدوا في مقاومة 
القبح حتى النهاية ٠‏ 


28/1 


ا مك 


الفارس حين يموت 


هد ااحوة: غرين» “نقد “فضت ازيعة ااكنون كنا يقال على .وقاة القاتك 
المصرى عبد الجليل حسن في ليييا ٠‏ 


وقد شككنا بادىء الأمر فى صحة النيا » لأن عيد الجليل ليس فكرة 
حتى يموت ويدفن فى فس أرض مصر دون أن تعلم بلده عنسه شيئا ٠‏ ولكن 
سهيل ادريس من لبنان وبعض الأصدقاء من المغرب ولندن أكدوا جميغاً صحة 


٠ الخير‎ 


وفى هذه الحال ؛ فاننا أمام ماساة كاملة الأركان لأن هذا الرجل الذى 
اسئعك فداه تون الكياة العانة اول السيعيناف قد شاع ان وتسنهي: كما 
وكأنه ترك لنا الغلامة ٠‏ ء: 


فقد انسحب فى المرة الأولى » وبلادئا فى صدمة ١567‏ المروعة ٠‏ 
قبلها كان قد جند نفسه للحلم » فاذا به يحرص على تكريس قلمه وجهده 
للمشروع الثقافى الوطنى ٠كان‏ قد تأثر فى بداية شبابه كالكثيرين ٠‏ بالأفكار 
الاسلامية الشائعة . وخاصة ببعض ها كان يقوم به الالموان المسلمون فى 
أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات ٠‏ ولكنه فى موازاة التطور الناصرى 
كانت رؤياه تتغير ٠‏ 


وقبل التدرف على ملام :الثغير والتجديد فى فكر عبد الجليل حسن , 

احب ان اشير فى عجالة الى القليل من صصفاته الأساسية وكولها الذكاء 
المتوقد الذئ يقرا «الصعب» ويفك رموزه فى سرعة قياسية شعلة متوهجة من 
الذكاء (الثقافى) فلم تكن لعبد الجليل اية علاقة بالذكاء الاجتماعى كان 
يتعامل مع العبقريات الكبيرة فى تاريخ الفكر' الانسائى بشهوة' للمعرفة 
لاتقاوم ٠‏ 1 | ا 


وكانت الثقافة فى حياته وسيلة لزيد من الذكاء الذى يتيح للبشرية 


156 عه 


حياة أفضل فموهبته الكبيرة لم تكن محصورة فى الرياضة الذهنية وانما كان 
شغله الشاغل هو كيف يصبح. جميع الناس اذكياء القلب والاحساس , 
يستمتعون بحياتهم على تحى مغاير ٠‏ 


ولذلك كانت صفته الثانية هى التحلى الدائم بالأخلاق النبيلة النادرة ؛ 
فهى اذ! كان قد تخلى فى وقت مبكرا جدا عن تسييس الدين » فانه لم يتخل 
قط عن .القيم الرفيعة التى. دفعته ذات يوم من أيام الصبا الى احضان الفكر 
الدينى واولا ذكاؤه الذى لأتحتاج الى دليل » وحخصافتة ووغيه. + لط النامن 
ان أخلاقياته العالية هى نوع من السذاجة ولكن :هذه الأخلاق.هى التى لعبت 
دورا حاسما فى حياته العامة والخاصة على السواء لم تعنه المناصب 
ولا الأضواء ولا المال ٠‏ فكان حرا من القيود البلهاء التى تكبل غيره وتدفع 
بيغ اغبانا الى حواري الخطة + 


واذا كان ذكاؤه قد تسبب فى تطوره الفكرى حيث تفرغ كليا لمحلم 
الثورة الوطنية ومشروعها الثقافى الا ان أخلاقه الرفيعسة قد نات به عن . 
«التأييد غين المشروط» ٠‏ فكان ضد الاجراءات الاستثنائية وضد:كل ها مس 
المثقفين بسوء الاعتقال والتعذيب٠وكان‏ يهيم على وجهه فى الليالى مسهد! 
من هبول هايترامى اليه من اخبابر القمع ٠‏ وقد اكتفى بوظيفته والكتابة 
الشجاعة فى «الآداب» و «الكاتب» زاهد! فى اطماع جرت ثيره الى 
الانتهازية ٠‏ 


وبين الشد والجذب وبين المد والجذر . ظل عبد الجليل حسسن آمينا 
للفكر الوطنى الديمقراطى , يقتحم قلاع البرامج والمناهج الضارة بتربية 
الأجيال ويقتحم حصون المؤّسسات المعاونة. للحلم . يفضح خططها ويكشف 
أوراقها حتى لا يسقط مثقف فى الفخ أو يقول احدهم انه لم يكن يغلم ٠‏ 

وكان عبد الجليل حسن أحد النابرين من هذا الجيل الذين ارتادو! 
المعرفة العميقة بالتراث العربى الاسلامى كان الاستقطاب ازاء هذا الفكر 
هو العادة السارية المفعول » فاذ! بالرفض الشامل القاطع من ناحيةءيناظره 
'القبول النهائى الناتر هن الناجية الآخرى. :.١‏ 


١57515‏ سس 


ولم يكن عبسد: الجليل من. التوفيقيين: الذين يلفقون «خنزب الوط 
الثقافى» ٠,‏ بل كان:من الذين يقيسنون هذ! التراث: ولقيوة من التراثات 
الانسانية بمدى قريه أو بعده عن الحاجات الأساسية للشعب ويدعىو الى 
ادزاسة ل القوانين' "التضمرة داخله ٠‏ 


| مسرن ناد ادن بالقيم. الأخلاقية التى تربى عليها » وبمحبة التراث 
العربى الاسلامى كجزء من هويته الوطنية والقومية ؛“وكان يحرضن زملاءه 
على اكتقباف: هذا التزاث قل الحكم عليه + اذ كان عيق الجليل: عدوا لون 
لحيل "و ايفان : 


قاده ذلك كله الى الايمان العميق بالانتماء العربى » فقد حلت القومية 
العوية ذن عقلة ووجداثه مضل الامكان القدينة وتقيك اله بيكاية العقيةة 
المتجتكاسية + لا البهوية فحسستي موقن كلت له مييتة» المقيتتنن: 
مشكلات عديدة بشان الهوية والانتماء + اذ تبلورت الأفكار العربية عند 
عبد الجليل حسن دون انفصال عن الاسلأم كثقافة وحضارة ٠‏ أى ان الفكر 
القومن هو الوهاء السياسى + واما الأسلام فهى :امد عتاحس البثية الثقافية 
وهى عنصى رئيسى وحاسم فى مسالة «الوحدة» التاريخية ٠‏ 


اما الوخمدة المعاصرة » ققد ادرك عيد الجليل حسن انها مستحدلة 
“التحقيق: بقير عتضرين متلازمين : الارتياط العنضرى بمصالح الغالبية من 
الشعب , والارتباط المطلق بالديمقراطية ٠‏ 


وللأسف الشديد لم يكن عبد الجليل حسن مهتما بان يجمع أى يختار 
بعض الفصول العظيمة التى كتبها حول هذه القضايا الرئيسية لم يكن يعنيه 
ان يكون صاحب كتاب , ولكنه شجع الكثيرين. على تاليف الكتب والدراسات 

والبحوث وكان الوسيط بيثنهم وبين الناشرين واصحاب المثاين ٠‏ 
وقد الإمدة هنا اق مالك عنو هذا ذا أى ذاك فمن ينشرون مؤلفاتيم رد دوا 
اننى أعلم ان قطاعا عريضا من القراء سيندهش من ذكن هذا الاسم , 


أ 57ثه 


بل لعل بعمض معاصريه انفسهم لا يعرفوئه فقد أدئ. زهده وتواضعه الجم 
الى نوع من الانطواء والتقوقع خارج الدائرة الضيقة من الأصدقاء والمحينن؛ 


واذا كانت هزيمة 1171 قد اصايت الجيل بزلزال عنيف .. فقد اختلفت 
انعكاساتها من فئة الى فئة ومن فرد الى آخر ٠‏ وكان انعكاسها الحاد على 
أصحاب الاتجاه القومى فى الفكر الغريبى الحديث. ذلك: انه كان من الميسور 
لأصحاب الفكر الاشتراكى القول بان تغييب البنية الاشتراكية غن البرنامج 
الناصرى قد اضعفت من قدرة «المشروع» على مقاومة الاستعمار والصهيونية, 
فكانت الهزيمة ٠‏ وكان من الميسور لأصحاب الفكر الليبرالى القول بأن تغييب 
البنية الديمقراطية منذ البداية هو الذى أدى الى الهزيمة أما الاتجاه الاسلامى 
فلم يكن بحاجة الى «القول» لانه كان يعد الدليل اعدادا فعليا داخل السجن 
وخارجة . بالفكر والغمل * 


امنا الفكن القومئ فقن صدوته الوؤيمة :صندمة غاتنة + لأنة الاتضاة الوكين 
الذى حظى بالقيادة العربية من موقع السلطة أى انه دخل الاختبار الواقعى 
فى حياة الناس ولم يصمد فقد هزمته أفكاره وممارساته ذاتها 5 


أما عبد الجليل حسن فقد شعر انه شخصيا قد هزم بالرغم من انه لم 
يكن بحوزته سلطات أى صولجان كان مثقفا يعيش الحلم ويكتفى بموقعه 
مجرد عامل بناء فى مشروع لم يكتمل بل سقط.سقوطا مروعا ٠‏ 


وببصيرة ثاقبة ادرك عبد الجليل ان الزمن القادم هى زمن الثورة 
سابق الأيام كان انطواء القنفذ الذى ينيب اشواكه الحادة فى الدفاع عن 
أفكاره وقيمة _ 


أما الآن فقد رأى بعينه ولمس بيديه أشواكه وهى تسقط 
وتجرفها الريح لذلك جاء اثطواؤه الجديد نوعا غريبا أبعد ما يكون عن 
الدرن كل عافن القيق "البو جه كنسة محر امن السدلام تاسيف الحطة ب 
من قدامى المارييخ ٠‏ 


١58‏ هه 


وهكذا تركنا فى صمت سافر الى ليبيا دون أن يقول لأحد ١‏ تذكر أن ديه 
حرفة وخبرة فى الوثائق والمكتبات واشتغل هناك خبيرا فى هذا الفن » بعيدا 
تمام البعد عن المجتمع الثقافى والسياسى ولم يعرفه البعض الا مصادفة ويعد 
ان فات الأوان ٠‏ ش 


كان قد انسحب اولا داخل ذاتة .-أنكمش فى الداخل وكانه يريد ان 
يقلا 1 ٠‏ 
كان الحلم قد مات ٠‏ 


فقرر عبد الجليل حسن ان يموت ريما كانت «الحسبة» خاطثة ولكن 
عبد. الجليل لم يكن يحسب كان يحلم ١‏ | 

وحين هات الحلم ٠‏ 

قرر صاحب القيم الرفيعة ان يموت ٠‏ 

هل مات حقا ؟ 


0000 


15ت 


البحث عن 
عبد الجليل حسن 
هل مات حقا عبد الجليل حسن ؟ 


يدور هذا السؤال المرتاب فى أوساط جيسل من المثقفين » عاشوا فى 
الفنسيثات والسثينات ازفى ايامهم ٠‏ وكان عبد الجليل حسن من فرسان 
ذلك العصر الذئ عرف القورة الوطنية والنهضة القومية , كما غرف القهر 
والاتكسار معا ٠‏ 


وليس المهم ان عبد الجليل كان اخد ألمغع حريجى قسم الفلسفة من 
جامعة القاهرة , فهو لمم يفكر آنذاك فى ان يكون «استاذا» :كان الذى يهمه هو 
أن يكون واحدا فى صف القاتلين عن وطنية الفكر وعروبتة ٠‏ 


وكانت المجموعات الثقافية التى تحتشد كل مساء هنا أى هناك من 
مقاهى القاهرة وأركانها قد عرفت عيد الجليل حسن قاسما مشتركا بينها 
جميعا ٠‏ هذا الشاب الهادىء , المتواضع ٠‏ الطيب القلب » ااثقل بالذقافة 
وأوجاع الانتماء الى هذا الشعب والعصر لا يكور مطلقا الا حين يكابر احدهم 
ويعاند دقاعا عن الخطا ٠‏ 


وما كان يميؤ الشاب اللتيت: هسافنا وايضانا ومرفة هوا انة عاق 
«قدوة» ى «قيادة» دون أدعاء وعلى نحى غير مباشر ٠‏ كان ينثر المعرفة بين 
أصدقائه ويوجه اهتماماتهم ويتابعها ويعمل على أنضاجها بالكلام والصحبة 
المستمرة اكثر كثيرا من الكتابة ٠‏ لعله كان يكتب مضطرا » أى حين لا يكون 
امثير متوفرا الا قى الصحيفة أو المجلة ٠‏ 


لم يسع يوما واحدا. الى الضوء أي الى المال أو الى الجأه والنفوذ 
ولو شاء لكان واحدا من الع النجوم ومن كيار الأثرياء واصحاب 


ا ل 5 


السلطان .٠ ٠‏ فقِذْ كان موهوبا. وقادرا ومثقفا كُبيوا ٠‏ وقد ارقتاك المجالات 
المجهولة التى أصبحت «موضة» بعد عشرين سئة وأككن ١‏ 


عبد الجليل حسن الذى تكون فى الجامعة تكرينا فلسفيا بخالصا اتاح 
له التوسبع فى الثقافة الأوروبية » كان فى طليعة جيله عن: زاوية أخرى 2 هئ 
الاهتمام .اللخصب والدؤوب بالتراث ا 00 : 


فى ذلك الوقت : منذ ربع قرن : كان وق الكلام فى اوسا الكورين 
عن التراث نوعا من الشعؤذة ٠‏ وفى اجسن الأجوإل نوعا من. الادعاء ٠‏ أما 
عبد الجليل فكان من النادرين الذين وعوا مبكرا بضرورة درس وهضم 
واستيعاب التزاة الغرش الاشلات اذا شثنا ان.تكون وطتبين بحقا وقرمين 
حقا » وفى الوقت نفسه كان شديد الحرص على متابعة ثمرات الفكر والآدب 
فى العالم 2» وفى اللغة الأصلية مياشرة ٠‏ وهكذا كان يجمع بين الاحساس 
المرهف العميق باللغة العربية وتراقها ؛ وبين المعرفة بلغتين أجنبيتين يعايش 
بهما الابداع الانسانى ٠‏ ولذلك قِدِم لأبناء الجيل الذى انتسب اليه نموذجا 
رفيعا المثقف العربى المعاصر ٠‏ 


لم يكن مثقفا بمعنى الرطانة والكتابة , وأئما كانت الثقافة فى حياته 

هى الفكر والسلوك ٠٠‏ ذلك , كان هو وزميله جلال السيد ٠‏ في طليعة الذين 
درسشوا برامج الجامعة ومناهجها ومن درسوا برامج مؤسسة فرانكلين 
وانتاجها » وقدموا لنا حصادا وَطنيا غنيا بالوعي القومى والفكر الإنسانى ٠‏ 


وقد اتخذ عبد الجليل حسن من مجلة «الآداب» اللبنانية ومجلة 
«الكاتب» المضيرية ميدانا لعسركته : وهما مشيران:قوميان + أعطاهما” خبرته 
يسخاء ومن خلالهما تواضنل مع الوف القناء والأصدقاء ٠‏ وكعادته ٠‏ لم يكن 
عبد الجليل مجرد. «محترف.كتابة» »-وانما. كان فازرسا الحوان وتجميع الحقول 
ودعم الالتجاهات التى يرى فيها الارتباط الأعمق بروح الشعب ٠‏ ا 


ووقعت هزيمة 21551 على الجميع كالصاعقة + واختلفت اشسثجابات 
الجيل ٠‏ كانت وغهازالت: كارثة *: ولمكن البعض تحملها والنفض رفة فحنتها:!: 
والبعض عانى ويلاتها فى الصمت ٠‏ والبعض اتخذ منها ذقطة انطلاق “جديدة؛ 


5-5000 


والبعض :راجع.'مواقفه. ونقد .الأؤضاع التى 'نشات 'عنها:؛. والبعض راخ يجلد 
ذاته وينكمش ١»‏ والبعض. كفز بكل: شئىء ٠‏ ' 


لم تكن مجرد هزيمة عسكرية + واتما كانت همزيمة خلم ومشروع ٠‏ 
وحسب موقع'كل منا. فئ هذا الخلم :كانت العقوية. التازيخية , وقد تفاوتت' من 
فرد الى آخر ومن جماعة الى اخرئ + وصل الامن أحيانا الى الانتجار غير 
الواعى ٠‏ واحيانا أخرى الى الموت المعتوى ٠‏ 


وقد. اختار عبد. الجليل حسنن' بغد سنوات قليلة أن ينسهب ٠‏ 
ورآه اخدنا دك فى ليبا يعمل ف انان التو فق فى :وزارة الأغلام: 


.لم يكن يستخدم الاسم الآخير دحسن» بل الاسماء التالية لاسمه فقط , 
فلم يعرف أحدا أن هذا هى عبد الجليل حسن ٠‏ ولم ينضم أو يتعرف على أى 
حلقة من حلقات المثقفين ٠‏ فلم يشعر بوجوده أحد ١‏ 


كان قن:قرز الاتسحاب : لافن مضي » بل هن الحياة العامة كلها ٠‏ 
الابتعاد الجغزافى: هى النخطوة ل 
يحترف التوثيق وفن المكتبات هئ التخطوة الثانية ّ 


...لم يذهب قط.إلى ليبيا من أجل المال ٠‏ وانفا: لكونها وفرت له عملا 

بعيدا عن الضحافة والتاليف ٠‏ وتمكن داخلها من الانزواءء عن العيون » بحيث 
لم يترك. .فرصبة ة لأى م د .أن ينال من .عزيمته ؤيحثه على 
التراجع + 0 0 


وبالرغم من. ان قلة قليلة عرفت بمكانه وموقفه الا انه صمد ٠:من‏ البيت 
الئ. المكتب ,. وبالعكين ».دون أية: علاقات أو صِببداقات أو عمل اجتفاعى 
أي ثقافى.: 


3 


ددانالاات 


وكان هذا الذى دافع فى مصر عن التراث العربى الاسلامى هى الذى 
أصبح يدافع عن الفكر والحضارة الحديثة فى ليبيا ٠‏ كان الجى مختلفا ٠‏ 
ولكنه لم ينس شجاعته فى آية لحظة + 


ومنث خمس 00 عرض عليه على «الآداب» الدكتور سهيل دان 
شان ينتسم :فى حزن دفين” ؛ فلا تعرف هل وافق آم انه لم يوائق * 


'وتمضئ الأيام وهو شنبه معتزل قى بيته عن الدنيا كلها ٠‏ وتضل به 
الفزذلة”الى الهد" الأقضن '+* كانه»مات هته وقت 'طويل + امد مزيية بو : 
ولم يشا لموته أن يقترن بأية تظاهرات أو أضواء ٠‏ فجاءنا «الخبر» بين مكذب 
ومصدق أيمكن ان يموت هكذا وحيدا بعيدأ فى صمت ؟ أيمكن ان يغادرنا 
هكذا فجاة دون وداع؟ايمكن ان يكون قد «تعب» من الراحة لحد الموت ٠‏ فاراد 
ان يجعل من موته , كحياته , علامة لا تضيع ؟, 


2/5 


ع 1355 عه 


تجدديد ذكرى المعداوى 


فى السابع من ديسمير عام ١956‏ غاب عنا أحد ألمع النقاد فى مصر, 
وهى الراخل انور المعداوى٠مات‏ عن خمسة واربعين عاما ٠وقد‏ ترك رحيله 
فن ذلك اتوت حماسا هميق بالزارة فى تعقوف اللقفين:» بزاحدل كمس 
وخارجها ذلك انه مات شابا فى ذروة حيويتة.وبعد زمن قصبير من الاصابة 
بضغط الدم المرتفع والتهاب الاعصاب ولأنه كان ناقدا شجاعا يحترم قلمه 
هذه الأسياب: العامة كانت ورا السشعور نا لدزازة لدي اقلن زمادء. رقراء 
المكذاوى حين وافقاة الاجل قهاة + 


ويد أكثر من عشى سنوات صدر للزميل رجاء النقاش كتاب عنوانه 
«صفحات مجهولة فى الأدب العربى المعاصر» (بيروت )١1975‏ هى أول دراسة 
شاملة عن المعداوى من خلال مجموعة رسائله الى الشاعرة المعروفة فدوى 
طوقان٠وقد‏ أنتهى رجاء فى تحليله الى ان المعداوى كان يعانى من «عقدة 
أوديب» لشدة تعلقه بوالدته وانفرادها بتربيته بعد وفاة والده » وان هذه 
العقدة قد اصابته بالعجزن عن اقامة علاقة صحية وصحيحة مع المرأاة وهو 
الأمى الذى ادى به الى الاحباط ورفض الحياة ٠‏ 


ومنذ أسابيع صدر فى القاهرة كتاب حجديد عنوانهة داثور المعداوى ب 
عصره الأدبى وأسرار ماساته» للناقد أحمد محمد عطية:. عرض فيه لتفسيرات 
الثقاة الكتانة لهياة العداوى وموقة + وككى جمموعة كدزة عن زنسال 
بعض الأدباء المصريين وغيرهم من العرب التى حصل عليها أى اختارها من 
بين الأوراق الخاصة للمعداوى ٠‏ 


وأيا كان الرأى فى هذا الكتاب أو ذأك , فان تخصيص أكش من مجلد 
لكاتب لم يترك وراءه أكثر من ثلاثة مؤلفات 2 هى آمر جدير بالتقدير 
والاعجاب بل ان استمرار الكتابة عن ال معداوى هى بحد ذاته مؤشر الى ان 
الضمير الأدبى العام مازال يكمن تحت وطاة الاحساس الفاجع بغياب هذا 


ا ا 


الناقِدِ ويبقى ان الاعتماد على الرسايّل فى: البجيث الأديى العربى.هى تكريس 
«للوثيقة الأدبية» كاداة ب لا كمادة ب للتحليل ٠‏ 

وفى حيئها علقت على كتاب رجاء النقاش فقلت انثى كنت أود لى انه 
حصل على رسائل فدوى طوقان أيضا حتى تتكامل فى وعينا صورة العلاقة 
نين الطرفين . + خاطة وان" الذى تعن فى رشاكل الطارف الفاكك:بنتما قدو 
طوقان ‏ طال عمرها ب على قيد الحياة 2 وتملك » دون شك رسائلها الى 
المعداوى وكان الإنصاف يقتضينى أن تنشر «كل» رسائّل الطرفين ٠‏ 


وقب اجتلفت ايضا حول النتيجة التى انتهى اليها المؤلفٍ ؛ فلم آر آية 
دلائل جدية يشير الى ان المعبايوى كان عاجرا على أي حو من الأآنجاء ٠‏ 
ولم ين ويعرفه يحيى حقى ومحمود السعدنى من علاقات 


جميمة » صحبة صحيحة ,؛ كانت تريط بين المعداوى و «بعضهن» ٠‏ 


ورنهم هذا النقد : فان رجاء الذقاش قدم لنا فى كتايهة صور شاملة 
للعصر الأدبى الذى عاشه أنور المعداوى . وتضصدمنت دراسته مجموعة ثمينة 
من التحليلاتٍ والمعلومات تجعل من كتابه في خاتبة المطاف بحثا رائدا عِنِ 
ا 300000 
ووجداتها ٠‏ 


أجمنة مدي عطية قن كثاية وادون العداوق ت عمننه الآدين-واشراق 
مأساته » اجتط انفسنه طريقا آخر , عله الطريق: المضاد ثماما الكتاب رجاء 
النقاش ذلك انه أعتصد على الرساتئل الواردة من الآخسرين 
الى المعذاوى ٠‏ باستثناء الرسالة التى كتبها لتوفيق الحكيم والرسالة التى 
بعث بها الى واعتمد عليها لويس عوض فى مقاله الشهير «رفض الحياة» 
الذى تحركت على آثره وزارة الثقافة وعاد المعداوى من قريته التى آوي 
النيا اخطؤاء واحكناها ومرشنا وهى:ذاتها الزفالة الثن أفحيا رجاء النقاش 
فى كتايه ٠‏ 


ول شك ان أحجمد عطية قد حمبل علي ثروة من رسبائل ‏ سهيل . إدريس 
وبجاء النقاش ويحيبي جقي ونجيب محبوظ وشجراوي. جمعة واب المعاطي 
أبو النبي وعببد الوهاي إلبياتى وسبيد قطب. ومجمد الفيتورى وغيائب, طيمة 


:3178-ه 


قرمان:وانس الحاج وفؤاد دوارة وكمال نشأت ومحمد صدقى وابراهيم محمد 
نجا ونزار قبانى ومبارك راشد المخاطر وشعيد فقى الدين: ووديع فلسطين 
وعامر محمد بحيرى ووحيد الدين.بهاء الدين ونجيب سرور وأنور ملك قزمان 
وأحمد كمال زكى ومحمد مصطفى هداره وشاكر خصباك ومصطفى الشكعة 
وأمين يوسف غراب ومحمد فوزى العنتيل ومحمد عفيقى مطن ٠‏ 

' .هذه الرسائل من هؤلاء الأدباء ثروة ولكنى توقعت من الناقد أحمد 
تعمد عطية ان يحطتل د يقدن ما يستطيعت. على رشسائل العداوى تنه 
أ زدودة ذلك أن الوساكن الاحادية الطرف + لآ تمتحنا «الاتصاف» كو الحد 
الأدئى من الموضوعية فى تصوير المشكلة المثارة ان وجدت أى تفاصيل العصر 
الذى يناقشه الباحث ودلالات المحاور التى تبادل الطرفان مناقشتها ٠‏ 


ولكن الذى حدث هو إن رجاء النقاش اكتفى فى كتابه برسائل 
العداوئ وان الحض غلة اكتفى بوستائن الآخرية الى المفداوئ ولذلك: كان 
النقص واحدا قى الكتابين وهى انعدام التكامل الذى ابقى على النظرة 
الاحادية الجانب ولكن رجاء النقاش عنى أشد العناية بتحليل الرسائل 
واغذة واهدة ١‏ .وق الكنابه تدخل .عام > يا كانت التدفظات. النوهية على 
نتائجه »: فانه دقق واجتهد ويلور صورة شاملة عن العصس والقرد ٠‏ 


أما كتاب «أنور المعداوى ب عهيره الأدبى وأسرار ماأساتة» ‏ فقد 
اكتفى صاحبه باثيات الرسائل وترك مهمة الاستدلال على أهميتها أى قيمتها 
أو مغزاها للقارىء 2 


والدخل فى حوالى 86١‏ صفحة يستعرض فيها المؤلف ما قيسل عن 
عداو قدلة رحيله فى تفسير حياته القصيرة وموته المباغت٠*وقد‏ آثر 
آلا يتبخل الا فى اضيق الصدود ؛ فاعترض مثلا على تفسير النقاش 
للفاساة ياكيا #عقدة اوديية» ٠‏ واستسهد دين" حقن وشاكن الحداوف 
(ابن اخ غير شقيق لأنور) على ان الرجل كان يمارس حياته الطبيعية دون 
آية عقد ٠‏ واعتقد ان الكاتب لم يتصل بمحمود السعدنى ومحمود شعبان 
اتصالاً مباشرا ٠‏ وهما من اكش العارفين بحياة المعداوى ومن اقربهم اليه 
ولا شك ائهما كانا سيزودانه بالكشين من المعلوفاث ٠‏ أذا اراد ذلك ٠‏ 
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وهناك بعض التفسيرات المجحفة التى لم يتوقف عندها أحمد عطية 
بما تستحقه من معازضة , كتفسين عباس :خضر الذى "قال ان المداوى ناقد 
لم يكتمل » وكتفسير يحيى حقى الذى قال ان المشكلة ببساطة هى ان 
المعداوى كان يرغب فى ان يكون رئيسا لتحرير «المجلة؛ وانه ‏ أى يحيى 
حقى - يتركه يجلس على مقعد رئيس التحرير (كذا !!) ٠‏ 


هذه التفسيرات كانت تحتتاج من الباحث ان يتوقف عندها قليلا 
والا يكتفى بمجرد عرضها وآثر بدلا من ذلك ان يتوقف طويلا عند التفسير 
:الذي 'قدمت ينهو كنذا الرفاة زسام :01955 وقديطة بمشيه الاتشسن كام 
٠ 60“‏ واستطيع ان أوجز ماقلته فى هذين التاريخين بأن أنور المعداوى 
لم نح تعان له فى. ماع الاشتقطات الفكوف. و السياسى بين "السية 
واليسار ٠‏ ولم ين المعداوى نفسه فى الدائرة السلفية ولم يرها كذلك فى 
دائرة اليسار:بالاضافة الى ان الحركة الأدبية عرفت ألوانا من الضغوط 
والتشرذم ٠‏ لم يكن للمعداوى ان يخضع لها أو ان تحتويه٠‏ ٠وقلت‏ أيضا 
ان الرجل ؛ كناقد شجاع وجد نفسه بعد توقف مجلة «الرسالة» منبره الأثير 
حيئذاك ‏ فئ العراء ٠‏ وائه قى ظل الثورة لم يجد له مكانا لانه لم يكن 
من روادها قى الأريعينات ٠‏ 


لم يهتم أحمد عطية بالرد أى التعليق على أحد اكثر من اهتمامه بالرد. 
على هذا التفسير الذى أبديته ‏ بالرغم من ان ماقلته لا يسيء الى المعداوى 
فى شىء وهى يعلم هدى تقديرى له بينما اساءت بعض التفسيرات 
الأخرى الى ذكراه ٠‏ 


قال المؤلف ان المعداوى ترك «الرسالة» فى العام السابق على توقفها 
شيب احيوط مشتواها الأند باجا ف وعبالقة الى فدوى ار ومن م 
امال عند المؤلف . للقول بانه 1م يجد له مكانا فى الثورة ؛ طالما 
ا يي ل ال 0 محافظ 
العلا ' والثقافة فى ذلك لوقك د قا كن عزوي لعل وعفي 4 الع ١‏ 
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هذا ما ود به أجحمد عطية هين أراد ان يستخدم حقه كاملا فى الرد 
علي أحدب النقاب ٠‏ ولا أحب بالطبع يمثلكِ ناحية الحقيقة ولكن الاجتهاد واجب 
وقد ودبت لى أقتنع بما قاله الولف . ولكنى ‏ للأسف ‏ لم اقتئع ٠‏ 


بالنسبة للذقطة الأولى ,. فسواء كان 'توقف المعمداوى عن الكتابة فى 
الرسالة سابقا على توقفها بعدة شهور أو مواكبا لهذا التوقف » فان المعنى 
واضح الى اقصصى الحدود » وهو ان المجلة أى المنبر الذي اجترم المعداوى 
واحترمه المعداوى قد انتهى ولم يكن في الأفق أي بديل وليست امارى في 
صحة ما قالمه المعداوى لفدوى طوقان من ان «الرسالة» قد تدهورت ولكن هذا 
القول لا يتناقض مع ما ذهبت اليه من انه رأى نفسه بعد توقفها فى العراء 
أى بلا متبر وربما كان هذا «العراء» بما يعنيه من وحشية , هر السر فى 
حماس المعداوى لمجلة «الأبب» اللبنانية البتى تؤكد رمبائل صاحبها اليه انه 
كان النصير الأول فى عملية اصدارها ٠‏ 


ان يحد الكاتب نفسبه فى العراع لا يعنى انه مطروب من مجلة يراها ب 
وهى أحبد أركانها ‏ تسقط كاوراق الخبريف امام عينيه , ولا يسبتطيع ان 
يفعل شيئًا واظننى سمعت هذا الوصف , لأول مرة من أذور المعداوى نفسبه 
وهى يحكى لى ذكرياته بالتفصيل ٠‏ 


اما انه لم يجد مكانا في ثورة يوليى فلست اعتقد ان هناك اثنين يختلفان 
على ذلك انموقف المعداوى من الثورة شىء.وموقفها منه شىءآخر تماما وهي 
ليس فريدا فى ذلك هناك كثيرون كانوا مع انجازات الثورة وقيادتها ولكن 
الثورة من جانبها لم تبابلهم هذا الشعورءفكان حبا من طرفٍ واحد والا فما 
معنى انه ب كما يقول المؤّلف ص /؟ ب, بين عامي ١157”‏ و ١157‏ تم قله 
من الادارة العامة للثقافة الى التدريس «وقد احجدث هذا النقلٍ اثرا مدمرا 
فى شخصية المعداوى وتوازنه النفسىء فانقطع عن العمل وفصل الى ان 
عين بمكافاة شهرية,ولكن وزارة الثقافة رفضت نبشر كتابه عن علي. مجموب 
طه الذى تفضل الناقد العراقي محبي الدين |سماعيل بنِشره في العراق ٠‏ 
متي اذن. تفضلٍ شعراوى جمعة بالكتاية له ؟ وناذا ؟ وبأية صبفة'؟ لنقرا 
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رببالته الى انون المعداؤى المؤرخة فى ١9717/1١1/17‏ عن محاففلة السويس 
(مكتب المحافظ) -٠‏ 

٠ » عزيزى الأخ أنور‎ ٠ 

تجية طيبة وبعب فلقد قرات بالأهرام صباح ١117/1١/1‏ ( وصحتها 
6) قصتك مع العياة. , ولقد تذكرت علي الفور زمالتنا القديمة في 
المدرسة الخديؤية وخاصة السنة النهبائية وتذكرت الروابط الخلقية 
المنائقة الثى كانت تريط بنك وبين ثم اتطننورت موقفك الآن بعد :أن كنت 
أتابع دائما تقدمكِ ونجاحك فى المجال الأدبى ٠‏ ولذلك فانا اكتب لك كصديق 
قديم يعتز يهذه الصداقة ويقدر زمالة المأضى ‏ اكتب اليك لأضع نفسى 
تحت تصرفك فيما تطلب وفيما تريد ٠‏ وان الصداقة الصادقة بينك وبينى 
والاخوة والزمالة لهى خير مبرر لك لكى تستجيب الى رجائى هذا والله 
أدعى أن يوفقك وان يعيد اليك صحتك والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته٠‏ 


الكامن 


اعتقد ان هذا النص الكامل للرسالة يكفينى عناء التدليل على ان 
شعراوى جمعة كان يتكلم باسمه الشخصى لا باسم الثورة وانه كتب رسالته 
بدافع الصداقة وزمالة الماضى لا باى دافع آخر ء وان هذا الموقف كان 
نقيجة المقال الذى نشره «الأمرام» للدكتور لويس عوض عن مأساة المعداوى ٠‏ 


وهى ما حدث أيضا بالنسبة للدكتور عبد القادسر حاتم » فقد قرا المقال, 
واتصل فورا بلويس عوض وساله عن المطلوب ولم يكن للمثقفين من مطلب 
سوى اعادة أثور المعداوى الى عمله الذى فصل منه (وكان محمود شعبان 
يدفع له المرتب كاملا من جيبه دون ان يحيطه علما بانه موقوف عن العمل 
بسبب التغيب أكثر من ١5‏ يوما ء وهى سير يذاع للمرة الأولى 2 ولكن 
أصدقاء المعداوى الحميمين يعرفوئه ) * 


فهل يعتبر ذلك كرما من الثورة أى تكريما لأثور المعداوى أم العكس ,2 
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انه لم يجد له مكانافيها وهى عبارة وصفت بها الموقف لا اكش وحتى لا انسئ 
فقد نال المعداوى جائزة الدولة «التشجيعية» ولكن بعد وفاته 79 3 


© ويعد ,ء فان كتاب أحمد محمد عطية وفاء نادر لذكرى كاتب 
شجاع ؛. وهى أيضا 'وثنقة تفيد الأجيال الجديدة .حتى لا ينقطع التواصل 
بينها وبين الماضى وسوف ياتى بالقطع من يعيد اكتشاف انور المعداوى فى 
ضوء كتابه وحياته ومواقفه وفى ضوء مثل هذا الكتابالقيم ٠‏ 
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عز الدين الفلسطيني 
بعد أن غاب ظل قادرا: على الفعل ٠‏ 
هات جان جينيه ٠‏ 


من قلب اعتصرته تجرية حياتية حقيقية لم يتخيلها قط : بل عاشها يوما 
فيوما “وا ظلة 4 ظلة 5 : 


بعد موثه كاثت وصيته ان يدفن فى المغرب ٠‏ وجاءت الوصية فى وقت 
ترتقم فيه رايات العنصرية فى بلاده 5 


وبعد موته كانت وصية الوضانا ان يهب كل ما يملك لطفل فلسطينى 

تحرف طق عا ثلقه "هي مغرب : يده بعد النوة + 
علو عاد ك2. 

قد لا يعى عن الدين ‏ لوقت طويل - حرفا مما كتب جأن جينيه فى 
كتابه هن الفلسطينيين ٠‏ 

ولكن عن الدين ‏ بعد أن يكبر - سيعرف شيثا مهما , وهسى انه فى 
الوقت الذئ أوصى فية هذا الفرئسى بروته كلها , لهذا الطفل الفأسطيثى , 
كان هناك آخرون يوضون لكل أطفال فلسطين باشياء أخرى ٠‏ 

كان هناك اطفال المكيمات الفلسطينية فى لبنان يستقبلون فى صدورهم 
ورؤسهم رصاصا عربيا ‏ ايرانيا ٠‏ وكانت دماؤفم تثذكر الرصاص 
الاسرائيلى , فلا تكان تصدق الؤمان والمكان ٠‏ 

أهى. الصدفة التى نقلت عز الدين الى المغوب ؟ 

أهى الصدقة التى جعلت جان جينيه يحب المغرب وفلسطين ؟ 


حا 187 ان 


ولكن ما هى الصدفة التى تجمع بين الرصاص العربى ‏ الايرانى - 
الاسرائيلى ؟ 
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٠ وهو «ميت» ين 00 وشهادة المستقيبل‎ ٠ 


قال ان «اسيي عاشق» لن يقرأه الفرنسنون ٠‏ واشترط على الناشير ان 
يطبعه دون قراءة ٠‏ يقصد ان الأوروبى لن يقبل الكتاب , التجرية » الشهادة ٠‏ 


يريذ ان يقول أن «فلسطين» مرفوضة من الجميع ٠‏ ولذلك منح ثروته 
لعز الدين دون غيره من أطفال العالم. » وقرر ان يرتاح فى نومه الأخير الى 
جانبه » فى ثرى المغرب دون غيره من تراب العالم ٠‏ ٠فلأن‏ فلسطين مرفوضة.» 
هى يقبلها القبول الأبدى ٠‏ ولأنه يقبلها فهى يمنح نفسه الحق فى قول «الحقيقة 
الفلسطينيةة + ش 
عاد عار عاو 


جينيه رفض ان يكون سائحا فى الأردن أو فى لبنان بين المخيمات 
| ة! طنثد 8 3 


و «السياحة» جنسية أوروبية ٠‏ 


لذلك لم يكن سائحا ولا أوروبيا ٠٠‏ عاش بين رجال المقاومة والعجائز 
داخل لوب والرؤوس والفيون افق الفرنسى الك لا ل يكام لغة العرب 


سير عاشق» هى جصار هذه إللغة ٠٠١‏ فهو ليس الكتاب ٠‏ الوثيقة ٠‏ 

لم يكن جينيه مؤرخا ول كاتب ذكريات . كان جان. بول مبارتر قد كتب عنه 
منذ سنوات طويلة انه «القديس والشهيد» “وهو في «اسير عاشق ق» كان ,قديسبا 
قلسطيتنا :نوها" نال توعبفة الددة فى الأرحة الفتوية همي .وها باق 
لعز الدين , هو الشهيد الفلسيطننى ٠٠“‏ عكفن المعئى الذى إرادنه سسارتن 
كماما ٠‏ 8 
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وفلسطين عنز الدين هى غعكس ال معنئ الذى تريده الرصاصات ‏ 


العربية - الابرانية ‏ الاسرائيلية ٠‏ 


وفلسطين هذه هى التى رآها جان جينيه وراء كل الاستار الكثيفة التى 


ندعوها «الواقع» الفلسطينى . 


جينيه رآأى فلسطين فى الطعام واليكاء والنوم والكلام والخلاف والاتفاق»: 


رأى «الروح» التى لا يراها الآخرون فامن يعز الدين ٠‏ 


الآخرين يرون 


«الجسد» فيكقرون ٠‏ 


كما كه كم 
صية جينيه هى فدل ايمان ٠‏ 


رصاص الآخرين هو فعل اليأس ٠‏ 
لذلك فجان الفرفسى يعطى حتى بعد ا موت 
والآخرون يموتون وهم بعد أحياء ٠‏ 
عن الدين هو الايمان ٠‏ 
«وطويى من آمن ولم ير» ٠‏ 
عا عد عار 
رؤيا القديس جينيه هى الشهادة ٠‏ 
عز الدين سيكبر يوما ٠‏ 
ويعرف انه فى الوقت الذى كان فيه الفرنسى يوصى اليه ويوصيه ٠‏ كان 
من يحاول عبثا ان يذبح المستقبل الفلسطينى ٠‏ 


ليست ثروة جينيه الا رمزا » فهى «كل ما يملك» الكاتب الفرنسى . 
كان قليلا أى كثيرا ٠‏ كل ما يملك ؛ هذا هو المغزى * 

ولكن هذه الثروة لا تتجاوز الرمن ٠‏ 

اها «أسير عاشق» ‏ كتاب جينيه - فهو الثروة التى تتجاوز الرمن 0 


اكه إلكفاي الفلشظيق الدئ قن لا تقزاه. الحافي العودئ أن الفونن, 


ولذلك كتبه جيذيه + فلو انه فكر لحظطلة:فى ان هذا الكتاب ان يقراء 
العرب ولا الفرنسيون حقا , لما أجهد نفسة دقيقة واحدة في الكتابة ٠‏ 


ولكن. جينيه كان يدرك يقينا. ان هناك من سدقرا الكتاب بعد موته ٠‏ 

قراءة الواقع الخفى » قراءة الروح الفلسطينية » قراءة عن الدين ٠‏ 
علا عو علو 

نحترجم الكتان مر ويجةاف فته اكير 


جان جينيه يديا من جديد ٠‏ 
وهذه معجزة فلسطين : 


ل 


الذى حصل. على .الذراءة 


ماكة دقيقة . هذه هى المسافة الجوية.بين باريس وروما ٠‏ ولم تكن 
ألزة الأولى الف ااتزتفه فيها” العامة الجفال الذى ياتى الكارية فى 


ولكنى . هذه المرة : لم أكن فى طريقى لالقاء محاضرة أى الاشتراك فى 
ندوة أى للتصعلك الساحنر فى دهالمين فيئيسيا -أى“كواليش. فلورنسا . ٠‏ 


كلا . وانما كنت فى طريقئ للقاء شاب ظلى! أخبد عشى شهرا يصفونه 
يكلمة واحدة : الارهابى ٠»‏ فهذا. هى «ابراهيم؛» أو «الحدسارى» نأى. «ابراهيم 
الجضارى» أو أئ اسم آخر فى جواز: السفر المغريى » أو الاردنى أو السورى 
أو اللبنانى ٠٠١‏ هو «الفلشطينى» الذى لا يمكن ان يكون الا ارهابيا ٠.‏ 

بأنكم كولدون يعاس تعد قل لكل هيد |" السات مرا ووعه 
ارسم له صورة من عشرات 'التفاصيل التى قرات عنها فى الأآدب الفاسطينى 
أى الملامح التى تعرفت عليها فى «وجوه؛ رايتها هنا أى هناك ٠‏ فى عواصم 
العرب والغرب 0 ف الجامعات والتجمعات الثقافية والسداسية 


وراحت المصادفات أو المفاجاآت تنسج خيوطها مذذ الدقائق الأولى". 
وقبل ان تتحرك الطائرة من مطار شارل .دبيجولءكان اليوم هى عشية الاحتفال 
الرابع والثلاثين يثورة يوليى الناصبرية , وكان .الخبر الأول فى «الهيرالد 
تريبيون». عن .زيارة بيريز .للرياط. ٠‏ ظ 


الشاب الذى لم اره بعل 2 من كفس قاسم ا لد شرا وشاتيلا , 
سيرة «الإرهاب» لا شك 2٠‏ والإيهاب الضاد الع 


ولكن من هى الارهابى ؟ لم يستدرجنى السؤال الى حوان مع الذهن )2 
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وانقاض ٠‏ واشكال من النيران لوجوه وأذرع وجماجم وأوراق واسلحة ٠‏ 


وتجسم لى «الشاب» الذى ساراه يعد قليل ٠»‏ منهرك القوى » ذابلا , 
شاردا يرفض الكلام » خصوصا مع عربى » أحد عشي شهرا من الحيس 
الانقرادى 2 والاتهام المسكتمن : أرهابى 0 ارهابى :5 


رأيته نحيلا , لا يكاد يقوى .على الوقوف , له عينان زائغتان لايكيتان 
الفزع بقدر ما تنسحبان الى الداخل بنظرة زجاجية لا تبصر من حولها 
شيئا » بل تبدو. وكان صاحبها. فى صلاة صامتة يتلو التعاويذ بغير شفاه , 
ويغمغم بالتمائم دون صوت ٠‏ 


ولكن قائد الطائرة يعلن انه يستعد للهبوط فى مطار ليوناردىو دافنشى, 
وتهتن الصورة التى رسْمتها دون قصد لذلك «الشاب» الذى لم يتحول فى 
خيالى قط الى «فكرة» ٠٠١‏ بل ظبل شابا من للحم ودم ومشاعر وانفعالات 
وهواجس وأحلام. واحباطات ٠‏ ولكنه توقف غن التشكل ٠‏ وبدات ملامحه 
تتسرب وتتلاشى ١‏ 


على طول المسافة من المطار الى الفندق » حاولت عن عمد ان استحضر 
الفندق .2 بذلت جهدا مضنيا فى محاولة استحضاره ٠‏ ومحاورته ٠‏ ولكن 
عيثا ٠‏ 


وضعت حؤائجى فى الغرفة ٠‏ وارتحت قليلا والانفعالات المتناقضة تنهب 
زاحتى . رحت اقطع الشارع الضيق الى المطعم المواجه للفندق ؛ واحاول 
«الاستغراق» فى الوجوه والماكولات والانصات المبالغ فيه الى لغة اجهلها ٠‏ 


0 وعدت الى الفندق ل طلب من مسئولٍ الاستقبال ان يتصل بهذا الرقم 
زيطلف” هذا الشكس:” ويفعل الايطالمى الذى «يرطن» بالفرنسية ٠‏ ويجيبنى 
بان الشخص. المطلوب غير موجود الآن » وقد ترك رقم غرقتى لدى «البنسيون» 
الذى يقيم فيه .٠:‏ 4 
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واستغربت حكاية البتسيون هبذه + فقد :تتمنورت :اثنئ ظلبت: مقر 
كان بحوزتى »> هو امقر المؤقت لاقامة الشاب غندورة » اق جاك _غندورة :2 
جاك هو الاسم المستعار الذى اختارته لله الشرطة الايطالمية ٠‏ 

ودخلت غرفتى لأنام قليلا ٠‏ 


بعد ساعة تقريبا » أى حوالى الثالثة بعد الظهر , كان هناك من يطرق 
الباب قائلا بلهجة عالمية لا تخطتها الاذن : بوليس ٠‏ ش 


قلت بالعربية أهلا , لم يدخل الشابان الايطاليان » وأبرز كلاهما بطاقة 
التعريف , واستاذنا فى «كلمتين» » دعوتهما للدخول : فسالنى احدهما عن 
أوراقى الثبوتية 2 واكتفى بقراءتها وتسجيل اسمى فى دقتره الصغير » ثم 
أخرج اعدف اعذاد والوطن العتروو» وقارة: سيدن :وبين السحؤرة “-واخيرا 
قال : هل سألت عن أحد الأشخاص فى البنسيون المجاور ؟ لم ادرك مايقصده 
تماما بتحديد مكان البنسيون «المجاور» ولكنى احبيته بالايجاب » قال : 
لا مائع من أن تقابله يعد الحصول على «اذن» المدير فى السادسة من مساء 
اليوم » قلت : وهو كذلك ء صافحتهما وودعتهما الى الباب الذى فؤْجئت قبل 
الوصول اليه بمن يطرقه , فتحت ٠‏ 


كان "كتاف سيان كرينا الفاية م أملكهيا رنفظا رتلسة علن العدنية + 
وقبل أن يتبادر الى الذهن انه شرطى ايطالى يبحث عن زميليه » رحب بى 
بالعربية ويلهجة فلسطينية واضحة ٠‏ 

هذا هو اذن ٠‏ 


لم تكن لملامحة أدنى علاقة بكل «الصور» التى حاولت رسمها له قبل 
أن كرأه ٠‏ 


دكيل: المرفة مقكهما -: وطية غكاشب هن الفرطييق + اللذين كيان 
الكثياب المدئية » وشعرت انهما بوغتا بحضوره » وفهمت منه ان البنسيون 


ذاته ؛ واضاف : وهذان الرجلان يحرسانى , فما ان وصلت برفقتهما واطلعا 
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على. الرسالة التى تركتها فى الاستقبال حتى توجها الى هنا / ولكنى كنت 
قد أعطيت 'الادارة فكرة عنك وعن لقائنا المحتمل ٠‏ ومن قبيل. التاأكيد أعطيتهما 
نسجة حن «الوطن العريى» ٠‏ 


كان الرجلان يصغيان الى حديثنا فى العربية ٠‏ وكان 
«غندورة» قد أصبح يتكلم قليلا من الايطالية التى تعلمها فى السجن , 
فأخيرهما انه يفضل اليدء فى تسجيل «المقايلة» معى . وبد أحد الرجلين 
حريصا على أن يثيت لى ٠‏ على نحو لا يقبل الشك , ان غندورة «حر» تماما 
وليس معتقلا باأى معنى من المعانى » «ولكننا هنا لحمايته 4؟ ساعة فى 
اليوم» أكمل زميله الذى يتكلم القليل من الفرنسية » وأضصاف «انه لم يعد 
مسجونا فى ايطاليا » لقد حكم عليه القضاء بالحبس ثمانية أشهر وقد أمضى 
أحد عشر شهرا فافرح عنه ٠٠٠‏ ولكننا لا نعرف جهة عريية أى غير عربية 
مستعدة لاستقباله . اذلك فهو مايزال هنا فى ايطاليا ؛ ينفق عليه مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية فى روما ونقوم بحمايته الجسدية , لأنه مهدد من 
جهات آخرى حسب ما يقول هى نفسهه» ٠‏ 


أكد لى غندورة كل ما قاله الحارس الايطالى حرفيا ٠‏ واقترح الرجل 
الثانى ان نسهجل المقابلة فى مقر الشرطة حيث المكان أكثر اعدادا وهدوا , 
وكانت الساعة قد يلغت الرابعة يعد الظهر ٠‏ 


غندورة فى مقر الشرطة » كانه صاحب البيت » يعرف الجميع ٠‏ والمكان, 
على نحو يوحى لك بأنه هنا منذ سنوات »؛ ليس هو ذلك الشاب النحيل 
الذاهل ٠‏ بل هو اقرب الى البدانة وأقرب الى الروح العملية.هذه فتاة نحيفة 
ذات عينين واسعتين أقرب لان تكون سمراء ترتدى الجينزن » وتنفرج. شفتاها 
عن ابتسامة خفيفة , تكلم الانجليزية وبعض الفرنسية اما الأخرى التى تبدو 
وراء المكتب كانها فى درجة أعلى » فهى تعرف العربية الفضجى ببطء ولكن 
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١ ابنقة‎ 


.0 . ؤأخيزا ٠‏ تبزكونا .وحينا ١‏ , 


'بادرتى غندورة بأنه «مستعلد» * 


قلت له : يا جاك ٠١‏ أريد ان اتكلم مغك باسمك الشقيقى 'اجايتى على 
الفور انا موفق » قلت : وفقك الله , قال وهو يضحك بسرعة : بل أنه أسمىء 
أنا موفق غندورة ولدت فى عمان عام 1944 , ولكن الوطن الأصلى للأسرة 
هى حيفا ١‏ أبى كان يعمل فى التجارة وقد أحببت مهنته , واردت ان أكون 
تاجرا , تعلمت فى عمان ودمشق وبيروت » حتى حصبلت على البكالوريا » 
ثم استقر بى المقام فى بيروت ولكنى عملت فى التجارة ٠‏ بين لبنان والخليج٠‏ 
دبى اساسا ٠‏ 


تتدفق الكلمات من مؤفق » كانه كان ممنوعا من الكلام لسذوات خلت» 
أى لانه للم يكن هناك من يتكلم معه بلغة بلاده , لا «يتذكر» شيئًا يحكى كان 
الأحداث التى يرويها تقع له الآن » تبدى عليه «النعمة» وأهمس له بالملاحظة 
فيعقب : الشكر كل الشكر ل مكتب المنظمة فى روما 2 ولكن نقودى مازاات 
مصادرة , ما قيمثه ؟١‏ مليونا من الليرات الايطالية كان أول طلب لى , 
عندما واجهوئى بالقاضئ : أريد ان أرسل الف دولار لزوجتى وأولادى ٠‏ 


واتخه نحصنوى فى حخركة تأكيد قصوى : فاطمة حمية 2» هى زوجتى 
اللبنانية » ومنها انجبت وسيم ومحمد » ولكنى تزوجت من آخريات انجبن 
لى : سعيد ورائيا وهلا وحسام وبشار ٠‏ ماتت والدتى فى حرب المخيمات* 
انضممت للمقاومة عام ١179‏ وكنت قد بلغت الحادية والعشرين بالكاد ٠‏ 
فى هنظمة التحزير اكتشفث نفسى وشعبى من جديهد بدات احقق ذاتى 
الفلسطيتية للمرة الأولى . عرفت الفرح الحقيقى كلما كلفنى مسئول بأحدى 
ااتيمات ينوع رقف "المشوة الحقيض علنينا تفاهت" القواسم يحل أفلن 
وأصحابى ٠‏ 


لا يتهدج صوت موفق ؛ ولكنه يرتفع وينخفض حسب ال معنى الذى يريد 
ان يؤكده : لم أترك لبنان قط ٠‏ ظللت بين لبنبان وتوذنس » انفذ تعليمات 
القيادة *. فى .حجنرب المخيمات كانت المجنة:الكدرى ,+ لم يدر بخلدى قط. ان 
«امل»ايمكين؛ إن تقل اهلى ٠.‏ ممعت نيه برح بااتي يقول رفيا + ناذا 
لا اكون رئيسا للجمهورية ؟ ولم افهم لماذا تسكون جثث. شعبى وانقاض 
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المخيمات هى الجسر الى تحقيق هذا الحلم . اقول لك بمنتهئ الأمانة 
والشجاعة , للحقيقة والتاريخ  ٠‏ ان نبيه برى لم يكن بعيدا عن حادث الامام 
موسى الصدر وهو يعلم جيدا مصير الرجل » يعرف كل شىء عن الزمان 
واللكان والأشخاص ؛ فلماذا الصمت ؟ لانه يريد أن ينفرد بالقيادة / ولانه 
يحلم بالمقعد الذهبى ٠‏ 


أقاطع موفق : تتكلم عن «أمل» ونبيه برى كأنك تعرفهما معرفة 
شخصية ؟ يرتفع صوته : نعم , فأنا ابن المخيمات التى يرمونها بالمقذائف .2 
000 رفاقى من تحييد 86٠١‏ عنصي من «اآمل» و «اللواء السادس» 
قتنعوا بأن المذبحة الفلسطينية لا تفيد سوى أمريكا واسرائيل ٠‏ 


قلت له : ولكن ما الذئ ذهب بك الى روما يوم ١١‏ (اكتوبر) من 


أصيعح للحزن رائحة لاتخطئها الأنف ٠‏ تنسمتها فى كلماته التى تنزف: 
هذاه اهن االلحقيقة . افقد كنت فى كوتس اقدم 'تقرين| لقيادتى .عن مهمة علقت 
بها فى بيروت كانت المهمة التى عنى بها آابى عمار عناية خاصة » هى 
الامساك بأى خيط يكشف عن مصير الرهائن الغرببين٠ظل‏ عرفات يوكد : 
ان اعادة هؤلاء المخطوفين الى ذويهم هى واجب فلسطينى ملح » يجب 
استمادتهم من التخاطفين ياى كين »ابو .عمانكان يشدن علما: اختطف: امت 
ف بيزوكة أ القشيسية الفلسطينية #اقبينا قد احقطوت ع وف ركد 
حاولتٍ المستحيل مع غيرئ للوصول الى اول الخيط » وتوجهت الى توئس 
التقديم تقرير الى القيادة ٠‏ ولكن أمرا جديدا طرا 2 هى خطف بعض 
الديلوماسيين السوفيات ٠‏ لذلك دعيت الى مهمة جديدة ,. تقضى العودة 
الى بيروت ٠‏ 


يصمت مؤفق , كانه يلتقط أنفاسه ,. يطول الصمت لأكشر من دقيقة' 
كانه يستجمع آفكاره ٠‏ يستانف المديث بلهجة مدققة فى التفاصيل ٠‏ 
كانت بطاقة السفر من تونس الى بيروت مرورا بروما ٠‏ كان المفروض أن 
هناك «حجزاء لى فى روما بحيث لا أخرج من الترائزيت ٠‏ ولكنى ‏ فوجدّت 
بأن الخجز لم يتم » حجزت بنفسى ليوم 1180/٠١/14‏ روما ن آثينا - 
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بيروت ٠‏ ولان معى جوان سفر من المغرب ٠‏ فقد تمكنت من دخول العاصمة 
الايطالية » على أساس اننى سامضى فيها ثلاثة أيام ٠‏ ولكنتى' فى اليوم 
التالى )١185/١١/1١1(‏ اعتقلت من جانب الشرطة الايطالية ٠“وفى‏ التفتيش 
عثروا معى على أربعة جوازات سفر من المغرب ولينان وسوريا والاردن ٠‏ 
وهى ليست جوازات مزورة » انها جوازات صحيحة » ولكن أسمى هو 
الذى كان يتغير من جوازنز الى آخر ؛ لأسباب آمنية » وكان اسمى فى 
الجواز المغريى الذى دخلت به الى الأراضى الايطالية هى ابراهيم 
المظارويئ: اقتنادونى الى السمن : ويمد .هقرة ايام + 'أى: فى اللسادسة 
والعشريق “من (اكتوين) حكنت ٠‏ واصدرت المكمة الانطالئة فى زوم مكيبا 
بحبسى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ » بسبب جوازات السفر التى أحملها 
امنا كاوه عرق حكن اأساكنة درون :من مكف النطلمة اق روما 
وقد أكد اننى فى مهمة رسمية أقوم بها بتكليف من القيادة فى تونس:ولكن 
الشرطة الايطالية لم تفرج عتى ٠‏ ظ 


عاو عاو عاج 


قالمت لى الشرطة الايطالية ‏ هكذا استانئف موفق الحديث يعد استعمال 
السيجارة ‏ اننى «مطلوب» فى قضية آأخرى » تبحثها محكمة جنوة ؛ قالوا 
أن هناك باخرة خطفها بعض «الارهابين الفلسطينيين» ٠‏ واننى متهم بالتورط 
فى هذه «العملية» ٠‏ 


وى بيلف الكلمة لحطف ان اوجينة التعقم + كانه يعائى' مشقة الأتهام 
من جديد سالته : الم تتصل بمكتب المنظمة فى روما ؟ اجاب : بلى »2 
اتصلت ٠‏ وقيل لى اذهب معهم . ليست هناك مشكلة » وذهبت فى اليوم 
نفسه الذى كان مفرؤضا ان يتم فيه الافراج عنى » وفى اليوم التالى 
)1185/6١/997(‏ قدمونى الى القاضى كارلى , سالنى ماذ! اعرف عن 
موضوع الباخرة أخيل لاورى ٠»‏ فاجبت بالسلب ؛ أننى لا أعرف شيئا على 
الاطلاق . عرض على صورا! لأشخاص ؛ لم اتعرف عليهم ٠‏ سالنى .عن 
أسماء , لم اعرف من بينها واحدآأ . قال لى : الا تعرف أيى عمار ؟ قلت: 
ياسر عرفات ؟ قال : كلا بل هى اسم مستعار لشخصية أخرى ديرت حادث 
الاختظاف , قلت 9 , لا أعرف شخصا آخن بهذا الاسم ', ثم طلب شخصاء 
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دخل علينا واذا هو ملثم » قال انه يعرفنى وقال القاضى كارلى : لقد كنت 
شاهدا. ٠‏ فاصبحت الآن متهما : سالنى : ما هى اسمك الحقيقى ؟ وفتح 
'مامى الوق العانيك قاغلة ةا هى عرفات يصفكم بالارهابيين » كان 
ذلك فى جلسة 1185/١١/١5‏ ؛ وبعدها بشهر كامل أى فى ١185/١9/١5‏ 
نقلونى. الى سجن آخر : 


وشلت. »اكيز ».سعط اللارؤيات الحلة + اول توفق احددئ 
الككاهاك وشوم) ده اعد وك يكلم طاركة وبع يحضي كات انعرف 
وراح يتنهد فى أسى يحاول عبثا كتمانه , قلت له : هذه البدلة التى تليسها 
وااشهة قلياذ » ايقتسم . عاد يرتدى النظارة » وهى يردد بسيطة »2 كله ماشى, 
احتسيرف هنا يما بقه راققال: لاتق الأرش م الهم اديع والديوتى )مره 
أخرى ؛ قال لى القاضى كستلانى انهم سيطلقون سراحى ٠‏ وشسعرت انه 
يملك معلومات كافية. عنى , عن حياتى فى لبنان » ودورى فى مواجهة حرب 
المخيمات » وعن نشاطى بشكل عام فى منظمة التحرير ٠‏ 


ولكن الذى حدث -يستكمل موفق حديثه وهى ينظر فى وجهى - ان 
المدعى العام الايطالى فى 1181/7/11 أعلن الاتهامات الموجهة لى ولاآخرين 
من المعتلقين على سطح الباخرة المذكورة » وكان جوهر الاتهام هى التورط 
املع قي الخقطافها :+ كان كل متيو قن من ولق من خلا طلشات 
الفاكنة فوت فض ة يفره القينخ كانوا فى اطريقوم الى جكاء امكونا لفيا 
معدافة؟ إنسطار + روفن سير ااغلق عيطي الياخزة عون الحددفة + كين 
دخل عليهم أحد العاملين فرآهم ينظفون السلاح » فما كان منهم الا ان 
اعتدؤية هى و الباهزة كلياك القن نكن هذا اليقا مل الوافنة مدقي سايف + 
واحمد الاسدى إلذى ادين فى المخاكمة يؤكد هو الآخر انهم لم يتكشفوا , 
ابل كانت هناك «تعلينات» بخطف الباخرة , هذا الاسدى هو نفسه الشخص 
الملثم الذى ذكر اسمى أمام. القاضبى.كارلى ولكنه يعدئذ انكر اعترافه وقال 
انه رأنى مرة واحدة فى تونس , ليست لى آية علاقة هن قريب أو من بعيد 
بمسألة البآخرة . ٠‏ 


موفق. يتماسك قليلا , يقلل من جماسه : لا تهدر الكلمات من شفتيه » 


ب 095 ب 


بل يتكلم يبطء وتثاقل ربما : فى التاسع.عثى من (ابريل) ١141‏ سقطت عنى 
كن اتهامات «الارهابية» قالوا لى : لن تحاكم بمنفتك ارهابيا » بماذا اذن : 
قالوا انتظر ٠‏ 


كان الانتظان جحيما ٠‏ 


قيل ذلك ,2 اضربت عن الطعام حتى الموت ثلاث مرات : الأولى فى 
61م وقد استمرت حتى ١١/١5‏ » والثانية من ١١/59‏ الى ١١/١1‏ 
والثانية'من */1١8‏ "الى 11845///4 


يتوقف موفق عن الكلام ٠‏ الس الجزع والتعب فى عينيه بعد ان خلع 
النظارة وراح يشعل السيجارة بغير قليل من العصبية ٠‏ 


وضع راسه بين كلتا يديه » ثم «افاق» على اننى اشاركه الصمت , 
فابتسم ابتسامة باهتة » وهى يحاول الكلام : فى (مايو) ٠‏ وبالتحديد في أول 
رمضان هذا العام , اشعلت النيران فى تفسى وفى فراشى المكون من 
الأسفئج ٠‏ 


كان قد أوشك على البكاء الصامت أو النشيج المكتوم » حين قلت له : 
صعبة , هذا كل ما فى الأمر » لم يبد عليه الاقتناع » وشعر من لهجتى انني 
اجامله » فا ستمد «جرأة» غير مؤّاتية 0 وقال فى وضوح وحجسم 8 أنقذونى. في 
هن مكاولة الانتفان: الآولى + وكاقكف سات المصكية تتاب اقيذت ملادة 
السرير ككف عدا تحكلا هيل الشثقة + وعلقت :نفس باافعل. لحطنة إن 


من جديد » كنت قد فقدت الصبر » وريما الأمل فى العدالة'. رايت فى الموت 
طريقا وحيبد!. للخلاص ؛ كان الى يحدث امامى ومن حنولى مشنهيدا 
كايوسيا , أنا مناضل : ولست أرهابيا .٠‏ امضيت عمرى فى مقاومة الارهاب 
الذى تسنه. «امل» ضبد المذيمات -وضند: الأجائب .» كنت: فى مهمة: مغاكسة 
تماما » فاذا بئ. أصبح- متهما فى قضبية لا شان 'لى بها ٠‏ 


- 1566 


فاجاته بالسؤال : ألم تعرفف شيئا من بقية المتهمين حول الأمريكى الذى 
قيل ان احدهم قتله , اجابنى : لا أدرى منتهى التناقض ٠‏ قيل انه لم يكن 
هناك امريكى على الباخرة : وقيل انه كان هناك أمريكى وقد قتل. » هل كانت 
جثة أمريكى مقتول فى مكان آخر ؟ أم انه كان من بين رجال الباخرة 
لاادرص: متنا قضون: + كلنا وفبان + ٠‏ ش 


قلت له : وجاء يوم النطق فى الحكم ؟ أجاب فى تأش واضح : نعم , 
سقطت. عنى تهمة الارهاب سقوطها نهائيا 2 ولكنهم أدانونى بثمانية أشهر , 
قلت : لماذا ؟ قال : لا أعرف ٠‏ فبالتسبة لجوازات السقر لا يمكن الحكم 
مرتين بشان تهمة واحدة ٠‏ وقد امضيت أحد عشر شهرا فى السجن ؛ لذلك 
أفرجوا عنى ؛ فأنا من الناحية الرسمية حر , استاجر لى مكتب المنظمة 
غرفة فى البنسيون,مذذن ثلاثة عشر يوما ١‏ وأنا هنا قابلت العديد من السقراء 
العرب فى روما للحصول على فيزا والخروج من ايطاليا » اريد نقودى 
والاطمئنان على أولادى , سببعة أولاد وأمهاتهم ٠‏ أريد تسليم نفسى لقيادتى , 
أبى عمار هو أبونا جميعا ٠‏ لا تغمض له عين على مصير أى فلسطينى,وليس 
من حق أحد ولا من الشرف الوطنى المزايدة عليه » ياسر عرفات هو رمزنا 
جميعا . رمز الأرض والبشى . رمن الوحدة الوطنية الفلسطينية ٠‏ 


الفاسطينى ومثل رفيع على الكفاح الثورى ٠‏ 


وكان الارهاق قد اصابنا معأ . وكانث الفتاة ‏ الشرطية الجميلة قد 
بيدأت تعابث الملل . وهى تتكلم مع زملائها الذين يجيتون ويذهبون » وكانت 
كسلتها الأشرئ قد بيات تتسه الى اننا «اكيينا من الهواى »«قازاذث التاكين 
على انها تعرف العربية الفصحى » وكان مدير مكتب الجوازات والجنسية 
والشرطة الخاصة. بالأجائب قد حضي فى السادسة تماما ٠‏ السيد يسوطي , 
'طبعة ايطالية من شباب البحسر الأبيض المتوسط * المقروض انه هو الذى 
'سيعطينا الاذن بالمقابلة,«ولكن المقابلة قد تمت» , هكذنا علق بسوطى ضاحكا , 
فى طريقنا خارج مقر الشرطة قال لى موفق : يعاملوننى كضيف » كما ترى , 


انا 5 


مداذلة رام كقان ين انه انشالقاه دوعق الى مت سالط كين فلن اولان 
مللعما ٠١‏ وله استقطيم "التقاء طوئلة كذ[ * 


لا أدرى لماذا جزعت فى داخلى من هذه الكلمات » ذهينا يرفقة الشرطة 
قئّاجولة بالسيارة + كم:دخلنا مطعنا انيقا' مشهور] بالآكلات' الوطنية + ظل 
موفق يهدر , وكانه يشعر باننى سافارقه بعد قليل , ولا يجد عربيا يتكلم 
معه , ليس له أصدقاء عرب هنا , ولا أحجد يستطيع ان يصادقه فى حراسة 
الخبرطة .مهما كانت .هده الشرطة” > طنية »قال .لى .وثحن كتناول: طفام 
النتشاد .“مانا انط نان الل 6 متطمة التهرين وحدها. هق التي تاشرتن 
فاطيع ٠‏ اننى سأنفذ فورا أية تعليمات تصلنى من ياسى عرفات أو أبى الهول, 
ولن أتردد فى الذهاب الى أية. دولة عربية تستضيفنى » اننى هنا » مضيع , 
بل وحتى مهدد . فحريتى عبء على وعلى ايطاليا نفسها , قلا أحد يعلم من 
آية جهة أنا «مطلوب» الآن ٠‏ 


عدئا الى السيارة , وتجولنا ‏ طالما ان الشرطة في خدمة الشعب ‏ 
فى ميادين روما وازقتها . هذا ميدان الجمهورية ٠‏ وذاك ميدان اسبانيا , 
وتلك هى ساحة الفاتيكان ٠‏ وهنا البانوراما الهائلة التى ترى منها روما عند 
الكهدن كانها عفد من اللواق بوعانة متاخرظ من اللجيتال الفاميتن تر فعا 
وجدت قائد السيارة ‏ فى طريق العودة ‏ يستدير يعزض الطريق الضيق , 
ويطلق زمور الشرطة المعروف ويسرع على نحى لا يصدق » يخترق اشارات 
المرور ويتجاوز السيارات الأخرى , سالت : ماذا حدث ؟ لم يجيبتى آحد ٠‏ 
قال موفق : حادث خطير لابد » بعد حوالى ريع الساعة ٠‏ أجابنى “الحارس 
قائد السيارة' : تفادينا حادثا لا أكثر .. ' ا 
يولع اقيم فينده زوما" يله 'الحمال الذى ماس الشارية فح عشساءة 
ساحرة وبلد المافيا التى تعرى الحاضى من الطمانيذة ٠.‏ 

وخوفق شتورة ل اضائقة لتديؤوا الفغلة كن ووه التعا شيب لكف ننيفان 
كاهل روما لا يعرف الطمانينة الا بين اذرع أولاده السبعة واحضان «منظمة 
التحرير» التى لا يعرف خيرها بيتا ٠‏ 


0 


١و4‎ 


35077 سم 


بطاقة معايدة فلسطينية 


ماذا يستطيع الكاتب أو الفنان أن يفعل فى مثل هذه اللخظات الحادة 


فى أوقات «السلم» ‏ أين. هئ ؟ نكتفى بالمتامل وجلد الذات ونقدٍ اللاضى 
والترفيه عن النفس بالقاء اللسوم على الحصكام والتخلف وحتى علئ 
الفاسطينيين أنفسهم ٠‏ وقد وضلت الأمور بنا فى بعض المراحل الى حسد 
السخرية المبطنة ب «قضية فلسطين» فننطق التعبير فى سياق. يفهم هنه الجميع 
ان-فلسطين هذه مجرد أغنية فولكلورية فى قسم الوثائق بالتتحف العربئ ٠‏ 


ونساة مره ,اناف القن حصدة: عقر ال مويسها تل روونونا كه القرن 
واذاعات الغرب وصحافة الغرب بما يخجلنا ويوقظنا على ان فلسطين ليست 
فولكلورا ولا نكثة , وانما هى ناس من.لحم .ودم وارض: لا ينسلخون عنها 
رغم مضى السنين ٠‏ وانهم فوقها وداخلها : اذ! نساهم العالم كله قهم 
لا يستطيعون: ذسيانها ٠‏ انهم يصبرون.بعض الوقت., وهى الصبر المرادف 
للفقاومة لا للتوغ »ولقنيع لا ينسون لحظة واحدة ان هذه الارض ارضهم وان 
هذا الاحتلال غارض كن يبقى مهما. طال الزمان. «واستهتسر بنا الاخوان. !!ع ٠‏ 


ليست هذة الاتتفاهنة فى الأوكن + كما انها ليسة: أكثر يمن اهل حل 
الثلج العائم تحت .سطح..الماء .٠‏ ليست الأولى.» بل.هى انتفاضة دورية 
َع فجاق بالمسنة 'لنا + لا بالسينة للشنعن الذى يقائل يوهيا #دفاغا يعو 

٠‏ يغلقون مدارس الأطفال وجامعات الشباب ومساجد الكبار » ويطردون 
0 والمعلم خارج الأرض. 2 ويلإحقون النساع' والعمال وينسفون الدور 
والحلات حاقل ذلك :وكيؤه بقع يؤميا: يوميا *توهين طراكم الوقائم اليومية 
وتصل الئ: حد الانفقجار الشعبى الشامل , يبدئ لثا نحن حم باع وكان 
الأمر .«يقع' قجاة» - 


بدا » ليست هناك مفاجآت من شعب يعانى الأهوال يوميا بدءا من 


- ١658 


نرق السكرى: الصبيركئ الدع يهوين: الاقتصات" إلى الؤتؤانة الفترحة 
اريعا وعشرين ساعة لاستقبال الشباب والشيوخ . مرورا: بالرضصاصات 
«الطائشة» التى تقتل وتقتل وتجرح وتصيب بالعجن دون كلل ٠‏ 


ليست هناك مفاجآت : ولكننا نستعذب سهد آتاننا : عن الأصسوات 
الحقيقية الصادرة من القلوب المذبوحة والصدور المشقوقة والأجساد 
المضلوبة » ونكتفى بحاجن الصمت الذى يرتب أاحوالنا فنضع سنافا على 
ساق وندخن النرجيلة ونغمغم : «زادوها , كلامهم كثير وفعلهم قليل » ٠‏ 
والمقصود هم أبناء هذا الشعب الذين لا نصدقهم الا.حين يصلنا الخبر اليقين 
من الغرب ٠‏ فاذا به أكثر فلسطينية من بعض العرب ٠‏ 


لا نهاول مطاقا ان نستشعر أخبارهم أي ان نستمع الى أصواتهم . طالما 
أن الاغماء العقلى يحاصرنا من داخل ٠‏ فنشاهد أفلامهم فى «المهرجانات», 
ونذاقش أحوالهم فى «المؤتمرات» » ونستمع الى أشعارهم - اديا منا سافى 
المناسيات ٠‏ 


واصبح المثقفون جدا! منا يتبامون بمغرفة أى شتيمة ماركين , 
ولا يعرفون سوى القليل والأقل من القليل عن العشرات من شباب الكتابة فى 
الآراضى ‏ الحتلة "+ القن احيطوا خلنا باسماء موه :درويين. واميل اتحبيتى 
وسميح القاسم ومعين بسيسى وتوفيق زياد ورشاد وعز الدين المناصرة 
ويحيى يخلف وفدوى طوقان وأحمد دحبور وغسان كنفائى وسميرة عزام ٠‏ 
لقد احيط مثقفوذا علما بوجود أى رحيل هؤلاء ٠‏ وهم يناقشون المفردات 
والتراكيب والمونولوج الداخلى: والتدودر ى ٠*٠‏ وى *٠‏ وكل ما يتصل ب «الفن» 
و «الجمال» فى أعمالهم؛ ولكنهم ‏ للأسف. : لا ينصتون الى احشاء الكلمات 
والى أسرار الحروف التى تهمس بأعن ما تمتلك لمن يريد إن يسمع » لمن يريد 


ان يفهم + لمن يريد أن يحس ٠‏ 


ولكننا لم تسمع وكم نفهم ولم نحس :فقد تعامالنا مع «الأراضى المحتلة» 
في اعلثيناة كنا لق اخيا" اراكبي القطلب الكتمالي + و ايها ساد العسرق 
الأول والعدو الثانى والعدى الثالث فى معرفة السديب الذى جعل «ايو عمار» 


9ه31 د 


يرك النداقره ف" الحاضية قرانجا لاقن الراسة يقد الاين كما كان قور 
وفى معرقة السر الذى دافم لابق اناف الى "التستريح باكة بحن القزاءة :اكش من 
مشاهدة السينما ٠‏ واضحينا اساتذة فى سبر أغوار السياسة الاسرائيلية 
واللويق'الجينة الك اله وشتها ديريها بين كوا من العقديا ,لاا سرت 
العمل وطريقة الطبخ الشرقية التى يتمتع بها أعضاء الليكود ٠‏ 

ان هدب الذين ايقزاون والكلمة» الفلسطية أو يشاهدون «الصبوزة 
الفلسطينية أي يسمعون «الايقاع» الفلسطينى ب من القسراء ‏ والمتساهدين 


والسميعة العرب ‏ لا يجاوز عدد الذين يعرفون اللغة الهيروغليفية قى 
العالم ١ ٠‏ 


ولذلة رقا يذه (العركي يماقم الن ان زاسة ويرقة تذرحة الخرارة 
فى جسده » شعورا بالخجل الممزوج بعصير البلاهة ٠‏ 

فمانذ! يحدث حقا ؟ 

ما هذا الزلزال الذى تتكلم عنه الدنيا. ؟ 

ويقال له : انها فلسطين ٠‏ 

فلسطين ؟ 

نغم ,. فهذ! الدم ليس فول كلورا فى متحف. 2 وهذه «الثورة» ليست 


33 : 
3 2 


انه «الدم الفلسطينى الذى لمن يجف طال ما بقيت الآرض محروسة من 
العسكرىئ: الصهيونى بحراب الاغتصاب» » كما جاء فى «رسالة» شاب كان 
يمسك بقطعة من الحجارة حين اقتحمت ظهره رصاصة ١‏ 


رفيقة الذى حمل جثته » واخذ من ذيابه كل الأوراق ‏ أخري هذه 
الرسالة من جيب السترة الدامية » ليقول لنا ‏ قبل كاميرات العالم ب 
لا تيأسوا ٠‏ هذه فقط بطاقة معايدة ٠٠‏ فلسطيئية ٠‏ 


2/1/1 


00 0- 


عرس الجليل 


أظنه واحدا من أهم الأفلام العربية التى تقول «للعالم» شيئا ٠‏ هذا 
الفيلم الفلسطينى الذى انفقت عليه وزارة الثقافة الفرذنسية ووزارة الثقافة 
البلجيكية والتليفزيون الأ مانى واحدى الشركات البريطاتية ٠‏ هذا القيلم 
جاء عزبيا خالص العروبة » فلم يشارك فى اخراجه وكتاية السيناريو أحد 
سق اشاح انك الحملن © سعيل لس :* 


شاب فى السابعة والثلاثين من العمر , ترك فلسطين منذ سبعة عشرة 
اما ليدزون حن مو و كول فق يتدوع تومل فى الاذافيلة والليف ريون 
والسيقنا المكيلنة 


كيف «فكر» فى هذا الفيلم » هى المغترب عن دياره فى بلاد تكره بلاده 
وبدن ناس يكرهون ناسه ؟ ١‏ 


لعل ناجى العلى ومحمود درويش وميشيل خليفى من . النماذج 
الاستثنائية فى الصدمت جوايا على هذا السبؤال ٠‏ لأن «كلامهم» لم يكن سوئ 
الرسم والشعر و لسينما ٠‏ ليس لديهم كلام آخر ٠‏ 


النطو صدورنا مؤقتا على السوّال ؛ لمنرحل من القرية الجايلية فى شمال 
فلسطين:هذه القرية المشاغية التى تخضع للاختلال منذ أربعين عاما ولا تكف 
عن الشغب : :لذلك فهى شبه محاصرة والتجول قيها محظور ليلا ٠‏ هذه حالة 
مضى عليها أريئة شهور من المظاهرات العنيفة ٠‏ 


وفي ظل التوتر الذى تفرضه مقتضبيات الطوارىء يذهب العجون سليم 
مختار القرية (العمدة) الى الحاكم العسكرى. الاسرائيلى طالبا الاذن باقامة 
عرس ابنه مما يعنى رفع حظر التجول ليلة واحدة ». ليست بكاملها .بل عند 
منتصفها ٠‏ ويرفض الحاكم العسكرى خوفا من تحول «الفرح» الى مظاهرة 
سياسية ٠‏ ولكن احد مساعديه (ينضحم بالموافقة المشروطة:ان يكؤن الحاكم 


11ت 


ومعاوئوه ضيوف الشرف فى الحفل ٠‏ ويقبل الأب هذا الشرط مضطر! ٠‏ ولكن 
أهل القرية » ومنهم اخوه يرفضون هذه «الاهانة» أى كما قال عم العريس : 
لا زواج بدون كرامة , وكرامتنا قوق كل .رشىء ٠‏ لذلك يكتوى صدر الابن 
(قام بالدور نزيه عقله) بالتناقض بين الزواج وحضور الحاكم العسكرى ٠‏ 
زامة ليست اقل .لحورة مكة: + اولكنيا خترك: الأس: لذب الذى ينزل“الجمييع فى 
'النهاية. عند ازادته ٠‏ وتيدا مراسيم الزقاف 5 


من الهم حد ا الاتك فى احتابسة هذا الفيلم بالقرّاء» السيالشية ,يان 
ميشيل خليفى لا يعرض عروبته فى المزاد ؛ وانما هو يبدع فيلما فلسطينيا 
باللغة السيسمافة + ولذلك يكين :أن تملع :هذه <اللعة فى القرادة: * يجب ان 
نقرا السينما ٠‏ والسينما ليست نقيض السياسة , ولكنها تكتب السياسة 
والمجتمع والحب والنفس ٠‏ بلفتها لا بلغة الأدب أى الفلسفة أ الايديولوجيا ٠‏ 

كل هذا موجود ؛ ولكن فى صورة جديدة وصيغة جديدة » تستغنى فيها اللقطة 
عن القلناف والهركة هن الأصواك -:: والؤاونة هق امماوزات: + 


بهذه اللفة قد نسمع الحؤلة فى «عرس الجليل» ولا نرى الشخصيات, 
بل الاأشتجنان *:وقداترئ الشتحخحسيات ؤلا تمع حوارا + لآن القان 
يريد أن: يقول لنا شيئًا مركبا. فئ. لحمفة مركبية ٠‏ وميشيل 
خليفى-لا ينفرد بهذه اللغة » فهى لغة «العالم السينمائى» ٠‏ ولكن ميشيل 
كعية ‏ والكلام كيذه اللقة وله اجلرية العامن :ف «الفاطيف نيا ' + 

يتمين اسلويه بتوظيفه الفولكلور والطبيعة والشيوخ من الرجال 
والخساء ٠‏ وبالربط الشاعرى بين الجنس والسياسة ٠.‏ 

كل شئّء 'يرفطن «الأمن الواقع» -المباشى , أئى: هيمنة الأحتلال: الاسرائيلى 
المرموز لها بحضور الحاكم الوسكزئ أهم اختفال فلسطينى : زقاف الابن ٠‏ 
ولكن هذا السترى من الوعى يختزل رؤية المخرج - الشاعر الشجاع ٠‏ 
:الاحتلال. مفوض:: حنا: : ولكن' الجسم الفلسطينئ ليس مجرد عظمتين 
'وجمهمة استشهدت ضد الاغتضاب : هذا الجسم من لحم ودم وعلاقات 
عو اظف: وافكار متضارية وموروثات حية وميتة 0 


4 :اهناك ثلاثة هن. الشبان: ريون استغلال فرصة وجؤد' الحاكم ومساعديه 


11 1ه 


لقتلهم جميعا ٠‏ ؤهناك العم 'الذئ يمنعهم من ذلك بالرغم من أئة صاحب 
شعار «الكرامة فوق كل شىء» ٠‏ لانه لا يزيد مذبحة مجانية : يريد ان يخسب 
القت المناسب. :والمكان- المناسب والمتاع. المتاسب ويزفكن. هذا الحماين 
الفوضوى الذى يهدد القرية كلها بمجزرة ٠‏ 


وهناك العريس نفسه الذى يصاب بالعجز فجاأة ليلة العرس » بالرغم 
من كل محاولات الأب والأم واب العروس وأمها وصلواتهم ٠‏ يصاب بالعجز 
من ناحية , وبالكراهية المرة لأبيه من ناحية أخرى حتى أن العروس ( قامت 
بالدور أنا اشاديان) هى التى اسقطت من يده السكين خلف الباب الذى كان 
الأب يطرقه ليدخل ٠‏ يقول الشاب وقد «فقد الوصال» هذه الليلة : لا أريد 
أن أكون ضحية حلمه ٠‏ أبى هى العنف الذى حطمنى بابوته ووصايته» , 
لذلك يهم بقتله ٠ ٠‏ 


وكان الحاكم قد قال ملأب : طالما ان العرس يمضى على هذا الثهو , 
فانَ باستطاعتنا ان نبقى معكم مثات السنين ٠‏ 


ولكن الذئ حدث دفعه للاستغاثة بالجيش ومحاصرة القرية * شعن 
بسليقته أن «شيئا ماء غير طبيعى يجرى فى الخفاء ٠‏ والحقيقة ان الذى كان 
يجرى فى الخفاء قد تم قمعه فى الوقت المناسب ٠‏ ولكن. الذى يجرى فى 
الغلن + لم يسقلع له درنلا ْ : 

لم يستطع احد ان يسكت «العجائز» الذين يثرثرؤن امام الحاكم وحول 
مساعديه يشتى «الأقوال» ذات الدلالة « الضابط التركى رحل ٠‏ والضايطٍ 
الانجليزى زحل +: هكذا يزدد أحند. الفجائز دون تؤقف طول الحفل » و 
يداع الصغير ٠‏ لا تخافئ يا اختى , زغزدى' القرح.فزخشا كلنا اليوم 
أو بكره أو يعد بكره , الفرح أكيد جاى .2 هكذا رددت احدى العجائز لأم 
العزيس المتكدرة لسيب لا تعرفه المراة المسنة ٠‏ وس و مشكن + بن" ٠‏ عسكر 
وعرس , ها هاها ٠‏ هكذا كان رق عرق آخر اقرب للدراويش وقد ١‏ اتخذ 
موقعه أقرب ما يكؤن لخجلس الحاكم 'العشكرى , 


وكان الحاكم العسكرى يرقب ويتكدر ويضحك وياكل حين سقطت 
مجندة مغبيا ,عليها ٠:‏ هئ نفسها الجندة التى كانت فى مكتبه :وتعاطفت مع 


5 


للق اتفتان للادق 'باقامة العرس *وهى ايقن التى عالت أن أن كان امفلن 
من الكيبوتن .٠‏ سقطت فاخذتها النسبؤة: الفلسطينيات الى جناحهن ومنعت 
صديقها المجند من الاقتراب ٠‏ وفى: الداجل خلعت ثيابها العسكرية » وارتدت 
الثياب الفلسطينية . ونامت على الأرض ٠‏ وعندما جاءت القرات بناء على 
طلب التماكم كان اول حا اقاوجة حدق الندة اا قتعم جع ف الغتياء 
وأخذها بالقوة ٠‏ 


بينما .كانت الفرس «اصيلة» التى فك احدهم عقالها فانطلقت من جظيرتها 
الى منطقة ملغمة » قد رفضت محاولات الحاكم العسكرى وضباطه فى 
محاولتهم :استعادقها يضري الأميرة الثازية ذوق سال انها اسكهابت 
لنداء صاجبها ب المختان سليم: : .الذى كامها يلغقها فعادثك وراح يهدهدفا 
كأفاةة» تافلا يكلف ملا :نا مريهياء حكن عنانت مع : 


ها أعمق التناقضات فى الجسم الفلسطينى ٠‏ فهذه الفتاة أخت العريس 
(قامت بالدور سونيا عمار) ٠‏ من جيل آخر » ترتدى الجينز وتدخن وتطلب 
من صديقها ان يترك زميليه (فهى تعرف ما يدور) ويعود معها ٠‏ تقبول 
لاخيها «عليك ان تختيار: بين الخطيبة والوطنية» » وتسخر من المجند 
الاسرائيلى الذى ينتضش. عسودة جبيبته النائبة فى جناح النساء » سخرية 
استفزازية شديدة المرارة - ش 


' بربط المخرج بسن هذه المستويات الرفض فى «مفاصل» محدودة : الأب 
يلح على الابن (الكبير) ان: ينقذ شرف العائلة . فالحفل لن ينفض ١لا‏ اذا 
عاد وبيده «الشرشف الأحجمر» + والآب. نفسه. يلج على الابن (الصغير) ان 
يحفظ . هو. بالذات : القصة ٠‏ قصنته ٠‏ كلها بالتفاصيل الدقيقة: ٠:‏ 


هذا الالصاح المزدوج يرافقة الجاح إخن من الكاميرا على مشساهب 
الطبيعة. الفلسطينية: ٠‏ خصوصبا المشاهد العليا لللسماء والسجب والأغصان 
وأوراق الشجر التى تختزنها العيون فى الذاكرة الجماعية. ” ولكنها تتحول 
الى «ابجدية» فلسطينية فى لغة السينما ٠‏ 


لب 0158 سا 


الأم الواجعة القلبٍ «الشرشف الأحمر» الذى يزيده الجمنيع ٠‏ تقول لفريسها 
«هذا دليل على شرف البنت 2 فما هى الدليل على شرف الرجسل» ٠ولكن‏ 
الزغاريد تغطى على صوتها ٠‏ 

أما الصبى الضغير فيهرب الى حضن شجرة زيتون * :واذ: تلوح . لنا 
اسراب الحمام بأجنحتها البيضاء ٠»‏ فان شعاعا «مغبشاء» يخترق الظلمة أى 
5 0 0 2 
فجر : 


ولكن الحاكم العسكرى الذى كان يتكلم منذ لحظات عن «مئات من 
السنين» للحياة المشتركة , يمنضى بين صفين من الكراهية والرفض يرمي 
بهما هى طريقة كل أهل القرية الذين حضروا العرس حقا , الا أنهم قالوا 
للاحتلال : ليلة واحسدة لم تستطع ان «تعيشهاء معنا *ولن تستطيع ٠‏ أنه 
الرفض الفلسطيتئ القاطع ٠‏ ش 

جهو عار عار 

ميشيل خليفى يقول بافصح: بيان سينمائى ان القضية الفلسطينية ليست 
مومياء محذطة لا تغيير فيها » يخرجها العرب أو العالم حين يشاؤون من 
تابوتها للدراسة أى للزهى أى للغب , ثم يعيدونها الى المتحف مرة أخرى٠‏ 
ربما كان السبب فى هذا الانطباع قولنا «قضية» فلسطين , فالقضايا 
تؤخل ؤهد تفقظ > واحيانا تموت؛ آم فلشطيخ نقسها فشيء لكين كنانا + 
اذها كائن حى لا مومياء محلطة ٠‏ كائن حى يتأثر ويؤشر 2 يغير ويثغير » 
كائن مستمر لا يموت ٠‏ ولانه لا يموث فهو يعرف الحؤّخ والفرح والألم 
والفسق .والكاء م ظاما :آثة يزاوك الحياة + 


ولان فلسطين حية , فقضاياها حية معها ٠‏ تتطور بها ومنها٠ليسث‏ 
هناك قضية واحدة لفلسطين. ٠‏ هناك قضية استرداد. الأرض والسيادة التى 
يختلف النظر اليها من جيل الى جيل ومن فئة اجتماعية الى أخرى :ومن 
فكر الى فكر مختلف ٠‏ وهناك ايضا قضايا اجتماعية ونفسية وثقافية 
واقتصادية كذلك ٠ريما‏ كانت القضية الأساسية هنى الأم »: قحبية الاغتصاب 
الكبرى؛ + ولكن الأبذاء لا يقلون اهسية'عن الأم٠هناك.‏ وقائم جديدة “تضاف 
الى الواقع الرئيسى : الاحتلال ٠‏ 


14ت 


فيلم. «عرس الجليل» عن .فلسطين .لا عن «قضية فاسطيذية» واحدة +.- 


وبالفسبة للقضية المركزية هناك تباين : بين ما يمثله «الأب؛ من قبول 
للأمر الواقع » وانجاز الفرحة بالعائلة الجديدة مقابل الرضا بشروط الحاكم, 
وبين ما. يمثله .العم :من «كرامة» تحتاج الى جانب .السلاح سدياسة ' 


هذا تضم اقل الاب وهخة "حميفية ؤفينة بعلب الا بكتري عي اعفد 
عن القعل ٠‏ 


. ولذلك., فالحقيقة .عند ميشيل خليفى هى هذه :.القبول العام: والضمنى 
لأقامة «الفرح» بزفاف «العائلة الجديدة» الى الوجود من ناحية » وتوديع 
الحاكم العسكرى بكل ما يجسد. الاشمئّزان والاحتقار هن ناجية أخدرى: : 
هذان هما القوسان الكبيران اللذان يضمان بداية الفيلم ونهايته. : 


هذان هما القوسان اللذان يضمان تفاصيل لا حص لها من. المتغيرات 
التى. طدرات على الاسرائيليين والفاسطينيين جميعا. : المجندة الاسرائيلدة 
التى_تفضل اى مكان على .الكيبوتز » نموذج للتغيير التجركان فق حمية 
الصغير المتواضع وفعاليته اللمؤقتة المصدودة. ٠‏ .واخت العريس الفلسطينى 
التى تفضل فرنيتها وحياتها الخاسة على. اى التزام أخلاقى او عائلى: 
وبالمطبع فالمجندة فى . النهاية مجندة: فى الجيش الاسرامّيلى ملتزمة به.وكذلقك 
اخت .العريس ستقف .فى النهاية الى جانب ١هلها‏ وقريتها ٠.ولكن‏ «ذات» كن 
متهها مؤشيس ف على العيين الذفن لزه على الجانية ‏ 


مركن الداثرة فى الفيلم هو والعجز» الذى اضاتٍ العريس ليثة الزفاف: 
ومحاو أنه «قتل الأبه 5 


أومعروف ان تن اناب» فى التحليل الكسان . هدو رغية كامنة فى 
اللاشغون نتيجة «حب الك يض 


5 يحوم م حول الفكرة أدون. التمامن “مع جوهرفا أذ :أن الأم 
الخية فئ لا.وعى العريش هى فلسطين , الؤطن ٠:‏ واد تتحول فى تجلياتها لان 
تصبح العروس »٠‏ فانه يعجز عن امتلاكها , بل يُحاول جديا قتل الأب * 


ب 1١11‏ بس 


يلامش الخرج زوح الفكرة دون جسدها , فيصبح الأب الذى يطالب 
بدماء الفرحة ببدء تكوين (العائلة الجديدة) هو نفسنه الحائل دون قدرة الأين 
على إلانجاز 0 وتتحول للم - العروس, 0 الى إعجذرام تت العلامة التخفى 
الحفيقة , .٠‏ وتخفىا ) الحقيقة لتتفمر كارثة بعلن الاب . 


ولعبله أشجع ما قيل حتى الآن فى الثررة الفلسطيذية على لسسان 
تلسطيني 4 الكتاس دتيموة كنن: اللوق: الأعس اه بولكنة لكين السيايحة - 
الحقيقة ٠‏ والأب . اب الجميع » يمارس العنف مم الابن والجميع لقبول 
الأمن «الواهم؟ المكن 8و الاننسيطال ‏ هانكة ا “عن امتلذك مويه انا أن 
«هذا الآب» ٠‏ والأبنة ترفض الأمر الواقع وتتفرغ لعائقة ذاتها المفردة ٠‏ 
والابن الصغير يهرع الى شجرة زيتون لينتظر فجرا غير واضح المعالم ٠‏ 


هذه فلسطين الآن التى قد يرفض الاعتراف بها بعض الفلسطينيين » 
والتى قد يرفضش. مجرد رؤيتها أغلب العرب ٠‏ 


ولكن المصادفات أحميانا تلعب دور أعظم الذقاد » فقد شاهدت هذا 
الفيلم فى قاعة عرض باريسية » وكان جميع الحماضرين سواء أنا وابنى 
من الفرنسيين ٠‏ جاءوا لانهم شاهدوا فى الاتليفزيون طيلة الأسابيع الماضية 
أفلاما مثيرة عن الوحشية الاسرائيلية فى معالجة الانتفاضة المجيدة 
لشحب الضفة الغربية وغزة ٠‏ 


مجرد صدفة ان «عرس الجليل» كان يعرض فى وقت وأحصد مع 
أهلة الشافةة كبك تساي قد تيجددهم ملق الأسقلة 'الهاشر قن صبرتي : 


وصدفة أيضا ان الصحافة (الفرنسية اقصد) استقبلت الفيلم استقبالا 


ملاحظة ان اللغة الأخرى ٠‏ لغة الكلام فى الفيلم , كانت العربية ‏ للهجة 
الفلسطينية ٠٠١‏ والعبرية اذا تكلم الحاكم العسكرى ومعاونوه) ٠‏ 


دا اكاب 


وقد تجاور كلام الصحافة عن الفيلم مع كلامها عن نضال. الشعب 
الفلسطينى ٠‏ فكانت الصدفة خير من الف ميعاكد +20 


ميشيل خليفى ليس قائدا سياسيا » ولن يكون ٠‏ وليس محسويا على 
أى اتجاه ٠‏ ولم يدخل الى تنظيم ٠‏ حصل على غدة جوائن عالمية *ولكنه 


ينتظر .جائزة واحدة فقط , أن يرى العرب هذا الفيلم ٠‏ 


١3 47/ 


83 0 


من لا يخاف أم كلثوم:؟ 


منذ عشس سئوات قيل فى غمرة الوداع المؤثر للسيدة أم كلثوم انها 
«وحدت العرب من المحيط الى الخليج» ٠‏ وقارن البعض بينها وبين. الرئيس 
جمال عبد الناصر , فقالوا انه حين كان يخطب تتصول دنيا العرب الى 
شوارع مهجورة ٠‏ وكذلك الأمر فى الخميس الأول من كل شهر ٠‏ حين 
كانت تغنى آم كلثوم ٠‏ 


ويوم وفاتها تناثرت الشائعات على طول الشارع العربى تكد انها 
ماتت قبل اعلان وفاتها بثلاثة أيام » وانها. ماتت قهرا لأسباب سياسية 
روعتها منذ كانت فى موسكى وعلمت برحيل جمال عبد الناصص » فقطحت 
زيارتها وعادت الى مصى على القور ٠‏ 


وهذا البعض يجد فى جعبته بسهولة اغانى ديا جمال يا مثال 
الوطنية» و «والل زمان يا سلاحى» و «مصر التى فى خاطرى وفى دمى» 
للتدليل على أن ١م‏ كلثوم كانت كعبد الحليم حافظ ب فى طليعة التعبيرات 
الوطحية والقومية ابان. الزحلة الناصرية ٠.‏ 


وأصحاب هذا الرأى يستش-هدون بالحضور الشخصى لجمال 
عيد الناص لبعض أهم حفالاث أم كلكوم ١‏ 


غير ان هناك فريقا آخر يعشق أم كلثوم ويرفضس نسبتها الى العهد 
الناصرئ , واثما هى يضيف خنجرتها الى احدى عجائب الدنيأ السبغع . 
ويؤكد ان هذه الحئجرة لم تعرفها البشرية من قبل ولن تعرفها من بعد + 
ويدلل على ذلك بان «الميكروفون» انفجر ذات مرة اثناء غناء الصوت ب 
المعجهزة . لأن ذبذيات الأوثار كانت أقوى من طاقة البوق المعدنى على 
التوصيل ٠‏ 


واذا كان الفريق الأول يرى إن ذروة الصعود. عند أم كلثوم هى المرحاة 


م151١‏ شس 


السبعينيات وفعليا فى منتصفها ٠١‏ فان الفريق الثانى يرى فى أن كلثوم 
«ذروة» بلا بداية ولا نهاية. , هى «المعجزة».,: «الأسنطورة» ٠‏ «الخالدة» ٠‏ 


لما كما كمة 


'بمواجهة هذين التيارين اللذين يتفقان فى نقطة واحدة هى أن أم كلثوم 
عنوان .«الأضالة» . .هناك تياران آخران يقولان العكس ٠‏ 

الأول يرى ان أم كلثوم ظاهرة اجتماعية ‏ تاريخية ٠‏ فهى قد ظهرت 
كمطربة فى فترة الظهور القوى والكبير لفئات قادمة من الريف المصرى الى 
المدينة من كبان الملآك أن الباشواث الذين تركوا قدما فى الاقطاع الزراعى 
ووضعوا الأخرى فى العقارات والتجارة ٠‏ 


ويؤكد أصحاب هذا الرأى ان الذين اخذو؟ بيد المطربة الناشئة حينذاك, 
والذين وفروا لها الفرصة الحاسمة للشهرة , لم يكونوا من مجموعة طلعت 
خرب وشركاته ٠‏ ولا كانت الاتفاقات مع الملحنين ومتعهدى الحفلات 0 
الأغانى من ولادة الزاسمالمية المصرية التى تنشد الاستقلال الوطني ٠‏ 

كانت منيرة المهدية شاو ذلك الزمن البعيد قد اقترنت 00 فى 
الأداء واختيار الكلمات , بحيث كان «التجديد» مطلبا ملحا من جائب كبسار 
التجار وكبار الملاك الوافدين الى المدينة ,. بكل التراث الريفى والقيم 
الاقطاعية التى لم يعد يمتعها الابتذال السوقى لغناء منيرة المهدية » ومن هنا 
كانت آم كلثوم . لدى هذا الفريق ٠‏ منقذا ٠ ١‏ *فقد جمعت بين الأداء الشرقى 
والتغيير فى الكلمات والموسيقى ٠وكان‏ لموهيتها الصوتية ‏ اى فطرة. الحنجرة 
دور:حاسم فى صياغة دورها التاريخى بالنسبة لهذه الشريحة.الاجتماعية 
وتطورها المقيل ٠‏ 


يشيف: هذا القيار أن ام كيم .وقد ثبتت أقدامها. بإلذكاء والموهبة ‏ 

اكتسبت قدرا من الاستقلال ومروثة التحرك بين الدوائن الاجتماعية , المتقدمة 
الى المشرن السياسى بيخ الخرنين + وبين فهاية الصرب العالمية'الثانية وبداية 
:العصبر الجديد هذا القدر من الاستقائل لم يربط يدنها. وبين. القوئ الاجتماعية 


-- ١ا/‎ - 


الشعبية :وانما.هى تمكنت :من: التمرك بيسس:.من أعتاب. التجان والمقاولين 
وكبار الملاك. ».الى الطبقة الراسمالية الأكثن' استنازة ٠‏ ومن ثم.كان. سمهلا 
ان ترتبط فئ' ما. بعد بالعهد الناصرى: + .أم. كلثوم. فى هذا السياق » كبعض 
«دكبار» الأدباء والكتاب والصخفيين فى مص ٠‏ «يتطورون» مع'تطؤر السلطة, 
فهم يعبرون.عن: شرائح اجتماعية حقا ولكنهم مرتبطون بالسلطة السياسية 
أولا.٠‏ .وهى .ارتباط نِتم:فى بعض الأحيان علئى. حساب القاعدة 'الاجتماعية 
للأديب أو الفنان ٠‏ وهو الارتباط الذى وصل يفئان كعبد 'الوهاب صاحبٌ 
«أخى جاوز الظالون المدى» الى إن يصببح جنرالا يقود عزف النشيد 
الصهيونى ٠‏ 


ويستبعد هؤلاء. ان تكون هناك آية أسباب سبياسية حاصرت. آم كلثوم 
فى السبعينات ٠‏ ريما كانت هناك أسباب شخصية أي صصحية أ غير ذلك , 
ولكن ليس صحيحا انها كانت مطرية العهد الناصرى ورفضت إن 00 
مطرية العهد الجديم ٠-١‏ فهى مطرية كل العهود .» فى اطار السلطة ٠‏ 

قالناس ٠‏ كل الناس , آما انها تحبها او .انها تحبها ٠‏ قلا خيان امام 7 
غير الحب الاختيارى أى الحب بالاكراه ٠٠‏ ٠فالجميع‏ يخافون أم كلثوم 2 ومن 
لا يخافها لا يستطيع اعلان ذلك : فهى صوت السلطة بالامس » وأول امس 2 
واول.اؤك امس 5٠‏ 


ولكن. الخوف من أم كلثوم لأتها ضوت السلطة ».ليس هو كل الخوف٠‏ 
ابه جزء 'وليس الكل ٠‏ هناك خوفه اعمق , داخل النفس المصرية وريما 
العربية بشكل عام»: هى الخوف من «المقدس» ٠.‏ أى مجموعة القيم التىئ 
صاغتها آم كلثوم غناء وأداء منذ بداياتها. الفذية-وهى قيم المجتمع الريفى - 
الاقطاعى المستقر خلف كل رايات مزورة للحداثة » ووراء كل اصسلاحات 
اززاعية 'لى صناعية عرجاء ٠‏ ش 1 


550 5 أضلاخاب: هذا. الرائ بأن أم.كلثؤم: تطلك نحنجرة “«ذهبية» وان لها 
إرصيدا غنيا “من الخبرة, والأدات .والقدرة “على اختيان الللفن. والكلمات .لدرجُة 
التدخل المباشر فى: تغنديل اللحن .وتصنويب الكلماتث:" ولكن هذا الرصدنٍ 
الذى..يفرق :دين مثيرة' المهاية 'وام. كلثوم .من حيث: «ابتذال»؛ الاولى فى ذؤقان 


ةكت 


الثانية.فانه يصوغ فى النهاية نظاما من القيم لا يختلف جوهره بين الإثنين: 
بل يقول هؤلاء ان ما تمتعت به أم كلثوم من«شبه استقلال»اى «حرياتالحركة» 
كان سلاحا بيدها ضد تظور الشعر والموسيقى. » والأغنية. أيضا ٠‏ والمقصودى 
هنا الشعن الغنائى . والموسيقى المصناحية للكلمات ٠.‏ من .موقع صتاجب 
السلطة . على الذؤوق العام . وبالتانى الراى الغام س كانت تملى. ارادتها 
فى الحذف والاضافة والتعديل بما يلائم ذوقها ٠‏ .ومن ثم كانت سدا متيعا 
فى وجه التطور ٠‏ ْ 


عد ع 


اما التيار الآخر , فلا علاقة له بهذا التحليل الاجتماعى الا اذا فسرنا 
كلامه فى ضوء اتصساله الحميم بالمجتمع ٠‏ يقول: ان أم كلثوم ضد روح 
العصر ٠‏ الأغنية الجميلة هى الأغنية القصيرة , واللحن الجميل هى اللخن 
السريع , والمسوت الجميل يخاطب القلب وليس الاذن ٠‏ يخطف القلب 
بتعبير أدق ٠‏ يكثف المعانى ويركز الدلالات ويختصي المسافات ٠‏ كالطائرة 
والصتاروخ ٠‏ ويتلاءم فى الاستقبال والارسال مع عصر التليفزيون 
والكمبيوتر ٠‏ 


ومن الخريب ‏ يقول أصحاب هذا الرأى ‏ أن أم كلثوم ظلث. تفثى 
أغنيات عاطفية بعد ان تجاوزت السبعين من عمرها ٠‏ ولريما كان ذلك يرضى 
المستمعين من جيلها , أما الأجيال الجديدة فلم تكن تستسيغ ذلك * كانت 
تخاف ان تقول ذلك . تخاف من شبح أم كلثوم فى عيون الأب والأم والعمة 
والخال * كانت آذان الأجيال الجبديدة مغلقة بالاذاعات الخارجية 
ذى الأسظوانات القادمة من الغرب ٠‏ 


ولم يكن أصحاب هذا الرأى كلهم من الأجيال. الجديدة ٠‏ وكان من 
بينهم كهول وشيوخ تربوا! على بتهوفن وشوبان وسترافنسكى وموزار ٠‏ 
وهؤلاء يرفضون الأغانى الخفيفة والموسيقى. الجديدة والرقصات: 'السريعة ٠‏ 
ولكنهم يتفقون مع الشباب فى الموقف من أم كلثوم , ويثتحالفون معهم للقول 
بان آم كلثوم عنوان التخلف وليس الاصّالة , عنوان الماضى وليض الخاشر, 
عئؤان البدازة وليش الحضارة : ويستشهدون بازذفال ثجارة اللخدراث 
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مساء ‏ الخميسن الأول هن كل" شهر حيث «يقيب:ة أصحاب المرّاج بين الدحان 
الأزرق والصوت الذهبى والكلمات التى تدغدم. الجواس ٠‏ ؤيميلون أخيانا 
الى «العلم» فيحصون مقردات الحرمان والهجران والظلم والعدوان »2 
بقوصدوق عذه المزات القى :كر فيها قم كلقوم هذا «القويلية» أن :ناك : 
وكيف يشتارك التصفيق والأمات: اللتاعة فى ضتاغة :+ العو الكلكومي» : 
وكلها مؤثرات بعيدة عن الفن ٠‏ وانما هى ردود فعل المحرومين والمهجورين 
والناكفين والظلومين والتادبين والبكاقيق + ليس.مق الخرن التبيل * .انها 
الكش وسة اباش ال ال 7 


كظاهرة سيكلوجية ارهابية تخيف العقل الجمعى يما يختزنه اللاشعور من 
مكبوتات مسكوت عنها ٠‏ وتأتى مفردات أم كلثوم وأسلوب ادائها ونوعية 
والتأوه على السذة المستمعين وداخل احشائهم ٠‏ وكانها تقود الجمهور الى 
نوع من رياضية الال وترويض العذاب ٠»‏ بجيث يتحول المستمعون الى فريقين, 
احداهما سادى. والآخر مازوجى ٠‏ وبهما تتكامل العملة ذات الوجهين : 


وينتهى هذا الفريق الى انه ليس من قبيلٍ المصادفة ان ام كلثوم وكرة 
القدم ازدهرتا فى زمن الكبتٍ السياسي. , فقاما بدور التعويض والتخدير 
معا 5 


عاد جا عار 


اين أم كلثوم من هذا كله ؟ 
هل يمكن اختزالها :الى مجرد علامة سياسية ؟ 
هل .يمكن النظر .اليها فقط كتعبير طبقى ‏ اجتماعى ؟ 
.هل يمبكن الإستماع اليها. كاسطورة تتجاوز الزمن ولا يتجاوزها 
الزمن ؟ 


0 


17ت 


لم يغير موقعه ٠‏ .ولكن آم كلثوم هى التى حجبررت مجتلفب المواقع.من نفوذها؛ 
فاصبح التحليل والتقؤيم :اكثر موضوعية : 


© اضيع من اليك القول, بان نشاة اقلم كلثوم وتطورها جلك اولا 
رهن كل سلطة ٠‏ ولكن الومية الصسوتية الكبرى والخبرة لحا 0 
العريى العام 0 ولعل مو'ااصفات هذا الذوق ئفسه ومقوماته الحضارية قد 
ساهمت بدورها فى سيادة أم كلثوم على الطرب العريى لنصف قرن على 
الأقل ٠‏ 


© أاصبح من الممكن القول أيضا بان الازدمان الأكبر لم كلثوم كا 

فى الزّمن الناصرى ٠‏ ولا يعنى ذلك مطلقا أن أم كلثوم قد ا 
بالقاعذة الكسية التاهزية اق بالتموات الأجصاعة والرؤى الشياسية لتلك 
المرحلة “وانما نقصد ان العهد قد استخدم الصوت , كما ان الصوت بطبيعته 
كان ينشد رتسي العو + بعتي إقةة لم يكن بسياجا تقد أ كلفوع 
فى الصحف ٠‏ بل ان الرقابة لم تتوان عن حذف سطرين لناقد كبير من كتاب 
له ٠‏ تناولا 3م كلثوم وعبد الوهاب ٠‏ ش 0 


0 0 احم 0 ام كلنوم, 9 0 
الجرائد والمجلات ١ ٠‏ 


© ولم يكن لأم كلثوم أى اهتمام بالعمل العام » فضلا عن يفدها 
الأكيد عن الأفكار القومية أى الوحدوية العربية » فالذى يجمع أكثر العرب 
حول صوتها هو مجموعة: القيم التى 'يبلورها ويوّديها: هذا الصوت : وهى 
ليست قم الوحدة أو العروبة » وانما قيم اجتماعية وثقافية #نعد ما 0 
الى ممرى “الشعون الحرين الل بالتادل والسكرن واسفاك القرشٍ : 


© ومن كان «يكره» آم كلثوم فى بلده أاصبح «يحبهاء فى الغرية ٠‏ 
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مضى ؛ هى الذى يدفع المغترب دفعا الى أم كلثوم فى الغرية ٠‏ أم كلثوم 
ملكة الغرية المتوجة على قلوب الغرب فى أوروبا وامريكا واستراليا ٠‏ 


© لم تكن أم كلثوم » وهى على قيد الحياة » بين اقزام ٠‏ وبالرغم 
من أن الشائعات التى اتهمتها بتدبير مصرع اسمهان غير صحيحة ٠‏ الا ان 
دلالة هذه الشائعات هى المهمة ٠‏ معناها أن اسمهان لم تكن تقل فى آذان 
الكثيرين عن أم كلثوم ٠‏ ولم تكن فايزة أحمد من دنيا الاقزام » وليست فيروز 
كاري متفيرة .ولف الذى كوك + الن جانت الرهنة الكيرة :ان دول 
كبيرة كمصر , واعلاما قويا كالاعلام المصرى , كان لهما دورهما فى ابران 
أ كلتوع على تحاف السرات الخزى كيده -<-وهن للم كن عاج الى الدؤلة 
والاعاكة > ولكدبا سك اك كانت افيه همهتا اللبيعن . وتافية التفران 
أهماعين ايها : 


© لم يذهب الكبت بذهاب أم كلثوم ٠‏ الكبت بكل أنواعه لم يذهب٠‏ 
وك تنته تجارة المخدرات ولا التزاحم على كرة القدم ٠‏ لذلك ليس ضخروريا 
«التلازم» بين حضور أم كلذثوم وتدخين. الحشيش ٠‏ ان الاقبال على صوت 
ام كلثوم فى النيتوات العشر الآخيرة لا يقاس بما كان عليه الأمر منذ عشوين 
أعاما ٠‏ أى انها ليست معجزة أى اسطورة أى اعجوية خارج الزمان والمكان٠‏ 
انها ظاهرة ثقافية اجتماعية تاريخية الى زوال ٠‏ ليست كالأعمال الفنية 
لباقية على مر الزمن ٠‏ ولكنها , أيضا » ستبقى ما بقيت القيم العربية التى 
عبرت عنها أم كلثوم فى حياتها ٠‏ ٠فما‏ يزال بيئنا من يخافها وهى فى قبرها , 
لانه يخاف من وعلى القيم التى كان ينبغئ ان تموت ولم تدفن بعد ٠‏ 


2206 


المحصاكمة 


منذ سئوات قليلة اعثرفت الكنيسة الكاثوليكية بأنها اخطات فى. حمق 
العالم الايطالمى جاليليى الذى سبق أن وافقت على الحكم ‏ الذى لم ينفذ ‏ 
باحراقه حيا لأنه قال ان الأرض تدؤر حول نفسها ٠‏ وكان اعتراف الفاتيكان 
بألفط التارنفى ينكانة <راعادة :اعتيان» الى اندض الميقزيات الانسسافية 
النادرة ٠‏ وكانت اعادة الاعتبار الى جاليليى تعنى الادانة الحاسمة لأسلوب 
«حرق» أصحاب الأفكار لأن الأفكار ذاتها لا تحترق ٠‏ وكانت هذه الادانة 
تعنى من زاوية اخرى ان عقاب العلماء والمفكرين باسم الدين أن يرتكب فى 
المستقيل ٠‏ وكانت القصة كلها اقرارا ضمنيا بصحة ما توصل اليه جاليليو , 
بالرع عن كنافضية مع تورات الفامكاة كنا نضا فى الثواة + 


ومنذ سنوات طويلة أيضا ؛ والكنيسة الكاثوليكية تواظب على اعداد 
بيانات شهرية ٠‏ أى موسمية حول المؤلفات الفنية والفكرية والمسرحية 
والسينمائية التى تنصح «رعاياها» فى كل أنحاء العالمم بمشاهدتها 
أى بقراءتها ٠‏ ولم نسمع عن العكس , أى انها تصدر «الحرمانات» على 
بعض الأعمال الثقافية بحجة تنافيها مع الدين والأخلاق العامة أو الأعراف 


ؤلم تكن: الأمور على هذا النحمى فئ الماضى القريب أو البعيد * فى 
العصور الوسطى كانت هناك محساكم التفتيش التى تبحث عن الايمان فى 
الصدور بانصال الخناجر ٠‏ ولم يكن مسموحا لعامة الناس ان تقرا الانجيل, 
لأنه لم يكن قد ترجم عن اللاتينية بعد ٠‏ وكان «الشعب» مضطرا الالتزام 
بما يقوله الكاهن يوم الأحد فى تفسيره لآيات الكتاب المقدس ٠‏ كان عليه ان 
يصدق ما يقال وان يعمل بمقتضاه سواء عن فهم أو غير فهم وعن قناعة 
أى عن غير اقتناع ٠‏ كانت «الثقافة» اللاهوتية بطبيعة الحال - مقصورة 
على فثات الكهنة والنبلاء ٠‏ 


غير انه كان من الطبيعى إن يبدع «الشضعب» ثقانفته ,2 وان يخترعها 


تاا١171‎ 


اختراعا ٠‏ فى الحكايات والاشغار. المجهولة المؤلف , الجماعية التاليقه , 
كانت هناك اشواق مغايرة لتعليمات: الكنيسة ٠‏ كانت «حياة» الناس واحلامهم 
عارية من الثياب الذهبية والبلاغة الملكية ».ولم. يكن ما «يؤلفونه» بالشفاه 
والاذان والترداد والتكران مما يصنفه ادراكهم بأنه «الآدب» 2 ولم يقيموا 
داخله حواجز التحريم بين النفس والجسد أو بين الوعى واللاوعى ٠‏ لذلك 
اختلطت الأحلام بوقائع الحياة ٠‏ بل كانت الأحلام ذاتها جزء! لا ينفصل عن 
هذه الوقائع ٠‏ وهكذا كانت العفوية والحرارة وعرى الذات ونضارة الرؤى٠‏ 


فى القديم اكتشفت شرطة اليابا هذ! «الفكر الاباحى» و «السلوك غير 
القويم» واصدرت فرماناتها بقطع الألسنة التى تنطق هذا الكلام ٠‏ وفى 
العصر الحديث اكتشفت شرطة مراكز الأبحاث والجامعات ان «هذا الكلام» 
يبنى علوفا حديثة تدعى. الفولكلور والاثنولوجيا والانتروبولوجيا ٠١‏ أى 
«تكفين» هذا التراث و «تحذيطه» فى توابيت من رخام ٠‏ قتله من جددك 


بتعبير أدق * 


ولكن «العصر الحديث» له بدايات متعددة ٠‏ بداية «ستالينية» حرمت 
زمنا طويلا كتابات دوستويفسكئ وسارتر وكافكا ٠‏ انها كتابات غيبية 
أى فوضوية لى عدمية : وبداية «هتلرية» حرمت زمنا طويلا كل كلمة وكل 
نغمة وكل لوحة ٠‏ فكان جويلن كلما صادفه أى صادقته احدى هذه «الكوارث» 
أيضع يده على مسدسه ٠‏ وبداية «مكارثية» اصابت الاسم الذى اشتقت منه 
بصبغة حمراء مزمنة فى العينين ٠‏ فراى الأخضر والأبيض والأزرق فى لون 
الدم وسقط بناة العقل والوجدان الأمريكى من هوارد فاست وريتشارد رايت 
ألى ايليا كازان فى سجن الاتهام حتى الموت ٠‏ حتى ان اورسون ويلز جين 
كان فى باريس منذ عامين , وسيل عن زميله العبقرى كازان, اجاب : 
اترحم على مؤاهبه , ولكنى لا املك ان اغفر له الركوع لمكارثى ٠.‏ 


كك 


وبداية آخرى موسوليئية * واخّرى سالازارية ٠‏ واخرى فرانكوية , 
والعديد من البدايات التى اوجبزها الفيلم الشهير 40١١‏ ف وهى درجسة 
الحرارة. التى يحترق. عندها الورق ٠‏ يروى الفيلم قصة الدينمٌ المتخمة 
باحدث منجزات التكنولوجيا . وخصوصا التليفزيون ٠٠‏ ٠بدلا‏ من القراءة التى 


31/7 اب 


بحرمتها قوانين البلاد ٠‏ ونشاهد طيلة الفيلم رجال الاطفائية الذين ازدهر 
عبطي فى هذا «الزمن» ٠‏ انهم يفاجئون المكتبات العامة والخاصة , 
ويتناولون ما بها .من كتب يرمونها على الأرض ويشعلون فيها النار ٠‏ سيدة 
عجون ترفض ان تنفرد مكتبتها بهذا المصير ٠‏ فتشاركها اياه وتحترق 

فى هذ1 الوقت تنش محطبة سرية لهمانة القزات الأضناض من الأفنكاقن 
والآداب والتقافات . انها جزيرة نائية يهرب اليها كل هن «حفظه» كتابا فى 
ذاكرته ٠‏ انه لا يفعل شيئًا سوى تهريب هذا الكتاب الى الآخرين وكأنه شريط 
متعطيل وهو بسي تسبي باشبيم الكقان: ٠.‏ قوسة ١‏ المسيل كام لقيو 
كرامازوف» وذاك «هاملت» والشالث «قصة مديتتين» والرابع «الالياذة» 
والخامس «الكوميديا الالهية» وهكذا ٠‏ يتعين على كل مثهم ان ينقل مافى 
ذاكرته الى آخر أصغر منه حتى يستمر «النص» ولا دضيع ٠‏ 


وثتعوف الى تشاظ الاطفائية حيث تلاحظ على احدا العذود فضولا مهرما 
فيئقن اعد الكني مخ حويق أحدقى. الكتيات فى اد التاذل + عون أن يزاة 
أحد ٠‏ وياخذ الكتاب الى. بيته ليقراه سرا ٠ولكن‏ الزوجة تكتشف السر٠وهى‏ 
تغرف «واجبهاء جيدا كثى مواطن مراك #حدوه كرت كفن ررسيالةا ا الى 
حي م تضعيا بحرص شديد فى أحد حاتي البريد ٠‏ وسرعان مايفاجا 
الزوج بزملائه فى الاطفائية يقتحمون عليه خلوته وسره / ويأخذونه الى 
المصير الوحيد الذى يدرى به سلفا ٠‏ ظ 
200 

فى هد] الؤقت تمامًا ‏ تنتقل بنا الكاميرا الى الجزيرة النائية حيث نري 
شيخا طاعنا فى السن يدعى «الحرب والسلام لتولستوى العره الثانى» 
اعلى قراش المرض يردد السطور الأخيرة على مسمع صبى اصغير يحرص 
على حفظ كل كلمة وكل حرف قبل أن يموت ٠‏ 


ين 


2 في زماننا العرهى الراهن 57 عرف «جداية» محققة للعمي المديث 0 
ذلك اننا جمعنا ستالين وجوبلز ومكارثى » ورحنا نبحث عن مماكم 
التفتيش اذ 


ت 1078م 


' منذ عشر سنوات وأكش قليلا . جمع بعضنا تسعا وتسعين فئ” المائة 
مما أشدمات عليه المكتيات العامة وال الثار فى سار وشيمون دى يوقوان 
وابى نواس وعبد الزحمن. بدوى ومحممود درويش .وفرؤيد واحسنان 
عبد القدوس ونجيب محفوظ وغادة السمان ؤمئات- غيّرهم ٠وكان‏ هذا البعض' 
حريصا على ان تلتقط كافة أجهزة الاعلام الككردة التاريخية بللحريق» 
لتبرزه فى نشرات الاخبار وصحفه اليوم التالى ٠‏ 


ومنذ اكش من خممن سنوات' اكتشف البغض الآخر ان س المصائب 
المتتالية علئ الآمة العتربية. كتاب: 000 يقداوله تساضة فون ادكه 
«الفتوحات المكية» لمحى الدين بن عربى ٠‏ وهى كتاب فى التصوف ٠‏ ولكن 

هكلس الشنمي :عيذ اك بوكو امن البحكنة ختصنادرة الكناب المذكون من 
غير تفاصيل حول أسلوب «الاعدام» فلم ينص فى قرار المصادرة. على طريقة 
«الاتلاف» بوما اذا كانت حرقا أم شنقا ٠‏ 


وساوزنا الظن اننا كنم 3 ا “فى البداية كانت الأفكار وأصحابها 
يحرقون اما الآن, فالكتب تصادر وموّلفوها يعتقلون أو ينفون أي يحبسونفى 
مستشفى ٠‏ ولكن بعض الظن اثم , فلقد انياتنا النيابة العامة فى مصر أن 
أحد وكلائها رفع الدعوى ضد ناشر كتاب «الف ليلة وليلة» باسم الراى الثم 
والاداب العامة . وان وكيل النائب العام يطالب بحرق النسع المطبوعة. من 
هذا الكتاب : 


الف ليلة وليلة ؟ هذا العمل الفذ فى التراث الانساني .» ياتى. الآن..من 
يطالب بحرقه فى البسنوات الأخيرة من القرن العشرين ؟ 


» وليست الحكومة 'فى “التى طالبت بالحريق» ٠‏ بل ان اتحاد 
الكتاب 06 كلف محامية «كجية متضررة» بالدفا ع عن الكتاب «التهمء 
'والحيلولة دون وعد امه 


ا الست 


واذا كنا 'نعتز يموقف اتحاد الكتان . ودقاعبه العفلئ . : غن الترّاتث 5 يل 
عن «الكلمة» بحد ذاتها ٠‏ فائنا يجب أن نتوقف قليلا حتد الاشازانثا التاللية" : 


اد 5 


9 ان وزارة الثقافة , والمكومة بالتالى , ليست طرفا فى. هذه 
القضية. ٠.وهذا‏ ما تكرر من قبل فى الموقف من فيلم «الافوكاتو» على سبيل 
المثال ٠‏ ومن ثم , فانه لا يعود أمامن سوى بعض مرإكن الضغط فى التى 
لابشا أرعت للادعاء برفع الدفوى .2 


ولقد كان من الطبيعى ان تهب الأقلام الى هذه المعركة فتستشهد بتاريخ 
التراث الانسانى الذى احتوى من الألفاظ والعبارات والمشاهد ما تتضاءل 
الى جانبه الفقرات المقصودة فى كتاب «الف ليلة وليلة» ٠‏ ولكن هذه 
الاستشهادات لا تغيب فى تقديرى عن بال الذين: تطالبون باحر اق الكثاب" 
ولا يغيب عنهم: أيضا ان فضموله قد تحولت الى حلقات اذاعية منذ ستوات 


000 
© ان مراكز الضغط التئ" افتعلت هذه «القضية» لاحراق كتاب ينتمى 

الى التراث فى الميادين العامة لم تحاول قط ان تفصح عن خفايا «جرائم 
الأخلاق» التى الهبت المشاعر , لم تنشى مثلا دراسة واحدة عن ازمة الزواج 
وأزمة الاسكان وازمة ارتفاع الاسعار وازمة البطالة وازمة الوعى » ونمانج 
الثراء الشريع هن الشممرة ة الى التهريب الى تجارة المحرمات » وتعاظلم 
الفقر والحرمآن ٠‏ ان الجريمة عموما لا تاتى من فراغ » وجرائم الأخلاق 
خصوصا لم تهبط على رؤوسنا من كواكب أخرى ٠‏ هنا يبدو الامساك بتلابيب 
«الف ليلة وليلة» كمن يبحث عن «كبش» فداء فى قفص صغير لطيور الزينة ٠‏ 


© ولكن مراكز الضغط تديرٍ «معركة المستقبل» , فقد اختارت كتابا 
تراثيا من ناحية,وهي كتاب بلا مؤلف أو «دون صاحبء من ناحية اخرى: ٠‏ 
وذلك لارهاب الكتب غير التراثية والتى لها «اصتحابة وهر لفون ٠‏ ان 
دالف _ليلة, وليلة, غير قابل للحرق.؛ لأنه موجود فى. كل مكان وفى كل اللفات 
وفى. كل الأزمنة ٠‏ ولكن. كتابات المعاصوين .هى. المستهدفة. : ' .ارهاب الناشرين 
5-7 بسبب «الف ليلة وليلة» يمنعهم تلقائيا من الغامرة بنش اعمال تجيب محفوظا 
وتوفتف: ادرسق وكات عبد القدوسن: ب والزهانا مواكن الشفط: لا يدير 
.غلئ «الآخلاق' العامة في :«الآداب..االغنامة» :'وائنا مر بمهدؤن لاخر 7 كل 
اماة يعت للثقافة فصلة- ا اي اا ان 


:© “ولذلك فمزاكز .الضغط هذه لا :يجون نسبتها الى أي تيان فكزئ 
أو اعقادى: ٠‏ دين بالاتعماء المستازق الى ذائرة الفكل والعقنافك ٠‏ انها 
مراكز التجهيل وفقدان الوعى ‏ وهى اذاتها التى. تقوم فى الحياة العامة 
للمجتمع بكل ما هى بعيد عن الشرعية ٠‏ 


ومن هنا تصبح مقاومتها واجبا وظنيا على كل عصرى » يل واجيا 
قوميا على كل عربى٠٠٠فهذه‏ .هى القوى الخفية التى:تملى قوائم «الطلوبين» 
من الكتاب: والأفكار ٠‏ وهئ: 'التى تضع القيود على الكتاب والمجلة 
والأسطوانة والشريط فئ. الطارات والموائىء وهى التى تريد اعادتنا الى 
'عنصور ما قبل المطبعة وما قبل الابجدية 5 قبل الرسم والنحت والرقضص 
.والموسيقى * 


عا ع عاد 


انهم يريدون اشعال «الحريق» فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ وليس 
كتاب «الف ليلة وليلة» الا العنوان الكبير على هذا الحريق الشامل ٠‏ و 
الحريق الذى اذا لم نتصد له من الآن تصديا شجاعا فسوف بيأكل الجميع ٠‏ 
ولقد بدا - حتى لا ننسى ‏ منذ أكشس من عشر سنوات » حين التهم دار 
الآوبراءثم توالت الحرائق فى اثمن كنوز مصي التاريخية والحضارية » وكان 
«الفاعل» دائما مجهولا ٠‏ وكان الاستغراب مهؤلافلماذ! تحترق دار للتمثيل 
والموسيقى أو قلعة قديمة أو منطقة أثرية ؛ انها ليست مصارف أو خزائن 
ينشقها البعهن لأخفاء معالم جريمة السزقة * انها معالم حضارية : 
لا يعود أحراقها على «الفاعل» باية مكاسب هادية ٠‏ 


من الفارقات اذن ان يحترق أمامنا كتاب دالف ليلة وليلة» والفاعل 
مايزال مجهولا ٠‏ بالرغم هن ان عود الثقاب والذين سيشاركون فى اقامة 
المحرقة معروفون ٠‏ لا يكفى أن نغسل ايدينا لتبرئة الذمة » ولا يكفى حتى 


ان «ندين» الجريمة ٠‏ 


وائما لابد من الكشف علنا عن اطراقها جميها ٠‏ ذلك ان الحريق يتم 
بناء على طلب النيابة: العامة , اذ! تم٠ويناه‏ على حكم محكمة اذا حكمت٠‏ 


41ا د 


وبناء على تنفيذ حكومة أذا نفذت ٠وحتى‏ الآن:فان الحكومة والمعارضة واتحاد 
الكتاب واصحاب الأقلام يقفون ضد «الحريق» الذى اذا اندلع من «ألف ليلة 
وليلة» لا احد يدرى اين .ومتئى وكيف يتوقف ٠‏ ولكن هذه الوقفة الجماعية 
لأيققى: إن كتحسي فى السدون. القن توسميا "مق اكنة الف ليلة وليل 


اذا أراد المثقفون دفاعا جنذريا عن كتاب لن يحترق ٠‏ فان عليهم 
تتاكمة سمواكن الكيعا: الس اوت :الى 'الكمية ««محاكيكا تييتى كفن 
قوافنا واطرافها ‏ ومرافيا النعدة اف العوزة ‏ بمضان القن كسترى لتاقم .. 
وفى النصون التى باك )بماك التننيقن الأوووبية + ولغ 'فنته" متك لاعتاب 
«الثورة الثقافية» الصينية التى ,حرمت شكسبير: وبتهوفن : ولا عند اعتاب 
«الخمينى» الذى حرم الثقافة كلها واللأقفين جميعا *.٠١‏ لم تنته بعد عصؤوى 
الظلام . طالما ان هناك من يفكر فى احراق الضمير والعقل الانسائيين ٠‏ 


انها المحاكمة المضادة للحريق ٠‏ 


51 40/6كا 
9 0 0 
3 إٍْ عد ار م 


حتى لا تنكرر الخطيئة 


ربما يظل أهم «حدث» فى حياة المثقفين .العرب والتاريخ المعاضر 
للثقافة العربية ٠‏ لزمن يطول ٠‏ وسيرتفع «الحكم» الذى أصدره القضاء 
المصرى لمصلحة الكاتب يوسف ادريس الى مستوى «الدلالة التاريخية» 
حين يتخذ كل أبعاده فى حياة المجتمع وعلاقة المثقفين بالسلطة ٠‏ 


الى ان ل الذى . ل فلن كيامر الا من كه الع ؛ 
وزيرا بتهمة السب والقذف 0 


ع ع علو 

«أهمية ان نتثقف يا ناس» هى عنوان المقال الذى كدبه دروسف أدريس,. 

ينبه الى خطورة الجهل فى حياة المواطنين وخطورة التجهيل فى حيساة 
الوطن ٠‏ وبالطبع . ليس مطلوبا فى أى وقت ان تتطابق وجهات نظر أى 
كاتب مع جميع البشر ٠‏ مطلوب هن كل كاتب بان تكون له وجهة نظر , 
سواء -اتفقت مع راى هذا آى ذأك » أو اختلفت ٠‏ ولايد انها ستختلةفب مع 
البعض , فلم يولد بعد الكاتب الذى يرضى جميع الناس طول الوقت ٠‏ اتكلم 
عن الكاتب الذى يستحق عن جدارة هذه الصفذفة ١٠ما‏ الذى تصل مها ته حد 
ارضاء مختلف الحكام فى مختلف العصور وكل الطبقات فى كل المجتمعات: 
فاننا لا تسميه الكاتب , وانما «الباشكاتب: ٠‏ 


علا عل عاو 
يؤسف. ادريس كاتب٠‏ والكتابة كما نحلم لا تهبط .على “راس صاحبها 
0 .ملكى:أو قرار.جمهورى ٠‏ ولأنه كاتب + فهو يكتب'* انان يكتبا + 
فهئ: يقول. كلاما يختلف معة عدن ويتفق آخرون 5 7ك 


ل 
0 


57 رات الالوف معن قرار! مقالة 00 آن, يتثقفي 


ب "ااا 


يا ناس» قد اختلفوا مع صاحبها فى الراى٠ولكن‏ المؤكد أن واحدا مهم لم 
اللستولية لا د تقع ققط نط على عاتق الأفراد.واتما. 0 عاد تق الأجهزة والمؤسسات 
والقيم ا والتاريخ. ومالا حصر له.من عناص وعوامل 
وتكوينات ٠‏ 
# ا وير 
أى مسئول عن الثقافة فى مصر أو غيرها من البلاد له الحق فى 
يتفق أو يختلف مع اى كاتب ٠‏ وله الحق أيضا فى أن يصحح مايراه خط 
من وجهة .نظره ٠‏ والعرف المنائك فى مصى وريما غيرها من البلا أن 
وقد يكون المسئول من الكرم بحيث يكتب الرسالة بنفسه٠والارجح‏ ان الكاتب 
ل قل هده كزعا فينقي الرسالة بنصها ويملق عليها + 
ولكن هذا ويدف ف حالة مقال الدكتور يوسفٍ قث . 
اا عو علو 


بدات سلسلة الاخطاء بان تصور وزير الثقافة.انه المسئول الأول والآخير 
عن الثقافة المصرية والتربية المصرية والتعليم المصرى والتفكير منذ اكثر من 


الاق كي ٠‏ 


وكان ال الخطا الثائى ان انفمل الوزير كان الثقافاة المرية تاقمصته. , 

تحويل الانفعال التتخضي الخاطىء الى «رد» استي عقر اك عن مدع كريك 
على الثقافة والمثقفين » غريبٍ على الحكام واللحكومين., فلم نسمع قط فى اى 
يلد من بلاد الدنيا ب يما وصف به وزيل الثقافة المصسزى احد أكبر المواهتن 
العربية المعاصرة ٠‏ وهى اوصاف يعاقب. عليها القانون ٠‏ ولكن: الؤزين كان قن 
ارتكب الخطة الرابع الذى يصل الى مرتبة الخطيئة » وهو ان يتهم مواطنا 
ما بائه ليس ابنا لمصر» ومعنئ ذلك انه للم يكتف بتقمص الثقافة المصرية كلها 


3 0 


فى شخصه المفرد » بل انه تصور -. ولى للحظة واحدة ‏ أنه (مصر» ذاتهاء 
. مجرد اهانة القانون وهخسالفة الدسنتور . لأن احدا! لا يملك ان ينفى 
بدوة غيره لمصر 5 


00 


لم تكن هذه «اهانة» ليوسف ادريس أو للمثقفين او للثقافة 2 وانما 
كانت شيئًا آخر صاغه القضاء المصرى فى حكمه ٠‏ 


كان يوسف ادريس يستطيع ان «يبتلع» الاهائة » ويسكت *كان يستطيع 
أن يقبل الاعتذارات غير المباشرة »2 والوساطات العلئية ٠*٠‏ رفض ذلك كله , 
وريما قال لنفسه : اذا كان «الوزير» قد جررٌ , فلماذا لا يجري الكاتب ؟ 
للفرق هن ان جراة الكاتب فى الطريق المضان ٠0١‏ للتقئص ٠‏ تقمص روح 
شعب أو تاريخ وطن ٠‏ ش 


وكما ان ماجرى من الوزين قد حدث للمرة الأولى فى تازيخ بلادنا 
أى بلاد غيرنا 8 فان بوسف ادريس- قد. اتخذ موقفا هو الآخز الأول هن ذوعية : 
رفع أهره للقضاء ٠‏ وقال القضاء كلمته ” انصفا الكائب ضد الوزير ؟ 
كلا . يل أانصقف مصر : الشعب والتاريخ والثقافة 0 

علا ع #ر. 

ليس المهم ذلك التعويضن الذئ حكمت به المحكمة » فالعشرين الف جنيه 
سوف يؤسمن بها يوسف ادريس دازأ لنشر الانتاج الأدبى للشباب ٠‏ وائما 
الأهم ان يتحول هذا الحكم الى دضمير» وقيمة ومعيار لا يسفح بتكزان هذه 
١ 0 0‏ 
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ال ل 


مطاردة الخفافيش 


حكن القانقين: المرى: بالاقراية. عن كنات «الىلئلة ولق فن سه 
التى اعترضت عليها شرطة الآداب ٠‏ وأثبت. القضاء فى مصر انه اكش ايمانا 
بالحرية من يعض المثقفين الذين طاليوا علنا باحراق الكتاب. ٠‏ 


وقد كنا وغيرنا ممن ادانوا مصادرة «الف ليلة» نقول ان السكتاب 
الثاى هافن عكاف: الفشين + ايتتشحيل اعذافة ‏ > فقن احم تراقا فى لفقل 
والوجدان العريى. والانسانى ٠‏ 


ولكنذا نبهنا الى ظاهرة من الممكن ان تتحول الى كابوس أعمى » وهى 
ان بعض مراكز الضغط فى محيط الرأى العام لا تؤمن بالحرية الا لنفسها 
وثقافتها وافكارها , وان هذه المراكز من شانها دائما ان تتوسل بالمقدسات 
لاشاعة المحرمات٠‏ ٠فمن‏ يطالب. باحراق «الف ليلة وليلة» اليوم ٠»‏ مسوف 
يطالب باحراق أعظم جواهر الأدب العربى غدا ٠‏ اليوم بحجنة الجنس وامس 
بحجة القدس وغدأ بغير حجة ٠‏ 


وقلنا ان العقل العربى مهدد أكثر من أى وقت مضى ٠‏ لا من الغزو 
الفكرم الأسني' ع.واننا من الكوف: :+ #السوقط الذى شارس قرئ: الطلئج 
على أجهزة الدولة ومؤسسات الراى العام لا اسم له غين الارهاب٠والارهاب‏ 
الفكرى أشد ضراوة هن. الازهاب -المادى , لأن هذا الآخير فى كل واقعة 
دموية. تحدث يستقطب الخصوم ويزيد .من رقعة المعارضة " أما .الارهاب 
الفكرى فيصيب الغالبية بالصمت خوفا ورعبا ٠‏ 


زالفارقة أن المواطن يخاف هن الغالبية وكأن هذه الغالبية تخاف 
من نفسها ٠‏ وهذه هى قمة نجاح الارهاب الفكرى الذى يشيع جوا غامضا 
مشيعا بالخوف والرعب من «مشىء مأ ٠‏ بينما هذا الشيء لا وجود لله 8 


وهنا , بالضبط . يجب ان ننظر الى حكم القضاء المصرى فى قضية 


الإياوت 


لل وت 


.«الف ليلة وليلة» 3 باعتياره ضوءا كشف لنا أن «هذا. الشىء لك وجود لهىء 
وان الخوف ليس له .ما. يبررة ٠.‏ 


وعند هذه النقطة يتوقف دور القاضى الشجاع ٠‏ فقد اضاء الغرفة 
المظلمة وراينا معه .القط الأسود ٠‏ 


ولكن تبقى هناك ادوارا كثيرة تبحث عن أيبطال وذونيا بالشجاعة 
ذاتها ٠٠‏ فالمسافة بين عقل المؤلف أى الفنان وعقل القاضى مليئة باسماك 
القرش التى امسكت بين انيابها بكتاب «الف ليلة وليلة» وعشرات الكتب 
والمسرحيات والأفلام الأخرى ٠‏ 


واذا كان القاضى المصعرى قد انقذ كتابا مثل «الف ليلة: ثى كتابا مثل 
«مصر الى اين ؟» لعبد السلام الزيات ٠‏ فان هتاك أعمالا قد تلقى حتفها قبل 
وصولها الى المحكمة كفيلم «العصابة, الذى. اخرجه هشام أبى النصر , 
بثى الكتاب السجين «مقدمة.فى فقه اللغة العربية» للويس .عوض ٠.‏ 


ان حكم القضاء المصرى هو ادانة مباشرة لممارسات الارهاب الفكرى 
كان مصدرها وهو كتوان يحضاري يقل باعلى صدوت أن الفكر ليس 
جريمة يعاقب عليها القانون » مهما اختلفنا معه ٠‏ 


ولا يقوتنا فى تحية القضاء المصرى ان نشير الى انه يتخذ هذه 
المواقف الحضارية الكبيرة » بالرغم من انه محاصر بالعديد من القوانين 
المضادة لحرية الفكر 5 كالقانون الذى يمنع نشر جوء أو كل المادة المطبوعة 
فى الخارج , الا بعد اجازة الرقيب ٠‏ 


ولكن المواقف الثابتة للقضاء المصرى هن حرية الفكر والتعبير , 
تحتاج الى دعم كل مثقف وطنى وقومى شريف ٠٠٠‏ ولا شك أن الكتابيات 
الى ادانت تقديم :الف ليلة وليْلة الى المماكمة تسن فى معظيها عن وعن 
باهمية حرية الفكر ٠‏ ولدن الحكم بالافراج عن الكتاب يحتاج هو الآخر الى 
التعريف به والوعى بأهميته وضرورة تعميمه ٠‏ وكما اننا ندين الذين ايدوا 
الشرطة 'فن «الفتقال» الكقات.. يمت آلا تنمت على الحكم بالأفراج عكة:: 


- اجات 


ويبقى اننا نواجه قبل الاعتقال وبعد الافراج مهمة فضحخ الارهاب 
الفكرى ومحاصرته ومقاومته والعمل على تضفيته ؟١اى‏ اننا مواجهون بامرين: 
اولهما مراكز الضغط التى وصل بها العداء لحزية الفكر ان در ان 
«ألف ليلة وليلة» الى شرطة الآداب »2 كأى يفى ٠'وفي‏ الماضى القريب كنا ندين 
العقاد لأنه احال الشعر الحر الى «لجنة النثر» ٠‏ ولكننا الآن نشهد البعض 
وهم يحولون الفكر الحر الى سجن الدعارة ٠‏ ان طفلا مصريا واحدا لمم يصدق 
ان ضايط شرطة الآداب استيقظ فجاة من تومه ليطارد كتاب «الف ليلق 
وانما يعرف الجميع ان بعض مراكز الضغط هى التى وضعت الكتاب فى 
طريق الشرطة وقد تكن فى كنات «الخطيئة,» ٠‏ 


ان فضح أوكار الارهاب الفكرى هو الخطوة الأولى. نحو تطهين الحياة 
الثقافية من المفن الذى يحمى جرائيم القمع * 20 

والأمر الثانى هى هذا النفر من «الثقفين» الذين ايدوا ويؤيدون جوبلز 
الأمانى ومكارثى الأميركى وجدانوف الروسى وغيرهم من «جهابذة» الشرطة 
الثقافية ٠‏ لقد فضم القضاء المصرى هؤلاء الارهابيين هن جذنود الظلام ١‏ 
وعلينا ان نطارد الخفافيش باشعال المزيد من مصابيح الحرية ٠‏ ' 


ذا لك 


--4ةخا- 


موسم: الهجرة 


يبدى ان الحكم بالاقراج عن «الف ليلة وليلة» لم يشمله النفأذ بعد , 
فما زالت العقلية التى وضعت الكتاب.العظيم فى قفص الاتهام » هى الروح 
السائدة على قطاع مهم فى المجتمع الثقافى المصرى 


وخطورة هذه «الروح» انها تسرى فى أصابع تمسك القلم وتكتب به فى 
التليفزيون وتسرى فى أيدى تمسك «القرار» هنا وهناك من مناير «مستقلة» 


31 اننا نحن الذين ٠‏ 2 ذا د 5 || بامثقفد 5 هن اء 
وأساتذة جامعات وادباء وعلماء ا 2 تحن الذين تعتقل كقافتنا' وابذاغنا 


ؤأديتنا وعلمنا وفتذا 2 وفك داكي التحقيق ونرفمع أأصواتنا بخطبة 
الادعاء ١‏ 


ولكن ليلق امسك نيا الدسفن من لاف اللبالى الكن ازدلهتا ها ققد 
الاتهام » هى رواية .الطيب صالمح «موسم الهجرة الى الشمال» ٠‏ 


والانتى لووك تقس لقان تماكل «الوفنة نافتن :الى الأوكلم اكد 
حرفا لا عن الطيب صالح ولا عن اديه ؛ وبالذات لم أكتب عن هذه الرواية 
التى أصبحت «موضة» اعلامية صاخحبة فى بعض الأحيان وأقصد بها «موسم 
الهجرة الى الشمال» , وقد اندهشت غاية الدهشة. حين وجدت باحثة تونسية 
وقد «اعتمدتنى» مرجعا لها فى بحث طويل عن هذه الرواية ٠»‏ فأنا كما قلت 
لم اكت .ران لبها #ترينا "لأن:(التاسة الوضو هي العتابة لم لكات يست 
كان يلح على تفكيرى .موضوع . يكتمل - استشهاد! .أى تحليلا ‏ بالنظر فى 
رواية الطيب هبالمح٠وقد‏ ظن البعض-خطا اننى اتجاهل الرواية ظالما لهاء 
والحقيقة ان. الفرصة الصميحة لمم تصل الى عتناول يدى بعد .٠‏ والباجثة 
التونسية التئ. اشرت اليها قد. رجعت الى كتاب صدر للى قبل ربع: قرن. هننو 
«ازمة الجنس فى "القصبة. العربية» لتختبر منهجى فى التطبيق على «موسم 
الهجرة» ٠‏ 


ب كرا ب 


والغريب ان الرواية تتعرض الآن لحملة ضارية فى احدى الصحف 
الحزبية المصرية » كما انها تعرضت احملة «جامعية» مثيرة للفزع ٠‏ فى كلية 
الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ والسبب هو قراءة الرواية من زاوية «الجذس» , 
وكانها قضة من 5 الاباحى» كما يسمى فى الغرب ذلك النوع من الكتابة 
أو التمثيل السينمائى والتليفزيونى اليعيد كلا عن الفن والفكر والجمال , 
والأقرب الى الابتزاز الغريزى » شانه فى ذلك شأن المخدرات * 


رواية «موسم الهجرة» هى اولا أدب » وأدب رفيع أيضا ٠‏ وفئ الأدب 
الرفيع كرالك ويا الحياة والموت تشابكا بالغ التعقيد » حيث تنتمى هذه 
الشيوط الى ذزاما «الوضع اليشرئ» يكل دقائفة وتفاضيلة الصغيزة الى 
يدوه البمقن 'ثافهة .ويراها البعض: القن فى غاية (الأهمية :> والدنس 
فى هذا السياق : هى جزء-لا ينفصل عن «الوضع البشرى» الذى يتحول فى 
بوتقة الابداع الأدبى أو الفنى الى موقفه من الوجود أو تفلسف فى العدم, 
وفى جميع الأحوال الى رؤية جمالية لها مذاقها وفاعليتها وقدرتها 
اللا محدودة على «الخلق» ٠‏ خلق حياتنا ودنيانا على نحو جديد فريد ٠‏ 


«موسم الهجرة» فى هذا الاطار من المعانى الكبيرة للآدب ٠‏ ايا كان 
موقفنا النقدى منها ٠‏ انها شقيقة كل «الأعمال» الشعرية والرواتية والمسرحية 
والتشكيلية والسينماتية التى تتعدد فيها خيوط الوضع البشزى وتتعقد 2 
وبالتالى تزداد بها ثراء ٠‏ آما قراءتها فى ضوء ‏ أو فى ظلام بتعبير أدق - 
'انتمائها «للأدب الاباحى» الذى هو ليس ادبا على الاطلاق ٠‏ فانها قراءة 
أخلاقية مبتذلة » بمعنى انها قراءة تبتذل الأخلاق قبل ابتذالها لمعنى 
الجمال ٠‏ 


هذه «القراءة» التى يصر عليها المشوهون فى التكوين',. هى الحبال 
التى يشئق بها البعض عن حسن نية أى عن سوئها لا فرق ٠‏ ابداعات العقل 
العربى على هدى العصور ٠٠-١‏ فاذا جان لنا ان نستخلض- قائونا «عاماء 
لملآدات والفنؤن' ؛ فائنا' سوف نكتشف ما أخذناه على' «الف ليلة» 'أى :موسم 
الهجرة» هق نفسه الذئى يحرضننا” على اعتقال: كل الأغمال “العظيداة في التاريخ 
الانسانى ٠‏ ا 


كك 31 نة 


والمشكلة هنا تماما , فما نحتقد إنه مضدر «العظمة» فى هذ! العمل 
أؤْ ذاك , هو نفسه ما يُدَفْع اليعض للاعتقاد يانه مصدر «الاباحية» 
و «السفالة» ٠'واذن ٠‏ فهناك معياران ٠‏ وربما أكثر ٠‏ ولا يجوز بأية حال أن 
نطلق على احدهما صفة الأخلاق ؛ فنقول مثلا ان المعيار الأخلاقى هو الذئ 
يمنع «موسهم الهجرة» من التداول ٠‏ فالحقيقة ان المعيار الذى يخلط بين 
الأدب الرفيع والكتابة الاباحية ٠‏ ليس معيارا أخلاقيا , لأننى قد أرى فى 
كتابات نجيب محذوظ ويوسف ادريس وجبرا ابراهيم حبرا وغادة السمان 
وادوان الخراط أى د١٠‏ ه٠١‏ لورئس أو البرتى مورافيا أى تنسى وليامز وغيرهم 
متات فى الشرق والغرب والشمال والجنوب » فى الماضى السحيق والماضى 
القريب 2 وفى الحاضى الراهن والمستقبل المنظور »2 وقد أرى فى كتاباتهم 
شييهة «الخلاتا: تعدرة' الوموة و الارهاء اح والن عور السباكن م 


بل ان «الجنس» الذى ود تخاصصسر أبعادة فى معجم هن المفردات والمشاهد 
والأفكار والشخصيات 3 هو جزء لا يتحزا 2 كتب الأخلاق الكبرى بالمعذى 
الشائع فى العالم كله ٠‏ 


ولكن أغلب الظن ان «ااثقفين» الذين يمسكون بالسلاسل والسيوف 
والمسدسات » ويتوهمون انها الأقلام والميكروفونات ٠‏ هم. الذين يذبمون 
الثقافة . دون ان تكون «الآأخلاق» حاضرة على الاطلاق ٠٠١‏ فلأتهم على 
درجة عالية من التشويه فى التكوين الأساسى لدرجة المرضعفانهم لايعرفون 
ماهية الأدب ولا هوية الجمال ٠‏ أن «الجهل النشيط» كما كان يسميه فولتير 2 
هى الذى كان يسرى فى شرايينهم ٠والتربية‏ الجاهلة توام التكوين المشوه 2 
لذلك يصبح المعيار الذى «يمنع» رواية الطيب صائلح لا علاقة لله بالأخلاق 
ولا بالأدب ٠‏ 


والادعاء بأن الديموقراطية هى «فن تيادل الآراء والحوار بين الأفكار», 
مردود + بأن الذين هاجموا «موسم الهجرة» كالذين دفعوا من قبل «بألف ليلة 
وليلة» الى المحاكمة , لا يتحاورون , ولا يفكرون , وائما هم يحرقون الأوبرا 
والمسرح والكتاب . ويسجذون الفذان والكاتب والناقد ٠‏ واذا؛ كانت «الف كيلة» 


-1535 هه 


قد حظليت بان: مؤّلفيها مجهولون وماتوا منذ امد بعيد ٠‏ وأذا. كانت «موسم 
الهجرة» قد حظيت بان مؤلفها ليس مصيريا ,.فاننى لا.أدرى ماذ! يمكن. ان 
يحدث بالضحية الملقبلة لحت اذا كان صاحيها من الاحياء فوق أرض 


مصس ؟ 


2/١ 


0 اك 


العودة الى قاع المدينة 


فى غمرة: مسلسلات رديئة م ذرعى حرمة الذوق أو الفن أو التاريخ 
أو الحقيقة » يظهر فيلم مدمد حان الجديد «أحلام هذد وكاميليا» كانه مع_قلة 


تاذزة صن الأفلاة العيدة يقول أن مكد ها زالت يكن + 


أفلام تليفزيونية فى رمضان وغير رمضان تقول لنا ياعلى صوت ان 
الدنيا القديمة عادت بحذافيرها . فها هم ارباب العمل الجديد الذين يسكنون 
القصور والسرايات والفيلات . وهم ناس طيسون يملكون قلوبا من ذهب ٠‏ 
وتسم امشكلة الشتاهد الستكين أن يضم يده على قلي بحن يعرف أن ]يلاك 
الصغير ابن الأسرة الهاى هاى بين الحياة والموت فى غرفة العمليات يعيد! 
عن مصر ٠٠٠‏ فى باريس يا حرام ٠‏ 


واذا كانوا ‏ أيام زمان ‏ يدفعون الباشا الى ٠‏ قبول رغية الابن فى 
الزواج من ابنة الفلاح أو الحارس , أى العكس يدفعون «الهانم الكبيرة» الى 
تزويج ابنتها الغالية من الشاب الفقير ابن السائق ٠٠٠‏ فانهم الآن يقولون 
بصراحة انه حتى لو تزوج ابن الياشا من البنت الغلبانة.فالطلاق ينتظرهما , 
وعليها ان تعود الى مكانها «الطبيعى» وان تتزوج من أحد العمال ٠‏ 


ينسى المشاهدون لمدة نصف ساعة أو ثلاثةارياع الساعة سكان المقاير 
والمساجد والأرصفة » و «يستمتعون» بمرأى القصور والفيللات والتكنولوجيا 
والوجوه الجميلة (ليلى علوى . شريهان ٠‏ اتفرج يا سلام) وخفقات القلوب 
الدامعة من «الغدر» و «الهجر» والبعانى ٠‏ 


هذه الأحلام السعيدة يتعهد يبيعها المنتجون والمخرجون والممثلون 
والمطريون هذه الأيام ٠‏ يوزعوها بالعدل والقسطاس على الفيديى والتليفزيون 
والشاقة الكبيرة .حت لا تفوث الموزاظن التعيس هذه الجريمة المركزة من 
«الخيالات الوردية التى تنفى وعيه الى عالمم آخر غير العالم الذى يعيشه ٠‏ 


كلت 


محمد خان ؛: المخرج الشهير يانه مجرد «فئنان محترف» يجيد تكوين 
اللقظة رسع فى الأبهان الجمالى هق التاى :قال فى «عرداة مواطن »مالم 
يقله أحد عن نتائج الهجرة الى النفط ٠‏ وهو الآن فى «أحلام هتد وكاميليا» 
يقول لنا مالم يقله أحد عن عصر الانفتاح الجميل ٠‏ 


وبالطلقم: + جحفة كان تاإسعاة تن سبالياك «السيت + سني الفتن كن 
ولكنة يكال مخ السنيتما بادوا تيا + 


وهى 2 فى هذا السياق » يكتشف فى نجلاء فتحى مالم يره مخسرج 
آخر فى هذه البذت (الدلوعة ؟ الرومانسية ؟ المراهقة؟الملاك ٠06‏ الى آخر 
الأنمادا التى قدمتها) ٠يكتشف‏ انها بنت يلد غير مزورة » تماما كاكتشافه 
السابق لميرفت أمين فى «عودة مواطن» حيث لم تعد «الحبيبة» النموذجية , 
بل المرأة الواقعية فى العصر الغليظ ٠‏ 


هذا الاكتشاف لطاقات خفية فى أعماق الممثل »2 وذاك التخصص فى 
من الجمال الى العالم ٠‏ 


فى «عودة مواطن» كان شديد القسوة قى تعرية الهجرة الى الذنفط من 
قلالة. الدرو >1 ومسي اليجدال"الشدرقى نف والووعنة الع رفوا دق 
الأسرة فى غيبة الأخ الأكبر , واذا بالشقاء والدعارة والمخدرات هى النتيجة 
الوحيدة الخافية عن العيون ,» عيون أضحابها فقط » لا عيون الآخرين: ٠‏ ولم 
يفعل محمد خان سوى ان فتح عيون الأخ الأصغر والأوسط والأكبر والأخت 
بين الجميع ٠‏ هذه هئ رؤية المفرج للنالم . وهى رؤدة سينمائية حقا 2 
ولككياة وزية كاهلة الأسمان و الأرسات * 

وهكذا الأمر فى «أحلام هند وكاميليا» ٠‏ خادمتان تعملان فى بيوت 
البكوات الجدد وشقق الوافدين ٠‏ احداهما مات زوجها والأخرى هربت من 
زوجها . وفى نقاط التقاطع تلتقى الأحلام بالحقائق لحظة سريعة ٠‏ هند تنفق 
على خالها الأكول اللصوح الذى يريدها إن تعود الى القرية يما ادخرته 


ال عؤة مه 


لتتزوج هناك*٠وكاميليا‏ تنقق على شقيقها العامل المتزوج صاحب الأولاد 
الذى يدعى لهم المصاعب حتى يقبض من الآخت ويمضى ٠‏ كاميليا عاقر 
وتلعشق الأولاد 5 


نقطة التقاطع الأولى اسمها «عيد» ذلك اللص الظريف الذى ينتقل من 
اننفل الى :لشفل + يلتقئ هشه فل :اعدئ الانتقالات: المرة © وتممل, نه ثم 
يحتف © تحنم الحم فى الامل. والألى صقي هن وكاميلنا اأيكنا قو :الى 
تبذل من الجهد والعناد حتى تصل الى عيد ٠‏ وتأخذه من يده ليتزوج هئد ٠‏ 
وعيد الآن أصبح يتاجر فى «العملة» ولكنه يفرح بابنته «أحلام» أول وآأخر 
من يقر كه راناء قن هبد العالم > القرلة قطاردة ايف الأموال..: 
ويحاول الهرب دون جدوى *خاته الصديق » وذهب كلذهما الى السجن ٠‏ 


وعلى ياب السجن تلتقى هند ياحدى زوجات «اليكوات» الذين كانت 
تعمل عندهم ٠‏ اليك فى السبجن أيضا وللسببي نفسهى «هكذا تساوت الرؤّوس 
أخيرا» تقول كاميلدا _ 


أحلام تلعب آمام المنزل فتعثر فى الطين على «كيس» تنتشله كاميليا 
من الطين ٠‏ واذا يه أموال عيد١3لاف‏ الجنيهات ٠‏ تتقاسمها هند وكاميليا 
ويشتريان كل ما تحبه أحلام وتقرران الذهاب الى الاسكندرية: وهنا نقطة 
تقاطع ثااثة » يلتقطهما من الطريق تاكسى يسرقهما صاحبه وزميله ويلقيان 
بهما فى عرض الطريق الصحراوى الى جائب البحن يبحثان عن '«أحلام: 
فاذا بها تنتظر امام الموج ٠‏ راحت الفلوس كما جاءت » وبقيت احلام: 
تحتضنها الأم وصديقتها والموج يعلو فى البحر الفسيح ٠‏ 


ليس من شك فى ان محمد خان وهى صاحب السيناريى أيضا ل 
قد رأى الماساة من زاويتين : الأولى أخلاقية . فما جاء به الحرام يذهب 
الى أهل الحرام » وتذروه الرياح ٠والزاوية‏ الثانية هى الانسجام مع السلطة 
فى موقفها الاقتصادى - القانونى الذى يرمى البك و « الواد عيد » فى 
السجن , الأول لأنه صاحب العملة و «تاجرهاء الأصلىءوالثانى لأنه 


1358دات 


«القرمسيوتجى» ا البوسطلجى :الذي يان نسبة على البيع والشزاء “كلامها 
في آخر. المطاف 0 وأحد 0 والقانؤن ازاءهما واحد ٠‏ هذه هى العدالة ٠‏ 


تلك هى رؤية محمد خان ٠‏ وهى رؤية مبتورة ناقصة تكاد تقف على 
الحافة الحرجة بين الوعى والوعى الزائف ٠‏ 


الوعى هى جسم القيلم. ..وايقاعه الرئيسى : العودة من سماء الخيال 
الى قاع المدينة ٠‏ الى .الحقيقة الاجتماعية الجديدة٠وهئ‏ «الحقيقة» التى 
دفعت المخرج الى التجول الشجاع قى احشاء الماساة ٠‏ والتوغل فى دهالين 
الكازكة :هذا التصوين الجرىء لأهياء':وأشكاصن ويوسات واسلوب: حياة 
وعلاقات وقيم الاحياء الشعبية فى قلب القاهرة٠وهذا‏ الاختيار الذكى 
الجميل للحدث وتطوره وفروعه وفروع فروعه*هذا هو «الجسم» السينمائى 
الشامخ بحق ٠ولكن‏ هذا الجسم كان يعائى من الاختناق والضغط بسيب 
«الروح» التى سرت فى السيناريو والحوار » حيث كانت مقولة «الحرام 
يذهب بالحرام» من جهة , و «المساواة بين الظالم والمظلوم» بحكم سيادة 
القانون من جهة أخرى » تؤدى الى بلبلة الجسم » وارتباك القلب » لما كان 
يهدد دائما بنقل الفيلم من شاطىء الوعى الى الوعى الزائف ٠ذلك‏ أن موافقة 
السلطة على ان حبس تاجر العملة. هو القاذون العادل ٠‏ تزييف للحقيقة 2 
فتجارة العملة ى « الفلوس الحرامء التى ضاعت هى عناصص فى. بنية 
اقتصادية ٠‏ هى السبب المباشر فى ضياع عيد ٠‏ ويستحيل. على هذه البنية 
أن تحرس احلام هند وكاميليا امام الأمواج العاتية للبحر المتلاطمة هذه 
اللقطة الرومانئسية التى تتناقض كليا هع الجسم الرئيسى لهذا الفيلم 
السين: 


١384 


31ت 


حتى يرحل آخر 
بونابرت فى العالم 


بقدلم والوداع 5 يونابرت» يقتحم يوسف شاهين- ساحة القكر العسربى 
الحديث فى ذروة اشتعالها بقضية «التراث والعصره ٠‏ وهى القضية التى 
استقطبت حياتنا الثقافية منذ أكثر من قرن ونصف , ولكنها الآن تحولت الى 
«اقعال» من شانها ان تغير موازين الواقع العربى المعاسي ٠‏ 


شاهين اذن لا يؤرخ سينمائيا للحملة الفرنسية على مصر , وانما هي 
يفكر سينمائيا فى القضية المطروحة بل المفروضة علينا فرضا فى اطار 
تعسفى قبيح : التراث أم العصر ؟ و «العصر» المقصود هى عصن الغرب : 
والقراث المقضنوف اهو الاصلام .> 


فى الزمان القديم الذى مايزال ممتدا فى بعضنا ٠‏ كان المعتدلون من 
ابناء وبنات الطبقات الؤسطى العربية «يوفقون» بين النقيضين توفيقا 
«شرعيا» يريح الاءصاب المشدودة الى التراث ويطمثن المصالح المشدودة الى 
الغرب ٠‏ 


وعندما كان ينجح تيار «التوفيق» كنا ندعوه «نهضة» وحين كان يخفق 
كنا ندعوه السقوط أو الهزيمة ٠‏ ْ 


فد الآن ف :اح لخدي لامكل وين غزيمة 1340 الى تدرو 
الصهيوتى للبنان عام ٠ ١187‏ وما يزال بعض الناس: يناقشون الاشكالية 
كما كانت قبل قرن ونصف ٠‏ والبعض الآخر اكتفى بتغيير الموقع الفكزى - 
السياسى عن هنا الى هتاك اى العكن + ش 


0 بوشقيك شافين :فئ' «الؤذاع» 5 تونابرت»: يتؤِن .دة :يخطوات شتجاعة 4 
الأولى هى اقتحام السناحة الفكرية الساخنة , باللفة السينمائية * اى انه 


ا جيه 


محض أو سياسية محض ٠انه‏ يشرك قطاعات عريضة من جماهير السينما 


فى التفتكين هجول هتلاه (السمالة القن لأ يطوق سبحدها في ذاقرة الكقنافة 
أو التنياسة + 


والخطوة الثانية هى انه يتخذ موقفا صريحا وواضحا وحاسما الى جانب 
التبار المحاصر فى الوقت الراهن ٠‏ وهى التيار الذى يرى أن الأطروحات 
الثلاث الشائعة والسائدة » هى من زاوية ما أطروحات زائفة » ومن زاوية 
أخرى هى اطروحات المجتمع المنقسم على ذاته بين المصلحة المباشرة 
والقناع الايديولوجى ٠‏ 


شاهين يقول فى هذا الفيلم باعلى الأصوات ان العصر ليس هو الغرب» 

ولكن الغرب جدزء من العصر » وان التراث ليس هو الدين ٠‏ وانما الدين 

ء من التراث ٠‏ وأخير! فالتراث ليس هو الماضى » بل هو جِنء من 
العصر , ونحن بدورنا جزء من العالم ٠‏ 


ولسنا اذن بحاجة أصلا الى ان نختار بين التراث والعصرءأو تحاول 
التوفيق بينهما , اذا قررنا الحياة فى مجتمع غير مزور يوعى غير مزيف٠‏ 


هكذا من تلك النقطة الشديدة المحلية (مقاومة الشعب المصرى للحملة 
القرنسية وسقوطها على ابواب عكا) يصل يوسف شاهين بالفيلم العربى الى 
آفاق أنسائية رحبة كنقيض حتمى للتبعية ٠٠‏ وهذه هى الخطوة الشجاعة 
الثالثة ٠‏ 


عل عا عاو 
يوسف شاهين يتخذ خطواته الثلاث , باللغة السينمائية ٠‏ أى انه «يفكره 
عفا + ولتكنه التفكين الشيضائن * انليين اللكيس الأديى ان الشيقي 
أي المسرحى أو التشكيلى , بل هو التفكير السينمائى ٠٠-١‏ باسلويه فى بناء 
السيناريو : باختياره لشخصيات دون غيرفا , باداء الممثلين وتصريك 
المخمؤعات وتجسنيد المونوديالوج ٠‏ بتوزيع الأطنواء ' والظلال واللوسيقى ' 
يتشكيل: المواقف ودعت الآأصوات © بالكاميزا ات العين 'الآخرئ + 


ةا - 


وغير ذلك مما لا نناقشه هنا ٠‏ وانما تناقش «الصيغة» التى انتهى 
اليها الفيلم ٠‏ اننا «ذات» مستقلة ذات سسيادة 2 ولكنها ليست منفصلة عن 
العاللم ٠‏ نحن «ذات» يحددها «على» : قولوا معايا مصر حاتفضل غاليه على ٠‏ 
يتعلم الفرنسية.ويقيم الحوار ٠‏ ولكنها «الذات» المصرية (العربية ٠‏ الاسلامية) 
التى تستنهض المقاتلين من أجل الحرية , ولا ينسلخ على لحظة ؤاحدة عن 
المعركة ٠‏ ولكنها ليست الحرب بين الأديان ولا الحرب بين الغرائز ٠‏ لذلك 
كان العلم والاستعداد , أى وعى الحرب , من الضرورات القصوى ٠‏ 


الا ان المخرج يسلط اسطع الأضواء على شقيق على » وهو ديكر» 
أن الفنين :يكن الكدين: المجلم الذئن وتخرط فى الممركة شارك 
فى قيادتها أيضا ٠‏ ولم يختر يوسف شاهين أية شخصية بعيدة » وأنما اختار 
الشقيق ليمثل وجهة النظر الأشخرى وكأنه يقول انهما وجهتا نظر شقيقتان غير 
فوونيق مهنا اعقوم الحصيوفة > شامق مطل الناخيلن: السدلتي بخقة قانننا 
فى شرف تحرير مصر ٠‏ لا يتهمه ولا يعاديه » ولكنه يطلب منه أن يفسح المجال 
لراى آخر يقول بأن العالم ليس هو الحملة العسكرية البونايرتية ٠‏ هذا 
الجانب يستحق المقاومة بالوعى والسلاح «حتى يرحل آخر بونابرت فى 
العالم» كما قال على ٠‏ البونابرتية هنا ليست الاستعمار فقط ٠‏ وانما هى 
الحكم العسكرى والقمع فى أى مكان ٠‏ وقد تناول شاهين هذا الجانب 
بالسخرية المرة من بونابرت كما لم يحدث فى تاريخ الفنون التى تناولت 
هذاة: الأمبنا طون الفرحيين + اتدالة الشرع الضرى ”ال دمية كنا كاله 
طابور «العلماء» المرافقين الى موكب للدعاية ٠‏ 


ولكن كافاريلى يمثل وجها آخر , وجها مغاير! » يستحق الحوار٠‏ ليس 
فق والفاوكنات» فيل الحلا ولا وتطيع العلاقاتة. #واقنا الخران المصار 
والانسانى مع الوجه الآخر للعالم ٠‏ ٠فاذ!‏ كان بونابرت هو الحملة الفرذسية , 
فان مقاومته حتى رحيله واجب مقدس ٠‏ اما كافاريلى الجترال الذى أتى مع 
الحملة , فاته لا يمثلها . وائما هو الوجه الآخر ٠‏ ولا يعنى ذلك انه 
والرعة المفيل» : نقا فى وافقره الحديوبالكوان الأنساتى والشقارن :ا 
قلسنا من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجذوب «عوالم» منفصلة عن 


وتفكاتت 


بعضها البعض , وائما نخن فى اطار الذات المستقلة ذات السيادة من عالم 
واحد يستحق عناء الكشف ومعاناة الابداع “ 


اعمال. القكن السينمائى فى العاللم ٠‏ 


18/0/1١ 


محاورات الضحك والبكاء 


يحيرك هذا الكاتب الموهوب لينين: الرهلى مرتين: : أولا لان أسمة قد 
شاع فى أوساط المسرح التجارى زمنا » بينما هى يعرض الآن عملا جادا على 
خشبة المسرح القومى لا تتناقض فيه الجدية مع الجاذبية٠وهئ‏ يحيرك ثافيا , 
لان مسرحية «أهلا يابكوات» قد ازدحمت بالمحاورات الضاحكة والياكية , 
ولكنها اقرب الى المناقشات الفكرية المباشرة منها الى الحصوار 
الفنى . ومع ذلك فان هذه المحاورات لم تفسد العمل وان كان حذف 
بعض المقاطع يمنح العمل مزيدا من النبض والحيوية ٠‏ 


بك "البواية اوعقي ينين الرملى /ق يمارا نوق االسريخية نزام 
المكوي الواض يطول البلذم وعرضياة هضما وجرا حول السلقية المعاشرة: + 
متاك اتقتفة اذل مكل باللا من قبل ان رسكن على السكمياف و اللقنداك 
والواقك القائرة خلى تمسيم” هده القضية وتفديه الزاؤية القى ينطن متها 
المؤلف الى الدنيا 5 والايحاء الذى يريد ان يشحن به وجدان المتفرج عند 
خروجه من القاعة ٠‏ 


ولست أحب أن أطلق على «أهلا يايكوات» صفة الكوميديا بالرغم من 
امتلائها بحوافز الضحك.ولست أحب .ان أدعوها بالكوميديا السوداء بالرغم 
من اشتمالها على دوافع البكاء ٠وبالطيم.فهى‏ أيعد ما تكون عن المبلودراما ٠‏ 
لد اكتفى الكاتب صاحب «القضية» بمتابعة الفكر الذى تتضمنه متابعة فذية 
شم هرقة هنة #ووسائل. الأسيقاط على لواقم يكنا كين وباسلرى 
الكاريكاتور حينا ثالثا * وهى فى النهاية أهدانا عملا تعليميا على غير النحو 
الذى نعرفه عند بريخت ؛ لان «الهنزل» و «السخرية» يطبعان عمل لينين 
الرهلى : وهما موقف من أحداث بعنئها وشخصيات بذاتها » وليس مقصودا 
بهما الترقيه أو التسلية ٠‏ انهما يولدان التعة حقا , ولكنها المتعة المسرحية 
الخالصة ٠‏ 0 


يتابغ .الكاتب فكرته. من خلال- «محموب» الشاعن الذى 'يغمل مدرسا ام 
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يتغير حاله » و «برهان» الحاصل على الدكتوراه فى التكنولوجيا من جامعات 
الغرب » وقد أصبح ثريا ٠‏ كلاهما يشعر بما يجرى فى المجتمع من محاولات 
الأركوان الى «إناشى: «تدنوما ج؟كقاحون :أده زول (عملن: أن وسميدول لقنا ور 
وجل كان عالق مخ اتستان الثقيم ون مساينات بوالجماتيوة ولك الها 
أن "الساشي» هرما فى اليه الفلقين الفكق الرختلة إلى "لاحب هن 
الترحية © ولكن تعسيم الماعين انام :الجا شبرية دقن «القاعة فو السوذ. لض 
ينفرهم من الدعوة السلفية ٠‏ 


وواتلحيي نفة اعتنان الؤلق اضيا مور .فوسو لا ممست 
ستيان كل ناهوي > كناانه. لحعان ياب اه :و الحو كا عفادن ذلن 
الملاضى ٠‏ يجب أن نقول ذلك لأكثر من سبب : فنحن لا نستمليع الادعاء يأن 
جميع السلفيين يدعون الى العودة الى هذا الماضى بالذات الذى استمضره 
المؤلف ٠‏ كما انذا لا نستطيع الزعم بان الماضى قد خلا نهائيا هن جوانب 
ايجابية هى بالتحديد التى نمت وتطورت وازدهرت قى اللمستقيل ٠‏ 


تلك هى مخاطر مسرح «القضية» اذ لابد من التعميم ٠‏ وهى التعميم 
الذى قاد الكاتب الى الايحاء بآن العودة الى الماضى ممكنة » وهى أيضا 
الذى قاده الى أن التخدير الفعلى او المعنوى قد أصاب الشعب كله ؛ وان 
«الشعر» ‏ آو الفكر والثقافة ‏ هو المثقذ من الضلال ٠٠‏ فقد انتهى برهان , 
الرجل العملى , اللنى التشيه باهل الماضى » بينما كان الشاعر محمود هو 
الشهيد الوحيد ٠‏ 

وطابما أن المؤلف قد اختار «السجال» المباشر تعبيرا مسرحيا ٠‏ 

فاننى مضطر للقول باننى اختلفت معه فى هذه الرؤية للواقع والتاريخ» 
فليس الفكر أى الشعر هو الذى يذقذ اليلاد وانما الشعب بكل ماله وما عليه : 
والثقافة اداة لا يجوز سجنها. بين أيدى النشهية » وانما هئ تكتسب كامل 
طاقتها بين ١يدئ‏ -القاعدة.-العريقة: من: الناسن ٠"‏ لذلك فالمعقدة الحقيقية: هى 
كيف نقيم جسرا بين النخبة والقاعدة ٠‏ كذلك فلست اتفق مع المؤلف فى ان 
هذا هى الماضى , لا لأن السلفية المحاصرة قد تدفع عنها الاتهام يانها 
لا تستهدف ما أبرزه المؤلف ٠‏ بل لان الماضنى غصور 'ومشاهد يختاط فيها 


ات 


الايجابى بالسلبى ٠٠‏ ولانثى . وهو الآهم.., أرى فى العودة الى أى عصر 
ذفبى دعؤة رومانسية مستحيلة التحقيق ٠‏ 


ويبقى ان جسوهر السلفية يختلف عن مغلاهرها » فالمؤلف قد صدق 
الدعاوى العلنية المنشودة , بينما «القضية» فى حقيقتها أبعد ما تكون عن 
التراث والتاريخ وآقرب ها تكون الى السياسة والاقتصاد فى عصرنا 
الحاضر ٠‏ هذا الحاضي المتخم بالنماذج الحية لكشف الأقنعة عن وجه 
«النظام البديل». الذى تدعو اليه وتعمل هن أجله أنشط التيارات السلفية فى 
سوق المال والسياسة المتسترة بمظاهر. الدين ٠‏ وهى أيضا الحاضي المتخم 
بالوقائع الحية التى تكشف التزوير ,» حين تلجأ بعض هذه التيارات ٠»‏ لاثبات 
وجهة نظرها بالعنف ٠‏ 


لم يشق المؤلف طريقة الى الجوهر , وهى الأمر الذى كان ينسجم مع 
اختياره «للقضدية» 3 واكتفى بالمظهر أو المظاهر التى تجح كثيرا فى صياغتها 
وتحريكها . واخفق قليلا حين كان ياخذه التجلى الى منصة الخطابة ٠‏ 


غير أن لينين الرملى الذى استطاع ان «يلعب» بالزمان والمكان » والذى 
تمكن من تحويل الرموز الى كائنات حية : برهان ومحمود والشيخ. والاغا 
والسياف ومراد بك والقهوجى والعبد والمجذوب وبائع البسبوسة وآمنة 
وبائع المخدرات والمناوى والمكاوى وغيرهم من الشخصيات التى ابدعها هو 
نفسه الذى تمكن مخ ضحاغة المواقف الدراسسة المؤاكنة ليده الاقتعة والوجوه: 
بحيث أنه اهداذا فى النهاية عملا نظيفا يحترم تاريخ المسرح القومى ؛ كما انه 
خاطبنا فى قضية تهم بلادنا وتتصدر مقدمة اهتماماتنا * وهى يهذا الانجاز 
بشير مبكر بعودة الخشبة العريقة الى جماهيرها التى أحسست بمشاعرها 
وهى تستجيب لما تراه وتسمعه فى التماع عيونها والتهاب أكفها بتصفيق 
صادر عن القلب ٠٠‏ فهى توافق اذن بهذا الاقبال الشديد على «قضية» 
السرحية » وتتبنى من هذه الزاوية أو تلك موقف المؤلف ٠‏ 


تلك القضية وهذا الموقف غثرا فئ غصام السيد على مغر شاعر 
أدرك ما استهدفه الكاتب وقزا الواقع المخيط به فى الوقث نفسه.ومن داخل 


ات 


النص وخارجه راح يبنى المسرحية مشهدا مشهدا وحركة حركة » فركز اولا 
على الطاقة الكوميدية » سواء. فى ابراز الأسلوب الكاريكاتورى أى فى 
مفارقات الأزمنة والأمكنة ٠‏ واستطاع التخفيف من «اللحاورات» حتى اقتربت 
من روح الحوار » ونجح فى . اسقاط الماضى غلى الحاضي والحاضير على 
الماقتى. / واقتنض: الفكامة حن فيض اسم بوكنا ان الولك: رتائع» شكردة 
قفا ببالموكرة السرسة إلى الى ققد تعره التقر ع سام السيد عند 
العودة فنيا ولم تكن له رؤية مغايرة تستوجب الخروج على النص ٠٠‏ بل 
اكحان ويكيرا القحسينر اسان تفده ساف حون بافكدان: > .ر الكشان 
ل الأوياء مما كلا مع بحسن العناريتقئ دوم الخ امنا يعي ]1 
نهتىء عليه زين العايدين عطية. ٠‏ وقد انسجمت الاضاءة غالبا 
مع تغيير المشاهد بفضل زكريا عبد اللطيف ولكنى أحب أن أهنىء عصنام 
السيد بوجه خاص على تحريكه الذكى للمجموعات دون أن تشعر «بزحمة» 
والااريت فن أزنافين بكرن 2 النخرب المتفة م قو حاقل على روخ الالخر اج + 


عل علا عانر 
يبقى ان نجاح المخرج مدين لقدرة الكاتب شبه العفوية على استخلاص 
الفكاهة وتقطيرها أحيانا ولكن الاداء التمثيلى هو الذى استجاب الى الحد 


والقاهاة العترى قد قيفلت اهن حهية كفن الذض ارهن ا و 
اكتشق نشية كيرا :ها'فى 3|١عمكل‏ كين + نكل الماش ,لأ هلاقة الشهرة 
فق الشمومية حوذا الداع المكدية « لم مكاحل سن قبل عصين شبن مكلا 
كوميديا » وهى. لم يتحول فى «اهلا يابكوات» الى الكوميديا ٠‏ ولكنه تجح 
نجاحا عظيما فى الاداء. المسرحئى: الصعب وتمكن من أن يؤدى دورا كوميديا 
كما لى أنه ولد ممثلا كوميديا ولكنى لا أريد أن أركز على هذا الجانب الذى 
يعكس فى تقديرى ما هى أهم : ان حسين فهمى الذى يعمل فى السينما منذ 
زهن طويل ,. هو فى الأعماق ممثل مسرحى فذ , موهبته الأصلية هى المسرح 
دوخ قريقا «أدولا اعرف اللطزوف: آلتى ساقثة للسمل فى هذه الشرحية + ولعن 
سيظل لعمل لينين الرملى وعصام السيْد فضل «اكتشاف» هذا الكنز اللسرحى 
الذى سيق اكتشافه متذ رمن طويل. ٠٠‏ ولكن الاكتشاف القديم. شىء ٠‏ وهذا 


ادير 


الاكتشاف أمس مختلف :انه لم ينجح فقط فى تقمص شخصية «برهان» التى 
أداها بحيوية خارقة وخفة ظل لاتنسى ٠»‏ وانما هى قد أضاف الى الشخصية 
بعدها الخفى الذى لا:يشعر به سوى القذان الكبنين : 


ولها "عزف العافيا افش هونن داكا علي إداكه الشمين"بالتحقيري لفون 
عل خسن السوع »وقد كانت انكفية ممثرد الشنامن مااضة هناها قرت 
الفن والحاطقى ‏ + قدو اتند ةا الشكريي انهه ع شه ف التحمل 
الثانى أكثر كثيرا منه فى الفصل الأول ولقد كان اللقاء بينه وبين حسين 
فهمى لقاء سيمفونيا حقا ٠‏ 


ان أداء مصطفى طلبه فى دور «الشيخ» وخليل مرسى فى دور «الأغاء 
والسيد خطاب فى دور «السنارى» ومخلص البحيرى فى دور «مراد» وفاتن 
ارق قي قو انقو لك مسف "الدع معيو الصرضن هن اليل 
الأدوار التى جعلت هن قضية ماهلا رابكوات» متعة مسرحية راقية ٠‏ 
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تاجر اليندقية ورطل اللحم 


لن اتكلم هنا عن الترجمة الراقية التى قام بها محمد عناني لمسرحية 
شكسبير «تاجر البندقية» » فالحق ان هذا الرقى ليس جديد! على المترجم 
الذى يخطىء فى حق نفسه وفى حقنا عندما يجند موهبته وثقافته فى خدمة 
مالا يفيد ٠‏ ولكنه حين يتفرغ للتون أي شكسبير أي نجيب محفوظ أي يحيى 
حقى يعطى أزكى الثمرات ٠‏ لن نجد أنفسنا أمام مترجم محترف يالمعنى 
الدارج . لاق الصستاسية: الفكية والثقافة ضيف إلى احتراف عمف كنا 
نهدا انكنى ‏ (نه ذلك اليس الدى حتلسة من تقريشه ترات زالفق لسرهة 
وتاجل النددقية فى هته الترسمة الآهم 'قاطية' بين الترجنات: الأخرى. + 


ولقد عرض عنانى للمشكلات المتوارثة التى يصادفها مترجم الأدب 
عموما ومترجم الشعر خصوصا ومترجم شكسبير على وجه اكثر خصوصية * 
ان الترجمة الأدبية تحتاج الى جهد فذى فى اطار ثقافى ٠‏ والجهد الفنى هو 
التسلح بأدوات اللغة المترجم اليها وخصائصها التعبيرية القادرة على تحويل 
النص المترجم الى كائن حى ينبض بجماليات هذه اللفة ٠‏ واما الاطار 
القافى فهى المعرفة الجادة بالسياق التاريخى ‏ الاجتماعى للعصر والبيئة 
التى ولد فيها العمل المستهدف للترجمة ٠‏ ويبقى أمام المترجم المثقف الموهوب 
أن يشيد جسرا قويا بين ابداع عصر مضى .. كمسرحية «تاجر البندقية» 
وثقافة عصر جديد ٠‏ أى أن الترجمة ليست حفرا فى منطقة للآثار » ونانما 
هى حضور حى لما تحظلى به بعض الابداعات من طاقة على الانيعاث وقدرة 
على الاستمرار , كقابلية بعض القديم على أن يظل معاصر , دائما ٠‏ 


ولتحقيق ذلك ٠‏ يقول محمد عنانى من وأقم تهجريته » أن الترجمة 
النموذجية تحتاج الى كفاءة المترجم فى التفسير من جهة وفى صياغة القالب 
الثقافى المعاصر من جهة الخرى ٠‏ وكما أن المخرجين على حدىئ المصور 
يختلفون فى رؤية العمل اللمسرحى الذى يخرجونه مع اختلاف التفسير والقالب 
المعاصر . كذلك الأمر مع المترجم ٠‏ 


11ت 


«القراءة» الخاصة للنص . أو انه «الوعى بالسياق الحى الذى تتمين به 
الأعمال الأدبية» 0 وهكذا فالتفسير لا يرادبدف معانى الألفاظ » ولا يساوى 
التاويل 'الذى امن اقرب الى كقويل المعاض :+ 


ووفاء لتراث الترجمة الشكسبيرية فى لغتنا قام محمد عنانى باستعراض 
سريع لترجمة خليل مطران وترجمة الوكيل وترجمة عاهمر بحيرى ٠»‏ للمسرحية 
ذاتها٠وفى‏ هذا الاستعراض اللمقارن تبينت لنا فروق التفسير وفروق القالب 
الثقافى . فمن بينهم من ترجم الشعر الشكسبيرى شعرا عربيا موزونا مقفي, 
وهناك من ترجمة نثرا جزلا رصينا » وهناك من اباح لنفسه أن يحذف 
أى يعدل فى الأصل المنقول , وهكذا كانت هذه الفروق هرآة دقيقة لاختلاف 
التفسير وتباين مفهوم الترجمة واختلاف الموهبة والثقافة من مترجم الى آخر, 
مع ملاحظة ان المترجمين الثلائة من الشعراء ٠٠‏ هما يعكس فى ترجما تهم 
معثتى ١‏ لشعر نفسة عثئد أبتاء هنآ الجيل 5 وققد ناقشهم وممصايءت عناتى سبو أع 
فى حياتهم مباشرة أو فى طرحه لاشكاليات الفصحى والعامية واليحور 
العربية المقابلة للاوزان الشكسييرية ٠‏ وقد انتهى من مناقشاته الى تفضيل 
ما يسميه «اللغة المعاصرة» الثى اشاعها التعليم العام وأجهزة الاعلام ٠‏ 


ثم يرافقنا المترجم الى «تاريخ» السرحية , لا بمعنى تاريخ كتابتها الذى 
يقع على وجه التقريب بين عامى 5914١و١0٠٠1‏ » وانما بمعنى تاريخ الفكر 
والفعل اللذين اثمرا العديد من المسرحيات والروايات والحكايات غير البعيدة 
عن «مضشمون» مسرحية شكسبيير * هناك احداث وقعت فى التاريخ وأساطير 
تناقلتها الأجيال وادبيات مكتوبة فى بقاع مختلفة اطلع عليها صاحب «تاجر 
اليندقية» الذى لم يكن أسيرا البيئة فى العصر الاليزابيثى » وانما كان عينا 
على التاريخ وعينا على ثقافات الدنيا فى عصيره ٠‏ أن فكرة قصدة الصناديق 
الثلاثة المغلقة على الخطوط المختلفة .فى المسرحية موجودة فى . اليونائية 
واللاتينية... وقد عرفت طريقها الى الذيوع بعد اختراع المطبعة فى القرن 
الرابع عشي , واستمر .تداولها بوتيرة اسرم حتى وضصلت إلى عصر 
شكسبير ٠.كذلك‏ الأمر مع الفكرة المحورية «اقتطاع: رطل الأحم» وفاء بيشروط 


2 اتات 


الصك » فانها مستمدة. من .الفارسية:- والعربية :واللاتينية ‏ ٠.وهناك‏ معاصرون 


كان التاريخ اليهودى فى أوروبا من اهم مصادر والهامات الكتاب 
الذيق قتاولوا مسسكلة «الرباء عن ناحية ٠‏ وسئالة السرق والدين من تائجية 
أخرى ٠‏ ولزمن طويل شاع تصنيف شكسبير - مثل دستويفسكى - فى خانة 
العداء للسامية' ٠‏ ولكن محمد عنانى فئ" مقدمته يتبنئ مفهوما حديثا يعتمد 
على النص ويرفض -التاويل التقليدئى المتوارث الذئ يؤكد أن شكسبير يعالج 
شخصية شنيلوك باعتباره الشرير المظلق ٠‏ والحقيقة هى ان شكسبير يدين 
المجتمع الذى افرز شيلوك » ولا علاقة له بالمعرق اطلاقا بذليل تصويره ابنة 
شيلوك فى اطار ملائكى ٠‏ وقد استشهد عنانى يما قاله كريستونر بارى من 
دان أحدا لا يبدى الرحمة التى طالبت بها بورشيا ٠‏ والتوافق الذى نشهده 
فى الفقصل الأخير فى بلمونت لا يخفف من غضبنا وامانتنا لا يصدث فى 
محكمة البندقية » فالمسرحية تثير نفورنا من اليهود وعطفنا عليه فى الوقت 
ذفسه ء مثلما تثير عطفنا ونفورنا مما يفعله المسيحيون ٠‏ ومن ثم فان 
شكسبير يضع الأمور فى كفتى ميزان امام جمهوره» ٠‏ 


و عاد عر 


وفى الوقت الذى صدرت قيه هذه الترجمة لسرحية «تاجر البندقية» 
ومقدمتها (1544) صدرت أيضا مسرحية ابراهيم حماده «رطل اللحم» . 
ولعل ثياب الناقد والاستان والأكاديمى قد اخفت عن الناس ذلك الفئان الذى 
كان شاعنا #اأكدهوم #روفا تمركت سرحيقه "الآرلن © ولكن العداءلا يتن 
كانه الأول عن .مخيال: الظلة الذى يشي يمعيقة الياكزة لاضول المسرح في 
بلادئا ٠‏ 


وابراهيم حمادة يفاجئنا فى هذا النص عدة هرات ٠.يفاجئنا‏ من حيث 
الشكل : فمسرحيته عبارة عن فصلين وخاتمة قصيرة مفتوحة ٠‏ أما الفصل 
الأول فهو اعادة كتابة موجزة ومكثفة لمضرحية «تاجر البندقية» ٠‏ وأما القفصل 
الثانى فهى الشخصيات الشكسببيرية ذاتها وقد استمالت:فى مكان آخر هو 
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فلسطين وقى زمان آخر هو عصسرنا الى شخصيات جديدة مستوحاة 


من 


وعبزهم الى العرب جميعا والعالم » يناشدهم استكمال المسرحية الجديدة ٠‏ 


هذا هى الشكل أو وسيلة التعبير التى قارن الكاتب وضع شيلوك 
التاجر القديم » وقد اصبح الضايط دانيال ٠‏ وأما انطونيى التاجر الثرى 
الشتضية فيو كفده نعود :وحيسيكا ازنة شولوك: .فن؟ روث ابنة قيال » 
وباسانيى النبيل صديق انطونيى هو ذاته عبد الحميد ٠‏ ولونسلق خادم 
شيلوك .هو غسان. » وجوبو والد لونسلى هى حسن عبد القادر والدغسان ,2 
وطوبال هو ايزاك وبورشيا هى امينة , وهكذا فان شخصيات الفصل الأول 
(موجز تاجر البندقية) تتناسخ فى شخصيات الفصل الثاني , أو ان 
شخصيات الفصل الثانى تتقمص ارواح الفصل الأول ٠‏ 


ومعنى ذلك ان الشكل هو المضمون . فالمقصود عند ابراهيم حمادة 
هى البرهنة على ان شيئًا لم يتغير فى التاريخ ولم يغيره التاريخ الذى يعيد 
نفسه باسماء مختلفة فقط , فمازال شيلوك هى هو وان خلع ثياب التاجر 
وارتدى ثياب الضابط ٠‏ بل لعله مازال تاجرا به أماكن عديدة عن العالم . 
ولكنه ضابط فى فاسطين ٠‏ 

وفى تقديرى ان الفصل الثانى 'الذى يبدا .وينتهى باشكالية درامية 
خصبة هى حصول الضابط على ورقة مكتوبة بالعربية بعد أن قتل حاملها 
الشناب القلسليش + هن المترسية بكاملها > ولم ينعن التكاتب بتضاعة الى 
الفصل: الأول الدع لشن فيه مسرحية شكسيين جرد أن يقول أن العالم 
ثابت كما هى لم يتغير ٠‏ وهى فكرة غير صحيحة على الاطلاق ٠‏ بالرغم من 
ان شيلوك ما يزال حيا بالمعنى الذى اراده شكسبير , لأن دانيال فى حقيقة 
الأعمر تطور نوعى جديد يخص الزمان وال مكان ٠‏ وليس تقمصا أو تناسخا 
عرقيا ٠‏ 


لقد احتاج ابراهيم حمادة الى اعادة كتابة «تاريخ البندقية» لمجرد ان 


5١6‏ سا 


يثبت افتراضا خاطئا ٠‏ فجعل من الفصل الأول مقدمة ايصبح الفصل الثانى 
مجرد نتيجة ٠‏ وهى أيضا خطا فنى لان الفصل الثانى مسرحية قصيرة قائمة 
بذاتها ومكتملة وناضجة وجميلة » ولا تحتاج الى مقدمة ؛ لان تبريرها الأعمق 
حاضر غاية الحضور فى الوإقع المعاصر الذى نحياه ويشهده العالم ٠٠‏ 
فالاساءة هنا مزدوجة , أؤلا الى شكسبير » فقد؛اض_اف الكادتب وحذف 
وعدل .مق الأصل لدرجة الابتفاد عن :روح التدن .ودلآلته. ٠‏ ولذلك قلت :انه 
اعاد كتابة «تاجن البندقيةيما'يتاسب العنى الذى مريدة' * .وكاتت الأشاءة 
ثانيا لقصل الخاض"الذئ فى ايض فصلا بولا خاننا + ول مرحي حل فطل 
واحسد اعتمدت حبكة درامية حية ؛ هى الورقة ‏ الوثيقة التى قتل دانيال 
بسيبها الشباب والشيوخ والنساء العرب ٠‏ قتل روث إبنة زوجته التى رفضت 
لخة الدم“وروث هنا هى اعتراض المؤلف على بنوة جيسيكا لشيلوك أو انها 
اغتراض على شكسبير نفسه الذى رأى من الممكن ان يكون الآب نذلا والأبنة 
ملكا ا حمادة جعل روث" ابثة زوجة 4 ائئة'الآن كاكه مستسيل: ان 'تختلق الماء 
فى العروق ٠‏ ْ 


ان حيوية الحوار فى الفصل الثائى والذى يصل الى مستوى الشيعر 
فى مناجيات مسعود ترشحه : أما لتمثيلية تلفزيونية من مستوى رفيع » وأما 
لان يكون نواة فى عمل مسرحى كبير يكتبه ايراهيم حمادة من جديد ٠‏ 


ويبقى ان ظهور ترجمة محمد عنانى الجديدة فى وقت واحد مع «رطل 
اللحم» لابراهيم حمادة عن الدلائل الأكيدة » لمن يستهويه الشك »2 على 'ن 
'الصدور عامرة والذاكرة بخير ٠‏ 
١1844‏ 


0 لد ك- 


مو جات 


و ير أحجعأت 


الحداد يليق بالذكرى 


المدارس ومعاهد التعليم عن طه حسين ب 


المناسية هى مرور عشر سنونات بالتمام والكمال على رحيل هذا الرائد 
فق واه النيكنة العريية الحنيقة فوهة | نس أن اط صدنين عا دون اق 
انتهاء حرب أكتويس مباشرة ولم تكتحل عيناه بمشاهد الخزى الأبدى من 
الخيمة الشهيرة الى التطبيع الأشهر مرورا بالزيارة والاتفاقات والمعاهدة 
وخلافه ٠‏ لم يشهد طه حسين شيئًا من ذلك كله ٠‏ 


ولكن وزدر التعليم يرى أن احياء ذكرى طه حسين أو أن الوفاء لهذه 
الذكرى يقتضى أيقاظ الأجيال الجديدة على جملة المعائى التى حمل الرواد 
لواء الدفاع عنها حتى النفس الأخير ٠‏ 


ولا أدرى حقا ماذا قال عشرات الألوف من الأساتذة المصريين لتلاميذهم 
وطلايهم صباح الثامن والعشرين من الشهر الماضى عن طه حسين ٠‏ ذنك أن 
هأ يجب أن يقال فى هذه الذكرى هو أن الحداد يليق بها ٠‏ 


لقد طذاللعت رسالة مفتوحة من اساتذة مصريين يشكون ١امورا‏ لو صحت 
لكانت عارا ما يعدة عان ٠‏ 


ولا أففقد ان :اعدام #كرى اللمتخسين تسمل ةادا الفان ان 
ممارسنة هذه الاجراءات 'الشائنة هى اغتيال متجدد لطه حسين رمز الحريات 
الديموقراطية للمؤاطنين والتكريم الأوفى للمعلمين ٠‏ ولو كان طه حسين حيا 
وقرا هذه الرسالة الحزبية لفضل العودة الى الأكفان مرة أخرى ٠‏ أو أنه كان 
سيخنطر الى الاستغاثة بالشرطة الدؤلية لتمتع وزير التصسليم المصرى هن 
واحباء» ذكر اهم تر اطق اس اياك العنان امن محتلق دون العام فق + 


2-51 


أن سحب جواز السفر لا يملكه الا الله حين يسترد وديعته الى رحابه٠‏ 
أما الحاكم الذى يغتصب حقا من حقوق الرحمن فانه لا يدهشنا أن يغتصب 
حقوق الانسان ٠‏ ولكنه يفزعنا حين يقتل القتيل ويمشى فى جنازته » أو حين 
يغتال مبادىء طه حسين ثم يحتفل. «بذكزافاء» ٠"‏ وبالفعل , لم يعد فى مصر 
من رواد النهضة سوى الذكريات ٠‏ ولكن ادعاء 'حياء هذا الرائد أو ذاك 
لا يُكؤن بقتلة علنا فى النتاحات العامة اعدة هرات فى اليوم الواحل : 


كان طه حسين يطالب بالعلم للجميع ٠‏ كاماء والهواء ٠‏ ولكن مصر 
تعيش واكم كه شد هذا التكفهه مقيدا:.ء لأن الماء الم <بعه اللحميم ال اذا 
كا القضؤن هاه الجارى :امياد التعتايضي انار ةة يما يسيوكة كنا بامراذن 
الصف رفي اراس :ارس والشقاء والفتزيت يفنا انا اماد القن 
الخل ف الذقي الخال للعري : فلمريقك لقيو الشكاء واتقاولدن والتسفاسرة: 
والعلم تيضا لم يعد للجميع كما كان الحال ايام عيد الثامنر ٠‏ عذدد الدإرس 
والمعاهد. ينقص ٠‏ عدد المعلمين والمعلمات ينقص ٠‏ المواليد تزيد والتلاميذ 
ينقصون ٠‏ ليست هناك تصروفات مدرسية أو جامعية كما .كنا ندفعم عشرين 
جنبها ف السنة انام املك > ولك الدرين القصيوصئ لواحن ايخ يكلف 
تلميذ الثاتوى مقرة جنبيات وطالب الجامعة سين حنيها *«التعايم عجان 
لا يزال , فهو لا يكلف الطاب عدة مثات من الجنيهات فى العام ٠‏ 


وهكذا دفنوا أغلى امانى طه حسين , ولم يعد ممكنا الاحتفال يذكراه 
الا اذا كان المقصود هى رفع رايات الحداد ٠٠‏ فدعوة طه حسين لم تكن 
مجزاة » لم يكن شعار «العلم كالماء. والهواء» معزولا عن موقفه من المساألة 
الوطنية أى المسألة الديمقراطية أو الأدب والفن ٠‏ ولم يكن كلامه النظرى 
منقفصلا عن حياته العملية ٠‏ 


ان موققه من التعليم سوف ذنطالعه بالتفصيل فى كتابه «مستقيل الثقافة 
فى. مصر» الذى كته ونشره منذ :خمسة : واريعين عاما )١174(‏ وحين أصبح 
وزيرا عام ١16١‏ كان الكدّاب. هو جدول اعماله الذى راح ينفذه بندا ‏ بئدا ٠‏ 
وهو لم ياث وزيرا قط الا فى وزارة الوفد' الآخيرة التى الغت:معاهذة التهادن 
مع الاحتلال وسمحت بالحرب الفدائية العظيمة ضند القوات البريطانية , 


1514: 


وفتحت السجون وافرجت عن المعتقلين ٠‏ واحتّاج خصومها الئ احراق القاهرة 
لوقف هذا كله ٠‏ ا 

هذا هى طه حسين » كما يجب أن نفهمه أى نتصوره ٠‏ كل واحد متكامل) 
وليس مواقف جزئية متناثرة ٠‏ انه ليس صاحب «فى الشعر الجاهلى»وحسب 
أي «الأيام» أو «الفتنة الكبرى» ...ليس مجرد مؤلف أى مجرد استاذ جامعى 
أى هجرد كاتب فى الصحف أو مجرد وزدن ٠‏ طه حسين نسق شامل من 
الأفكار والمواقف والدلالات , لا ينقصل لحظة واحدة عن مجموعة البنى 
الاجتباعية ,والثقافية :الى ولد عن هتليها + .عو" كده الرهوق الحنة أسيرة 
طبقة كاملة فى المجتمع والسياسة والثقافة . صعد بصعودها وتالق فى 
موه روجف نه السيل ال لفاك كدو السيناة الك عاش بسكا 
وهديرها حتى آلت الي انتهاء ٠‏ 


ولكن المفكر والأديب والفنان ليس كصاحب المصنع أى الورشة أو المزرعة 
ولا كالعامل أو. الفلاح أو التاجر » ولا حتى كالسياسى الذى يرتبط مصيره 
ا ل ا 00 
الس لأسو والاد ين كمون نو القن اعون انعا فديةة مكترق الدمات 
وككنان لكان يناعن صددها شرل القاكة ويه كا لو اه ومن كيه 
هذه العودة المستميلة المترنمة بين الكاريكاتير الماسوى أو التراجيديا 
الوكلية > وف الصقاف (للانفة بوحع مين اللطال: وك عادرنا كل تسييعة 
ولكنه كمفكر أصيل عاش ذروة العصر الليبرالى وازمته ونهايته , مازال 
قادرا على العطاء ٠‏ 


وليس هن الشرف العلمى «الدفاع» عن مواقف لطه حسين ذراها الآن 
خاطئة ٠‏ كما أنه ليس من الشرف الأخلاقى سلخ هذه المواقف من سياقها 
وأبواتها كاتها: الوجة الوهيد: وكا 'لة. بحسن كفس كدرةا عو افير اامستعمارية 
صهيوئية الى آخر هذ! الكلام الذى لا يساوى ثمن الحبر المكتوب به ٠‏ 


ليس تعن الشراف الى مغلا القول يان ظله تحسديق: كان عرييا عندين 
العروبة فى وججه القائلين بانه كان فرعوذيا خالص الفرعونية ٠‏ وليس من 
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الشرف الأخلاقى كذلك القول بان طه حسين اأخذ عن الاستشراق تآمره على 
الاسلام » 


هذه «المطلقات» لا تحيى 35 حسيين كما كان ولا تحيى القيم الباقية قى 
ترائه كما يجب أن يكون الاحياء ٠‏ 


ولا شك آننا سنصادف دائما من يرتزق باسم طه حسين سواء بالهجوم 
علئة الي "الدلا ع عض عدااة عرو اق حك يفيه تركب جاسم اللركل وغيرة من 
الرجال 2 سكرتيره العتيق قال مثلا انه هو صاحب المؤلفات المفسوية لطه 
شين + والاخن الذ احعاة اليه اناعا سعد ودة بميدن كل فعره كتانا ويه وم 
فيه لأنفاس طه حسيين وآرائه كأنه جهان تسجيل الكترونى دسته المخايرات 
فى انف الرجل ٠‏ وكالث لا عمل له سوى التكرار الممل للدعوى القائلة ان 
بعثة طه الى السوربون وزواجه من سوزان كان مؤامرة عالمية ‏ فرنسية 
صهيونية ‏ على التراث والاسلام ٠‏ 


هذا كله لا علاقة له بطه حسين من قريب أو بعيد » وان كانت له علاقات 
بالارتزاق أو الاتجار أى الحرب الفكرية بالأصالة والوكالة ٠‏ لا علاقة لطه 
حسين بالتماثيل المنحوتة أى المحطمة.تلك التى نحتها له «المؤمنون» أى حطمها 
والعافزون. :وآتبا لل ه"حسين”غلاقة بالتاريغ والحكرانيا + 


فق الهند ابناء جيل قورة ١416‏ ذلك الجمل الذى ورك مع الطبعة 
الوسطى المصرية معادلة «التوفيق» التى أسسها رفاعة الطهطاوى وعلى 
مبارك ومحمد عبده ومحمود سامى البارودى وعيد الله النديم وغيرهم من 
يناة اافكن المصترع التحديث > ومن العادلة «الكنائية» التي ارامت الجسم 
بين الاسلام والغرب ٠‏ وكان الاسلام يعنى فى المعادلة «العودة الى الينبوع» 
أى الى النص مجردا من تاريخه الاجتماعى ٠‏ وكان الغرب يعنى فيها اللحاق 
ركب «اللخضارة اق استكناف سيرة الفهيضة التى قظمها التخلف العتماضى» 


ولقد تناسبت هذه المعادلة مع ميلاد وتطور الطبقة الوسطى الناشئة 
فى أحضان الاقطاع والاحتكارات الأجنبية بين الزراعة والتجارة ودولة 


11ت 


الموظفين ٠٠٠‏ حيث كان «التجدند» الذى لا يصطدم دباالأصالة» هو المطلي 
العزينز على ارياب الاستيراد والتصدير والجيش والبيروقراطية والتصنيع ٠‏ 
كانت هذه «الخلطة» هى الترية الخصبة التى نيت فيها التفسير العصرى 
للقرآن ٠‏ 

ل 


وكانت المشكلات قد تزاكمت قبل ثورة ٠ 141١9‏ كانت الامبراطورية 
العربية بقيادة محمد على وابراهيم باشا قد سقطت , ولم يجد رفاعه 
الطهطاوى غير «مصر» وطنا للعلم والحرية والمصنع ٠‏ ولن يكون ثمة انصاف 
اذا تحاول الور "أن يلصق بالطيطاوئ: حسفة «العورية ٠‏ عدلك: لان حم 
على مبارك , بل ومحمد عبده وعبد الله النديم ومصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ 
ولاايشتلن عن الدلالة :أن مفطفى كامل الدئ داقع دومنا عن اتكماء معي 
للياب العالى هو نفسه صاحب القول المأثور «لى لم أكن عصيريا لوددت أن 
أكون مصريا» ٠‏ 


ورثكت ثورة الشعب المصرى يقيادة سعد زغلول هذه المواإصفات 
والتناقضات كلهاءوفى القلب منها معادلة النهضة التى تجمع فى طرف مصر 
والاسلام وفى طرف آخر مصر والغرب ٠‏ ولم يحدث قط أن توصلت الثورة 
المضرنة قبل جمال. عبد الناصر الى القرمية الغرينة عشكل الى مفادلة جيفة 
تعتمد التركيب بدلا من التوفيق والجدل بدلا من الثنائية ٠‏ 


وهكذا جاء طه حسين فى «الشعر الجاهلى» و «مستقبل الثقافة فى 
مصر» و «الفتنة الكبرى» وغيرها وغيرها » مسلما شديد الاسلام فهى من قيل 
ومن بعد من ابناء الأزهر الشريف ٠٠١‏ ومعاصرا شديد المعاصرة من الغرب 
ويالذات من السوريون ٠‏ وفى الوسط بين الطرفين كانت هناك عصر هى 
الوطن الذى يستقطب الطرفين البعيدين ٠‏ وهى فى ذلك امتداد طبيعى 
للطهطاوى الشيخ الباريسى ٠»‏ وامتداد طبيعى لعلى مبارك الذى أسس دار 
العلوم جامعة للدين والدنيا ولروايته «علم الدين» التى تعقد الحوار بين 
مصر وأوروبا » وامتداد لحديث عيسى بن هشام كما هو امتداد للامام محمد 
عبده واستاذه الأفغانى:كلاهما من شيوخ الاسلام وكلاهما رحلا الى باريس 
لصدرا «العروة الوثقى» بين الشرق'والغرب وبين الدين والعلم وبين التراث 
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والعضير :وبين الأصالة والحويد ودين القديم والحنيث الى غير ذلك هن 
ثنائياث عصر التهضة: ٠‏ 


عله حسين فى فكرة وأدبه لم يدرج عن تاموس هذه التيهية ِ وعتندما 
أقيلت التاصرية لم بلصدب المدافع خدل العروية وكم ولستتريا لي بسيو ددل الخغرب» 
كنا يفعل توفيق الحكيم وحسين فوزى ونجيب محفوظ ٠‏ 


صعود واؤزمة الطبقة الوسطئ المصرية فى معاركها من لجسل الأسنتقلال 
والتدرر: والديموقراطية ٠‏ 


ولو أن مص لم تهزم ملك خمسشة عشي عاما ٠‏ لريما تحول طلة حسون 
الى دسجرد تمثال ذهبى لعصر مضى . 


ولع “ضر هفانك القيقرع تكد بن الج وال الوه ان عنقيك؟ استفلادنا 
وتخلفت غن مسيرة النهظءة وداتت مهددة فى أعظم ما كان لها من تقاليد ٠‏ 
ليس عندنا ماك دل هاأوك , وليش عندنا اختلال » وليس عندنا اقطاع يل 
أشكال وألوان من الاقطاع والاستغفلال والسلب والنهب ٠‏ عدنا الى ها لم نكنه 
فى يوم من الأيام ٠‏ احدى أكثر المستعمرات تخلفا 


لذلك نحتاج الى «احياء» طه حسين لا الى ذكراه , الى وجوده لا الى 
تمثالمه ٠‏ وهى دامر غير طبيعئ فى الظروف العادية » فمن غير المعقول أن 
نطاب بمن يدا نضاله مع بداية الحرب العالمية الأولى أن ينصفنا مع بدايات 
الحرب العامية الثالثة ٠‏ سبعون عاما مضت على بداية طه حسين ٠‏ ولكننا 
فى زمن نطالب فيه بعسودة فؤاد سراي الدين .٠فكيف‏ لا تطالب باخياء مله 
حسين ؟ أنها العودة المستحيلة للوقد وثقافة الوفد 2 ولكنها فى الاقتص 
والسياسة: حدثت وانتهى الأمر ٠‏ 


' لذلك يمنبح تدريس طه حسين فى جميع الصفوف فى ذكزاه العاشرة 
خبرا مزورا ٠٠٠‏ لأن فاقد الشىء لا يعطيه ؛ فالحكومة التى أمرت بذلك » هى 


عبات 


التى تشرف على تعذيب أاصحاب الرأى فى السجون والمعتقلات » وهى التى 
تهبس الشعب المصرى فى معاهدة مستجيلة مع العدى , وهى التى تسحب 
جوازات سفر المواطنين وتفرض الحزاسة على. الكادحين منهم ولا تحصل 
الضرائب من أثريائهم » وهى التى تمشح ولاءها لقوى الطغيان فى العالمم 
وتمحى.اسم. مصى من قوائم :الشرف وتكرسه فى. مواثيق انتهاك حقوق الانسان 
وتمتهنه : فى..سجلات . جمعية. :البعفى 'الدولية. ٠:‏ 0 


ان السيد وزير. التعليم الصرى. الذى اصدر تعليماته الكريمة باحياء 
ذكوع له حصين شري اقدحندا رغا ف اكير حيطة تزاوين » لآنه عضى فى حكومة 
تسجن طه دسين وتهدر دمه كل يوم » وهو الأمر الذى م يحدث قط ايام 
الملك فوّاد أو الملك فاروق: ٠‏ أيام الملوك كانت الصحافة تناقش طه حسين 
والبرلان والنيابة » ولكنه لم يسجن ولم يطرد من الجامعة . بل أصبح وزير! ٠‏ 


أيام طه حسين كانت دور النشى تصدر سبعة كتب فى الرد عليه , 
وكان الطلاب ينظمون المظشاهرات احتجاجا ٠‏ أما فى ايامنا قائنا تصادر 
جميع الكتب التى تتناول الرئيس المؤمن باسم حرمة اللوتى » ونسمح بجميع 
الكتب التى تنهش جمال عبد الناصى بأسم سيادة القانون ٠‏ 


الحداد هو الذى يليق يذكري طه حسين ٠‏ لأن الرجل الذى غادرنا فى 
ذروة الحرب منذ عشر سنوات لم يقرا هذا الخبر : وافق مجلس الشسعب 
بالاجماع على تعديل جديد فى قائون المطبوعات يمنع اعادة طبع الكتب 
الضادن» فى الكاره حعن ولو عافة رياد وعلماء ومكوين مماريين . 


العباي. الذى” تلقاه اتلامين ودب اس رباك المصرية 0 الأديب 
والعالم والمفكر 00 طه حسين ١‏ 
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ا 


ضياع الاجيال 


قلت اننا فى «ازمة» ؛ عنيت ان كل التيارات الفكرية العربية المعاصرة 
تعيش ازمة بالمعنى التاريخى ٠وقلت‏ ان المحاورات التجريدية بين الاتجافات 
الفكرية ليست جوارا حقيقيا طالما انها تتلاقى وتتقاطع فوق سطح المجتمع 
لا عبره ٠واليوم‏ اقول أن من ثمار الأزمة ومحاوراتها المجردة ما يمكن 
تسميته بضياع الأجيال لا صراع الأجيال ٠‏ 


منذ شهر كتب مثقف شاب فى جريدة ليبرالية تصدر عن يلد مزقته 
الحراب ان التراث العريى لم يعرف «العلم» بمدلوله الاصطلاحى المتعارف 
عليه فى عصرنا » وانما كان العلم فى الزمن العريبى القديم هى «العلم 
باش» ٠*واستشهد‏ الكاتب بالغزالى فى قوله : «ان العلم المقصود هو العلم 
بالله وصفاته وملائكته وكتبه ورسله» ٠*ويستخلص‏ الشاب من هذا النص ان 
العرب: والمسلمين لم يعرفوا قط معنى العلم كما عرفه الغرب ٠‏ 


ولم تكن هذه الخلاصة نتيجة جزئية »2 بل هى أحد عناهس «اطروحة» 
كاملة ملعتا فيا مناعبوا "ان كواكنا ن يمرفة الطلم. ولا السرية برو المقلامة, 
وائما هو كتلة سديمية من الظلمات ٠*٠‏ 


فهو ينتقل من العلم الى «الحرية» فيقول أن العرب لم يتلفظوا يهذه 
الحديثة ٠ويبذل‏ الكاتب جهدا مضنيا فى العودة الى القواميس المختلفة لاثبات 
هذه الفكرة ٠‏ ويرجع الى كتاب «الاستقصاىع للمؤرخ المغريى أحمد الناصرى 
الذى يرى ان الحرية من عمل الفرنجة «الزنادقة» ٠‏ ثم يكتشف ان المعتزلة 
أنفسهم فهنوا الحرية على انها علاقة الانسان بريه لا باخيه الانسان 
ولا بالمجتمم الذى ينتمى اليه ٠‏ 


وهكذ! , فكما ان التراث الفكرى والاجتماعى العربى خلا من العلم , 
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فقد خلا كذلك ‏ عند الشاب المجتهد ‏ من الخرية٠ثم‏ 'ينتقل بنا الى العلامة 
الأخيرة على الانحطاط الفطرى السرمدى. للعقل العربى فيقول. حرفيا : 
دأن نظرة مدققة ومتآنية فى المسار الذى سلكته الثقافة العربية منذ عصر 
التدوين حتى الآن تقدم نا البرهان على ان العقل كان المهزوم الاوحد فى 
ظل الجهاز المعرفى الغيبى الميتافيزيقى الخرافى الذى كان ولا يزال يفرض 
خطابه بالقوة , فاذا كانت العقلانذية تعنى من بين ما تعنى أعمال 
العقل فى مجمل الظروف والمعطيات والمشاكل التى تحوط الانسان 
وكشيت لحمو انا عفان" المقلاكئة :بوقى: عه ١|‏ “لمكن سن اكع .مدنا 
موظرع قد هيو الننافة الطويلة الت لطعتي الثقافة 'العري اميه عضن 
التدوين والى الآن» ٠‏ 


ان هناك «ثقافة عربية» » فلست اظن أن هناك ثقافة جديرة يبهذا الاسم 
وتكلو: مع :لك ححن: العم والهرية والمقلانية + 


على أية حالءفالسياق الذى «يفكر» فيه احد أبناء هذ! الجيل.هى الذى 
يعنينا ٠‏ ٠فهو‏ لا يقرا فى هذا السياق أن الرسول القائل «اطلبو! العلم ولى فى 
الصين» لم يكن يقصد ان أهل الصين هم العالمون باللّه٠ولا‏ يقرا أيضا أن 
منجزات ابن سينا والخوارزمى والبيرونى وغيرهم من علماء المسلمين 
الكبار قد اكتشفو! فى الطب والصيدلة والكيمياء مالا علاقة له بالميتافيزيقيا : 
وهى يستشهد سلفا بمفكر عربى ينكر العلم أصلا كالغزالىءولا يختار غيره 
كابن رشد مثلا:١ ٠‏ ٠وكان‏ التراث محصور فى الغزالى وأحمد الناصرى 
وغيرهما من المحافظين ٠ولا‏ يدرك ان التراث العريى كالمجتمع العريى لميس 
اماه .و امنا وله رايا واحددا + ررقن سفيئعة ‏ شاكلة من (الجتراعاف 
والمتناقضات٠وفيى‏ ينسى ان التراث الغريى ليش هو المضارة الحديثة , 
يل كان أكثر جاهلية ودموية وظلاما فى القرون الوسطى التى عرفت محاكم 
التفتيش وصكوك الغفران ٠‏ وهو العصر الذى خلا قعلا هن. العلم (والمقصود 
هى المعرفة) الا اذا كان الانشغال بمعرفة جنس اللائكة هو العلم 2 وخلا 
من الحرية الا. اذا كان شق الصدور بحثا عن الايمان هو الحرية , وخلا 
من العقلانية الا اذا كان تمليك عدة امتار فى الجنة هو العقل ٠‏ 


اك 


ولا شله أن هناك تطورا تاريخيا لكل لفظ ولكل فعل , حتى, ان كلمة 
«ثقافة» نفسها لم تكن موجودة فى لغتنا بمعناها الاصطلاحى الراهن » وهذا 
لا يعنى إنه لم تكن لدينا ثقافة قبل استخدام اللفظ القديم فى معناه الجديد ٠‏ 
والاسو لسن متمتورا علننا ميدن © اننا اهو شات فقن كل #ليات 
والحضارات ٠‏ العلم الحديث هو ابن الحضيارة العلمية الحديثة » ولكن 
«المعرفة» مفهوم يتطور من عصر الى آخر , وفى تطوره ينتقل من مكان الى 
آخر ٠٠٠‏ فالمعرب كانت لديهم «معرقة» فى العصر الجاهلى تتفق .مع مستواهم 
اللمشبار :كد اشتيهت لديم عدف اسلفينة اتاسيف سن العتفارة التعديد: 
التى تفاعلت مع مختلف اليقاع المفتوحة ٠‏ وقد انتقلت هذه المعرفة العربية ‏ 
الأبلاسنة الى "شري وستاعيت جم عنامي الحوى فى سح مترفظة الس 


أى اننا » ونحن متخلفون فى الوقت الراهن » شركاء اصيلون فى بناء 
الحضارة والنهضة والعصر الحديث , ولذلك » فالعودة. الى .الماضى مستحيلة, 
لان هذا الارث العظيم وجد هن يتفاعل معه ويطوره ٠ ٠‏ ٠فالاجزاء‏ الباقية من 
التراث حية وحاضرة فى صميم الحضارة الحديثة ٠‏ لا يجون القول باحياء 
التراث » لان الميت لا نحييه » واما الحئ فلا يختاي الاحياء ٠‏ ولا يجوز 
بالتالى أن نسمى -التفاعل الحضارى بيننا وبين الغرب بانه “عملية «استيراد 
من الأجنبى»: ٠‏ 

ا عو بذ 


وهذه كلها من البديهيات التى تشكل «السياقء الأية قراءة..فى الماضى 
أى فى الحاضير ٠‏ 

والسياق هى التاريخ الاجتماعى ‏ الثقاقى ٠‏ وعندما يؤكد أحد أبناء 
الجيل الضائع اننا بلا تراث فى المغرفة أى الحرية او العقلانية ٠‏ فهو يقول 
اننا بلا تاريخ ٠‏ وفى صيغة أخرى يزيد القول ان الغرب هو الثاريم + ويئسي 
ان قطاعات كبيرة فى الغرب المعاصر ما تزال اسيزة «الفيبيات والميتافيزيقا 
والخرافات» الى غير ذلك مما وضف به العقل الحريى 


هذا الموقف العدمى من التراث العربى من ابرز العلامات على «ضياع 
جيل؛ بين مطرقة .العودة المستميلة الى «عصر ذهبى» ‏ كما ينادى السلفيون 


ايت 


وسسيتدان الاندماج المستحيل فى الغخرب ٠‏ كنا ينادى العدميون هن الشياب 
الجديد ٠‏ 


ومن المفارقات التى تدل على نحِوَهِن الآزية ان الكاتب الى ينك ارة 
ضدفة ايجابية على الأعقل: العرى »ركتي كلام فى بلد:تفزقه الطاكقية والشلفية 


العنيفة ٠٠‏ فهل أصبحنا الآن قاب قوسين من ترئح جديد » وهاوية جديدة ؟: 


ال ل 


ورف 5 


التراث والآدب 


يخامرنى الشك أحيانا فى الكلام الكثير عن مسالة التراث والآدب , 
لأننى أعتقد أولا انها مسألة تخص اللمبدع أولا وأخيرا ٠‏ والكاتب الأصيل 
لا يخضع لأى «دعوة» » بل العكس هو الصحيح ء فالنقاد والمنظرون هم الذين 
يستخلصون الدعوات من الأعمال الأدبية ٠‏ وكذلك , فاننى أعتقد ثانيا ان 
أدبنا تفاعل مع التراث تفاعلات مختلفة المدى والفاعلية هنذ أصيح لتنا أدب 
حديك ومعاصي © وأخيوا' ».فاننئ اعتقد ان ككل لغة ميقريتيا القاضة + 
ومن أآيات هذه العبقرية تراثها النوعى وجذورها البعيدة ٠‏ ويما أن الأدب 
ابداع للغوى فان التراث كامن فى كل حرف وكل جملة وكل ايقاع دون تكلف 
أ اتفال + 


ان توفيق الحكيم الذى بدأ مسرحه ب «اأهل الكهف». هى نفسه الذى 
نهل من التراث بمختلف ينابيعه الفرعونية واليونانية والاسلامية والشعبية 
الى ميا طالم الشتمرة» دوق أن متناقض هذا الترات الحطة واحده مع الواقع 
والعصى » ولا بين مصادره المتباينة ٠‏ وهل استطيع القول ان أدب نجيب 
محفوظ خلا من التراث سواء فى اعماله ذات الرداء الفرعونى أو فى اعمالله 
شبه الواقعية والأخرى شبه الرمزية ؟ 


تبقى المشكلة فى ظنى أسيرة النقد والتنظير » والداخلات السياسية ب 
الاجتماعية اكثر من التجليات الابداعية ٠أى‏ يبقى السؤال هو : ها التراث ؟ 
ويبقى السوّال الثانى : كيف نوظف التراث ؟ 


أجيب بان التراث ليس هو النص المكتوب أو النص الشفوى لأدب الأزمنة 
الخوالى فقط . ولكنه مجموع القيم والتقاليد والعادات التى قاومت الزمن 
ايضا , فما يبقى من غربال الزمن الواسع الثقوب هو التراث الحى فينا ٠‏ 
وأية دعيوة الى «احياء» التراث تفترض بلا وعى ان التراث ميت »2 وهى 
دعوة جاملة + فالقرات كام وظامن فى فكرنا ومسلوكنا "فى وَخلنا ومعسرئ 
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شعورنا. على السواء ٠٠‏ وأاى. تراث فى الدنيا لله وجه وطق وآخن اجتمناعى 
وثاليك. انسانى ٠‏ والتراث. اذن:ليس. هو .«الكتابة» وكيس هئ «الرخلة»*. اتنا 
هى العناصير. الحية التى تشكل هويتنا القومية.وتكويننا الثقاقئ العام ٠‏ - 
<< توظيفنا للتراث يكشف مع عناصر أخرى عن موقف أبداعنا. من. الحياة 
والوجود , حياتنا الروحية ووجودنا الاجتماعى ٠‏ والأعمال. الأببية. الجربية 
الكن. استليي الكراك كانت "فى الكت ذلسة العمالا غصيرية تخاطب! التشامر 
وأحيانا الستقيل ٠‏ وفى الستينات مثلا كان المسرح المصرى فى معظمه مسرحا 
موكيا من نكيف الديكوو والحكاياكة#ولكن التاريخ والأسطورة كانا موظفين 
فى مناقشة الماضر ٠‏ ولا يختلف الأمر كثيرا عند الشحراء الذين دعاهم 
الفقى حالستوزوة ممق اعتمرو] 'اطوية مون والعتقاج التدلال على النعث 

من الرماد ٠‏ ولا يختاف الأمنر. أيضأ عند نجيب تكيرة دن كتب ايلاد 
عا را 1 1 


ولكن الأمر يختلف الآن ٠‏ حيث لم يعد التراث مجرد ديكور أو كناية 
أى منجاز أو :استعارة أى تشبيه .". التراث عند جمال الخيطانى أى رشيد بوجدرة 
لا يقتنصر. على اختيان الاحداث.آى الشخصيات أو المواقف من خزْإ4ئن الكتب 
القديمة » وانما يتجاوز ذلك الى «التكوين» الروائى نفسه ‏ ومن أهم عناصره 
اللغة كمغجم وكاسلوب بناء ‏ حتى ان “تغييزا: جؤمريا يظرة على 'جملة البتى 
الأزؤاكية تفن كاتنة الأبطاف: “بوالقرق بين العرظائق ويوتجدرة علئ سبين لقال 
ان الروائى ا أضصرى يستلهم الكتابات الثاريخية الصرية: والصوفية الاسلامية: 

بينم يرتكز الوؤاشى الجزائزى على رصيده من التراك البربرئ والجزائرى 
عموما ٠‏ والفرق الكاني هى ان بوجدرة 0 من الكتابة 'فى الفرنسية الى 
العربية حدريثا جدا * 1 1 


ولكن هل اعمال هذ! أو.نباك تنتمى. الى. تراث القص .العربى ».أو هل 
هى تستهدف تأصيل الرواية. العربية ؟. 


51 وات عو و 


3 "قول سلقا ييف لين فى آذ توفيق ؛ يوسف 2 د كرم مالم 
كرم أو شكيب الجتابرى أو عيد السلام العميلى اي غات طلممة ريات 


:0ت 


أى عبد الملك نورى أى حنا مينة أي نجيب محفوظ أي محمود المسعدى رواية 
غريبة معرية ٠‏ لم تكن «الرغيف» أو «طواحين بيروت» أى «خمسة أاصوات» 
والشخصيات والعقل والشغعور فى هذه الأعمال وما تلاها لعشرات الروائيين 
العرب جعلت متها أعمالا عريدة لحما ودما 0 وانتهت مرحلة البيداوة 
(والبداية ؟) المبكرة التى عرفت اللبنة والتمضير والتعريب وغير ذلك من 
أشكال الاقتياس ى «الترجمة يتصرف» ٠‏ 


انتهت هذه المرحلة ٠‏ ولكن هل معنى ذلك اننا نتنكر لتأثير الغرب فئ 
أدبنا ؟ كلا . على الاطلاق ٠٠‏ قالغرب قد ترك تأثيره السلبى والايجابى , 
ولكن التفاعل أو أ'سلوب التفاعل هو المحك ٠‏ الموهبة الحقيقية الأصيلة يختلف 
تفاعلها مع الآخر , فتثمر عماذ أصيلا غير معزول عن التراث العالمى » غربيا 
كان أو أآسيويا أى افريقيا ١أما‏ فقراء الموهبة فهم الذين يمصرون أى يعربون 
يمعنى الذقل الساذج الخالى من الأدب أصلا +لذلك . فاننى اتجنب مصطلح 
«التأصيل» فى مجال الابداع الفنى , لأن الاصالة لا تستزرع ٠‏ 


ليس «الموضوع» الفرعونى أو الفينيقى أو البريرى أى المسيحى 
أى الاسلامى هى الذى «يؤصله » وانما الروح التى تتجسد فى الموهبة ٠‏ لذلك 
النقيعق إن نتكوق. جتداكاة" كو أسطاهام !ادي ع رحدل لض الحربية: فى 
الأصالة لأن ادوار الخراط اى عبد الحكيم قاسم أو الغيطائى أى ابراهيم 
اعتلان او .جموًا أبراهيع جيزا أو الطاهن الؤطان امات الراهب او يوسشف 
حبشى الأشقر لا يقلون اإصالة وموهبة .عن الذين تركوا لنا تراثا قصصيا 
فى مؤلفات. التاريخ أو رصسيدهم من الخطابة والنوادر والحكايات 
والمقاعات > قل توفي الشسس 'نقسة ‏ بالاضبافة الى المؤلف: المجيول: السوق 
الشعبية والؤلف الجماعى لالف ليلة وليلة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

زيما كان العنسن افك الفتزن: اسظيانا للتراك بوزينا كان الطوع كم 
الرو!ية ٠ولكن‏ هذا كله ليس تاصيلا , لأن الابداع الجدير بهذه التسمية هو 
عمل أصيل يحمل تراثه فى كل حرف ؤكل فقرة وكل تركيب ٠‏ لنقل اذن 
ان الأعمال الجديدة «التكوين» هى اعمال تحمل رؤيا جديدة للحياأة 
يمختلف ,جوانيها , بما فيها التراث ٠‏ 
ا 2031 

5 


ماذا يترجمنا الغرب 


هل يمكن أن تكون جميع علاقاتنا الثقافية الخارجية حصيلة 


والعملاء ؟ 


عخلا نهل نكن اق تكن ترسية شكينيين إلى اللغة العركة :نقيجة 
«طبيعية» للاحتلال البريطانى ؟ 


وبالعكس , هل يمكن ترجمة ابن خلدون الى الفرنسية نتيجة دسيسة 
عربية فى أوساط الفرتسيين ؟ 


لقد بدات هذه النغمة فى موازاة الدعوة السلفية المتعاظمة ٠‏ تقول 
هذه النغمة ان هناك غزو! ثقافيا من جانب الغرب والشرق والشمال و الجنوب 
يستهدف الاسلام والمسلمين ٠‏ فاذ! قلبنا الأسطوانة نسمع ان الغرب 
يترجمتا , أو انه يختار بعض أدبنا , ليشيع عنا اننا أصحاب «الاستبداد 
الشرقى» ٠‏ 


انها عملة واحدة ذات وجهين ٠‏ 


ولنحاول أولا اكتشاف المفارقات. : كتاب دمدخل الى الأآدب الاسلامى» 
لنجيب الكيلانى ينادى طبعا ٠‏ كما يقول العنوان ٠‏ بأدب اسلامى ٠بل‏ ان 
المؤلف: هى نفسه روائى يرى فى أعمالة كنا.يقول على ظهر. الغقلاف 
«نمودجا» للأدب الاسلامى ٠‏ ولكننا. ستلاحظ: ان أحدى رواياته عنوانها 
«عذراء جاكرتاء» ٠‏ وهو دون شك عنوان متاثر بالرواية الفرنسية الشهيرة 
«عذراء اللورين»٠وهى‏ تأثير شكلى ٠ولكن‏ تاملوا هذا السظر الأخير فى 
التعزيف: بالكاتب «ترجمت بغقى آثازه الئ اللغات: الأجنبية؛ #ومضخسمون. 
الغبارة متغدب' : فالحزض. على, تأكيذ: ذلك “يغنى «زهو»'الكاتب. الاستلامئ» 
باللغفة الأجنبية » ويكبت معنى آخر: هي «اهفية الاغتزاف الآجنئنى» بنا 0.١‏ - 


ات 


على الشاطىء الآخر هناك الناقد صبرى حافظ الذى يتابع «الحداثة 
القربية: فى فده ويشارل قلنيق امات ه43 'الكداكة على اديئا “وف 
الوقت نقسه يصرح لمجلة عربية بأن الغرب يترجم أعمالنا بسبب ما فيها 
من «استبداد شرقى» حتى يستشهد بها عند الراى لكر فى ادانتنا ٠‏ 


1 ائنا على هذا النجى , اهريدن ا لمك نفام تاد فون عار الكائت 
الأول كيف يكتب «نموذجاء للأدب الاسلامى وهى يستلهم «عذراء” اللورين» 
عنوانها » ويحرص على التذويه بأنه مترجم الى اللغات الأجنبية ؟ ولايدرى 
عند. الكاتب الثانى كيف .يستقيم “معه الآمر'وهى يتكىء فى ذقذة مباشرة على 
«الأجائب» بينما يعتقد انهم متآمرون وخبثاء لأنهم يروجون اسوا ما عندناء 
فيضللون قراءهم متعمدين تشويه. صورتنا ؟ 


انه التناقض فى رؤية كل من الكاتبين٠وهى‏ التناقض الذى يجمنع 
بيتهما بالرغم من اختلافهما فى الأدب والحياة ٠‏ كلاهماً «يستخدم» الغرب» 
وكلاهما لا يرى فى الغرب سوء المؤامرة ٠‏ ش 


ولا ريب فى أن الغرب يتآمر علينا منذ مات السنين ٠ولكن‏ لا يجوز 
ان انتغامل عه دوجهين ‏ 0 ولا: يجون 9 تخات بعمىئ الألوان قاد فلا نري 


سوى «المؤامرة» 1 


والا فاذا كان أدب طه حسين 550 الحكيم ونجيب محفوظ وفوّاد 
التكرانى. وادونيس وزكريا تامسر ؤوعبد الرحمن منيف والطيب صالح ويوسف 
أدريمن وحنا: مينه وغادة المنمان ,: كل "ذلك .من أدب الانيتبداد الشرقى , 
فاننا. يجب :ان ندلى بأحد اعترافين . :. اما ان الاستبداد الشرقى واقع فى 
بلادنا 'وأما ان جميع أدبائتا متآمرون. , لأن اغلبهم مترجمون. ٠‏ 


.: “فِاذًا كان الاستبداد واقعا فى بلادنا + فان أدباءئا :ضادقون ٠وخين'‏ 
يترجم. كنا .الغرب.:ا. الشرق' ؛ فهؤ يترجم واقعنا الأدبى لا واقم غيرنا ١‏ 
ولإ, يلك :المترجسم“أن: يغين. واقعنا ولا'ان يزوره ١أما‏ اذا كان اذينا. “كلها 
عتآمزا '+: فلماك! نلقئ بالاتهام "على غيرنا :4 ' ْ 


2 1 


ولن استطرد فاقول ان «الاستبداد الشرقى» لا يحتاج الى شفيع من 
الأدب ٠‏ وان الغرب لا يحتاج الى دليل قى الاستشهاد على استبدادنا ٠٠‏ 
فالقارىء الغربى والشرقى يقرا سنوي “تقرير هيئة العفى الدولية ويعرف 
عنا أكثر مما نعرفه عن أنفسنا ٠ان‏ اللغة العربية هى واحدة من عشرات 
“اللغات الذي لا إيتزهم: :انها التقرين الستؤئ لهيئة التقرير الدولى '. 


5 008 .وثيق الصلة يها “يد مموة لطن :نخطا: تالغزُو 0 وهم 
يقصدون على الأرجح ٠‏ التبعية الثقافية ٠‏ 


“هذا .يجب الاشارة الى ان «الاخقراق الثقافى فى 000 ؛ عصر 
:شورة: الاعلام 'والاتصال , هو اختراق متباذل خسب قدرة كل ذولة على" اليث 
الاذاعى والتلفزيونى والنشى واقافة المهرجانات والندوّات ومراكز' الأبحاث 
وتحمل نفقات السفر واقامة الوفود : وما الى ذلك ٠‏ أصبح عالنا صغيرا 
أجدا بنخيث بات الاختراق المتبادل ممكنا, ٠‏ ان !لاستبداد 0 الصبلة 
بالموضوع من زاوية ان البكد غير الديموقراطى يقع فريسة “الاتجاه الثقافى 
«الوحيد» الذى ‏ ترعاه الدولة “وهو الاتجاه الذى تنف. من خلاله الاتفاقات 
الثقالة عم الخاون” ؛ فاذا هه «الشارع . الرحييد» أيضا ٠‏ انه. الامتداب 
الطبيعى للداخل الوحيد : ثقافة الدولة التابعة ٠‏ هنا تصبح الدولة المتبوعة 
أو المعسكر اأتبوع هى الذقافة عير تأسيس الجامعات وتربية الكادر واذشاء 
المجلات ودور النشر ٠ولا‏ يعود مهما ترجمةالأدب الوطنى الى لفة الثقافة 
المتبوعة الا من قبيل الرشوة ابعض: المثقفين ٠‏ ولكن -الاهتمام كل الاهتمام 
يصبح بالتربية والتعليم والنثى ٠‏ كما كانت «خطنة دئلؤب» البريطانى فى 
مصر . وخطة مؤسسة فرائكلين فى الوطن العريى 


اما الديمقراطية فى اليلد المستقل فافها تسمخ بالتفاغل لا بالتبعية 
وحرية الاختيار لا حرية الاتجاه الواحد .٠‏ انها:المناخ الذى يُضيف البعمد 
الانسائى للثقافة فيمصسيح 0 00 ك0 :2 دون 5-5 نقص 
او تبعية ُّ 

000 


ذاه 


:الغيبوية 
سبي ماب ويس ب 0ن« جتوي 1 لبن سيف 


عن أهم الأخبار التى مرت علينا مرور الكرام فى صمت »٠‏ أن مجموعة 
من أساتذة الفقلسفة أى البياحثين فيها أو المفكرين ضمن 'اطارها » اجتمعوا 
ألذا .و >« 5 


ضجيج اعلامى ٠‏ وهذا حسن ٠‏ فالفلسفة أكشر جدية من أن تصيح مجالا ‏ 


وأيا كانت عثرات الخطوة الأولى ٠‏ فانه يكفى شرفا لأصحابها انهم 
بادروا*ولن يكون من سوء الحظ ان هناك المئات ممن ام يشاركوا فى 
القلمواة الأوان واققا: سيكرن مق حيتو امهل 1ق متتدير ١‏ السخلرك 
ويعدر؟ الايد أن السبالة "عله القلاضفة المقيقيين'ت لآ تحتمل العتات 
او المجاملات ٠‏ 


واذا أردنا التخفيفه من عبء كلمة «التفلسسف» قلنا التفكير٠واذا‏ 
التمسنا التواضع فى توصيف البعض مهنا بانهم فلاسفة , قلنا انهم مفكرون ٠‏ 
ذلك اننى مقتنع بأنه لم يظهر بيننا فلاسفة منذ استوعيت أهم ثمرات 
الابداع الفلسفى العربى الاسلامى فى سياق النهضة الأوروبية ٠‏ 


وليست هذه , بحد ذاتها , ماساة ٠‏ فالكارثة أن تتوقف الأمة عن 
التفكير » سواء كان التوقف من جانب اهلها او من جانب مفكريها ٠‏ والكارثة 
الا يظهر فيها مفكرون «حقيقيون» ٠‏ 

هل ابالغ أن! قلت ائنا نقف على حافة الكارثة ؟ 


المطلق كلما استطلعت ميدانيا عدد الذين يقرأون مقالا واحدا فى الفلسفة, 


1ك 


اذا استثنينا طلابها اثناء دراستهم ؟ بل كم عدد القراء الذين يقراون المقال 
الجاد أيا كان تخصصده , ولست اتكلم عن الكتاب الجاتا ودعونا من 
القزاءة” + وكنالوا الى «الحياة العمليةة كما يسمون" السلؤك القائل وبلاكن 
فلسفة , وبلاش نظريات» ٠هذا‏ السلوك نفسه ينطوى على فلسفة : التجريبية 
المبتذلة , والبراغماتية الأكثر ابتذالا . والميكيافلية التى تصل بالابتذال الى 
متتهاة “هذه والفلسقة ' الشرودة والتمطة تلذثم: عضي الاستيلاك. اللجنون. : 
والترف الطفيلى المعادى للانتاج ٠‏ وقد كانت هذه العناوين فى بلاد أصحابها 
تمثل فكرا جديد! لأولئك الذين يفتحون قارة بأكملها كاميركا الشمالية : 
أق الذين يفتكهون اتقلانا كاريكنا هو العدن الفتافي > الاتفلين و ناو الذية 
يريدون استبدال قيم منهارة بوسائل جديدة ربما ولدت المبادىء الجديدة 
كالايطاليين:تلك كانت الأصول فى بيئات عامرة بالكشوف والانتاج 
والنهضة ٠‏ ثم تفرعت عن مسيرة هذه الأصول تحلورات كانت حنينا فى بطن 
الغيب » وهى التطورات التى استعمرت فيها بعض الأمم بعضها الآخر ثم 
حارب المنتصرون بعضهم بعضا فى حربين عالميتين » وكادت الثالثة ان تكون 
فى الطريق ٠‏ وها زال شبحها كامنا وقائما فى الحروب الصغيرة بطول 
العالم وعرضه , وفى المجاعات والأوبثة والكوارث المتلاحقة ٠‏ ذلك كله من 
هدايا يعض الفلسفات التى انقذت أصحابها ذاتث يوم » ثم هددتهم وهددتنا 
معهم ذات يوم آخر , يوم طويل ٠‏ لعله أطول يوم فى التاريخ ٠‏ 


أمتنا الآن , بعد أن أعطت الدنيا نورا عظيما فى العصوىر القديمة 
والوسيطة » ويعد أن كادت تلملم حالها منذ قرنين . راحت فى غيبوية 
مدمرة , فاهلنا باتوا يكرهون التفلسف والتفكير . وهم يمضون فى الطرقات 
هائمين على وجوههم سواء أكانوا سائرين نياما على أقدامهم مهرولين كان 
اشباحا سحرية تطاردهم , أو كانوا يركبون المرسيدس والجامبوجيت ٠‏ 


ان انتشار المخدرات يانواعها فى بلادنا هى الجزء العلوى الظاهر من 
جبل الثلج العائم١٠ما‏ بقية الأجزاء فهى حالة الاغماء العقلى والوجدانى 
المتفاقمة يوما بعد يوم ٠‏ القطاعات العريضة من الناس أغمى عليها من اللهاث 
وراء لقمة الخبز والمستشفى والحياة بين الأموات واختراع الأساليب لارتكاب 
الجرائم واخقائها ٠‏ أما القطاعات الوسطى من الناس فقد أغمى عليها من 


17171 أت 


السفر والعودة والسفر من جديد. سعيا وراء الرزق: فى يلاد التفط:اى جريا 
إلى أسواق النخاسة الدولية*وما أن يشترى , أحجدهم. الشقة. والقيديو! حتى 
يترك الأرض اذا كان فلاحا ٠‏ أى يترك المصنع اذا كان مهندساءاو يترك 
التعليم اذا كان معلما أى الطب اذا كان طبيبا » ويهرول الجميع الى مهنة 
واحدة لا تحتاء ج الى «الشكين يل هم يريدون الراحسة من «عذاء التفكير» 
الذى لم يتجاوز من قيل حدود «الفهلوة» و «الغش. الحلال».أى النصب من 
دون ألم ٠‏ يتركون هذا العناء . ويذهيون الى المهنة الواحدة التي تجمع بينهم 
أحيانا نادرة فى السجن وأحيانا كثيرة فى. مطارات العالم ومصارفه : 
الاشتوراد والتصتدين + وهو كتعان ومن الاتفتاح المترين. ٠.‏ علافقه :التي 
تخفى .وراءها كل «عدم التفكير» وأشنكاله من تهريب العملة الى تهريب 
السلاح الى تهريب الرقيق. الأسود والأبيض ٠وقبل‏ ذلك واثناؤه وبعده .يكون 
العقل قد هرب الى القطب الشمالئ والقلب الى القطب الجنوبئى ٠‏ 


آنا القطاعات 'الضيقة .من «امل القمة» كما سماهم ا 
فان عقولهم وقلوبهم مليئة لدرجة التخمة ٠‏ ولا تنشبغل باستخسافة هم 
جديد “ومن الغريب أن يكون هناك هذا المثل الشعبى . المصرى : فلان مسكين, 
عنده فكر١أى‏ أنه مهموم , فالفكن يرادف..الهم٠*وهى‏ صحيحءولكن بمعنى 
قار تماما كلهم الذى يشغل. أحيانا بال أهل القمة١٠انهم‏ لا. ينظرون 
ولأ يكفاساون ف ول لايديووة #نالمان لحن «الحكن' للكلية اهما لاعن ساك 
تراكم الثروة الفردية وحدها من دون التفكير فى «ثروة الآمم» التى تكلم 
بعنها انم سمي اب الراسمالنة«السناك عند مولا مفكه الى امسزاء 
منفصلة , ك «العمليات» التى يقومون بها .وهم يتعاملون مع هذا الجزء 
او .تلك: بالعملية» » ولا يهمهم .«السكل». الآن “ذلك .لا يحتاجون الى مخيلة 
تزيط الاجزاء بعضها إلى بعش ٠‏ وستشرف :ماهو ابعد عن «اللحظة» :التى 
يتصورون انهم يعيشوذها ٠‏ هذه اللحظة (العملية) المتعضلة هى الحياة 
بالنسبة لهم . لذلك كان المسرح . الكابريه ٠‏ والسينما السرية.والأغنية 
الشخصية » الى غير ذلك مما درجنا على تسميته فنا تجاريا 2 وهى فى 
الحقيقة ليس قنا ٠‏ لأن الفن فكر:وهذه الشررحة لا تفكسن ٠‏ وبالتالى فهى 
هلق" اللثقافة' من 'حيث "اند ٠.‏ :انها تريد 'كن--اثرتاس” "بالمعنى العضبى المباشو 
للاغماء العقلى والوجدانئ ٠‏ انها تريد أن '«تقتل ' الوقت: بالقكاهة” الفظة 


ورور 5 


والميلودراما البلهاء ٠‏ .ولا بأس من مشاركة حسية لا نجان. الفإعلنة القصوى 
للتكدين : بالمواد المخدرة والنساء أى العكس بتماما بالدعوات والشعاراث 
والمظاهرات الدينية ٠‏ ولا باس من أن يسكن راس المال فى حى المخدرات 
وبيوت .الدعارة هما دامت لافتاثه ترتفع فوق المقدسات ٠‏ 
كوا كن جو 
نحن الآن آمة ٠‏ لا يتقدم فيها التفلسف» ١‏ 


علو عو 
.. 0" فهل: لديئا:,سفكرؤن. جقيقيون 5,...:: 
والجواب دون تردد » تغم 74 07* 
نعم ,2 لدينا عشرات من المفكرين الحقيقيين ٠‏ 
ولكن 1 
مؤلاء فى غالبيتهم أبناء جيل سابق فىئ. المعرفة العريية المستنيرة , 
جيل النيهضة العلمية والتعليمية التى خلقت نظما فى التربية العقلانية 
آأيا كانت تُغراتها ؤسابياتهًا » ثانهاً لا تقارن بجيوش الظلام الزاخفة على 


انظمتنا التعليمية الن اهنة ١‏ «أى :ان هذة المجموعات المتنائرة من. ا مفكرين 
الحقيقيين ٠‏ تشكل أحلقة أخيرة' أفئ' ':سشلسلة: أمهددة. بالإنقطاع” ٠‏ 


2 


وهؤلاء الأفراد مفكرون حقيقيون »2 ولكنهم لا يشكلون حركة فكرية 
غربية “أن الفسان الشامل الذى كجسده رانة لا يتفلستف اقلياء» قد وصيل فى 
الشرايين الى الدم٠والفلسفة‏ هى دماء الفكر . أى فكر وكل فكر٠لم‏ يكن 
ممكذا أن يتدزل مجتمم اللأافكر أو سجتمع- الاغماء التفقلى : .عن التاكرو 
فى القيادة العقلية للأمة٠لم‏ يكن ممكنا أن ينمى المفكر الحقيقى من طوفان 
الانفتاح النفطى بامتداداته الطائفية والمذهبية والعرقية٠ولم‏ تعد مشكلة 
«المفكر الحقيقى» هى حرية الفكر وحقوق الانسان كمطالب نلح بها على 
المكام , بل 'مست المشكلة ان هذه الحرية وتلك الحقوق مطالب نلح بها 
على المجتمع نفسه الذى اعادنا الى زنازين صناعة شعبية هذه المرة0٠٠‏ 


57 


اذ كيف يتيسر لمجتمع الغيبوبة إن يعرف الفكر والحرية 2 وكيف يسمح 
الأحد أن يفيق من الاغمامء ؟ 


هذه بع الفظلة التى ستعزاجة الجممية اللمقية العزيية الجديدة:: 
القن الفعلة الك "عون شيلم عمقي الصسبدرة مشا والاق ع الطلون 
يقارب المعجزة » أن يتحول «المفكرون الحقيقيون» من كونهم أفراد الى 
حركة فكرية حتى تتحول الجمعية الى مضمون لا مجرد لافتة جسديدة 
أو مجلة جديدة للفلسفة أى ترجمة كتاب جديد لفيلسوف غربى أي تحقيق 
كتاب قديم لفيلسوف عريى مسلم ٠‏ هذا كله جميل ورائع فى زمن وديع 
مسالم ٠‏ ولكننا قى زمن الغيبوبة الكبرى : رائحة النفط ورائحة الهيرويين 
وزاكعنة الرفياش :وواكفة العرق زالذهي والطاكفة ور اكحية الحطلة : 


فما المطلوب ؟ 


ليس مفكرا حقيقيا كان موجودا طول الوقت ٠‏ ولم يستطع بمفرده ان 
يفعل شيئًا ٠‏ وانما حركة فكرية تقود الاتجاهات والمناير لتحطم الزنازين 
التى وضع الناس فيها أنفسهم عندما وضعوا! التفكير خارج ايوايها +-هذه 
الحركة وحدها المؤهلة لاعادة الأمة الى وعيها المسلوب : وهى القادرة على 
افاقة الأهل من صمت الغيبوية المرتفعة الحناجر فى بورصة الكلام المجانى٠‏ 
هداة التحركة هل التى اتستطيع اق تك فكزا عونا حقا: حين 'تسقد قوتها- من 
الأمل قى حياة هذه الأمة ٠‏ انها البديل الحقيقى للذين يستدرجونها من 
النوم الى الموت ٠‏ 


2/1/1 


ا 


بحثا عن ال مذير 
من تجليات المأزق الثقافى العربى الراهن ٠‏ غياب المثبر ٠‏ 


والثقافة عموما , يفوق عددها فى أى وقت مضى ٠‏ ولكن هذا العدسد 
شىء , والمثير شىء آخر ٠‏ 


ففى الزمن القديم ‏ قبل الثورة الناصرية كانت مجلة «الرسالة» 
تجمع بين الأديب والقارىء فى أقصى المشرق بالأديب والقارىء فى أقصى 
المغرب ٠‏ وحين توقفت «الرسالة» فى مصر » اهرت «الآداب» فى بيروت ٠‏ 
وكانت هى المنبر القومى الناطق باسم الهموم الثقافية العربية لأكثر من 


ولم تتوقف «الآداب» الى اليوم ٠‏ ولكن دورها القديم لم يعد منذ بداية 
الحرب اللدنانية ممكنا ٠‏ وكان القراى «الثقافى» الأول فى عهد السادات هو 
اغلاق مجلات «المجلة» و «الكاتب» ى «الفكر المعاصر» و «الطايعة» على 
مراحل ٠‏ وما إن تمت زيارة القدس المحتلة حتى توقفت القاهرة تماما عن 
تجسيد دورها الثقافى فى منبر قومى ٠‏ 


ؤيدات «البدائل» تظهر فى مختلف عواصم العالم الغريى والعريى ١‏ 
ورق أبيض كالحرير 0 ناعم ومصقول كالمرآة : وأسماء كبيرة وهتوسطة 
وصغيرة , علنية ومستعارة من كل صنف ولون ٠‏ مجاتت يبلغ سمكها حجم 
الصثاديق القفبة للودانا و :تصق الدال علب الذية يعشونيا بالهاشراك 
التى.يلقونها فى 'الجائفة واخيرا اضنيفت الألف قبسل: الدال حتى نفرق بين 
الأستان الدكتور والدكتور فقط وتحولت الجلة الى كتاب بأرخص الأسعار 3 
فما ايمر ان تجمع احدى الجهات ندوة عن البطولة فى الأدب العربى , 
وأخرى عن الثورة فى الأدب العربى » وثالثة غن الحرية فى الأدب العربى , 


ل وان 


ورابعة عن القاومة فى الأدب العربى ٠‏ فتنافسها جهة أخرى تعقد ندوة عن 
فلسبطين والشعر وعن فلسطين والرواية وعن فلسطين والنقد وعن الصراع 
العربى ‏ الصهيونى فى الأآدب , وعن الثقافة فى الأراضى المحتلة٠‏ ثم تجمع 
هذه الندوات بين دفتى مقدمة .وخاتمة_.وتتحول الى «عدد خاص» أو «عبدد 
ممتان» أو «عدد مزدوج» يوزن بالكيلو لا بالصفحات الألف ٠‏ 


والنتيجة هى ازدحام الخازن - رغم أزمة الورق بالورق والفئران 
والصراصير 2 أو العكس 2 تريين مكتبات بعض الباحثين بارشيفٍ جامن 
لذ وفقاب اليه 91 اذ اشكس ان يكن فز رخا لعصز الانططاط + 


أساتذة الجامعة تحولوا الى كتاب فى زمن بلا كتابة ٠‏ اله 
الجامعة هى مصذع الكتاب والنقاد والمفكرين فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 
:هؤلاء لا يكتبون ٠‏ هؤلاء الكبار الأفذان الموهوبون لا يكتبون ٠‏ تركوا 0 
فى عصر غيابها للذين يبيعون المماضرات لتغطية احتياجاتهم ٠‏ ولا باس 
من ان ينقل الواحد منهم ما سبق ان كتبه الكبار منذ عشرات السنين ٠‏ لا بآس 
هن ترهمة لقال ار حكن الكتان عن امدى اللقاه عدن القررية :فى نيوا 
قا يعون اسعاءهم عليها يكل ثقة .+ «فضائح بالجملة. والقطاعى (المفرق) ٠‏ 
افق وس نكري شيلة قري ذائعة الصيت على مقالات نشرها طبيب 
مصرى سرقها من مجلة مصرية كانت تصدر قبل نصف قرن ٠‏ وأطلحنى رئيس 
تحرير آخر على. الأصل .الفرنسى. لقصة خدعه احدهم بذشرها » فوصله هذا 
الأصل بعد شهر ٠‏ واطلعنى رئيس تحرين ثالث على قصيدة لشاعر (انتقاها) 
من عدة قصائد لشاعر آخر دون اضافة حرف واحد ٠‏ واحتفظت لذفسى 
بنسخة من الكتاب (العربى) المنقول حرفيا عن كتاب غريى لم يمت عيد 
بعد . وهكذا ٠‏ وهكذا ٠‏ شْ 


00 
0 


تحوئت المجلات الى ماوئ .للضوص وملجة لذوى العافات (نقص 
ام ومخيا ا من دم الغلاء يد الحماية التى توفرهاأاً 


ولذلك. انفض 0 النجلات ٠‏ وراح بعض الأديناء 


- "6 


يحؤلون رشائلهم الشخصية الى مجلات بريدية ان أجان التعبير عن سسواقفهٍ 
أى :دكتابات» اق «الكرمل* ألتى 'قصل نعضن اعدادها اعناح ا الحظ السعيد ١‏ 
بواسطة البريد ٠‏ انتهت فكرة «السوق» ٠‏ لم يعد هناك سوق كجزء لا يتجزة” 
من المنبر ٠‏ هناك مجلات (كبرى) لا توزع أكثر من ماتتى نسخة » وكانت 
فى البداية (تطبع) عشرة آلاف نسخة ٠‏ وقد بدت مجلة مثل. «قصول» الحرية 
كما لو انها ضوت الئقد (الجاد) قصدرت وله 5 ولكنها الآن شيه سكوية 
ان للم تكن. - مثل الكرمل : مهددة بالتوقف ٠‏ 


. بالطبع يمكن. ‏ بل ويجب .. مراجعة المنهج الذئ سارت عليه بغض 
الحجلات الكاوة "ا وخم جوهينا: فك أن قضية"الحتوركة الك مسطرت على 
أغلبها ٠‏ ولكن هذه المراجعة وحدها لا تكفى لتفسير ظاهرة الغياب المفجع 
للمنبر القومى ٠‏ ولا أقصد الفكر القومى » بل عذيت المنبر الذى يجمع الكاتب 
والقارى: من الخليج الى المحيط ٠‏ 0 

هناك مجلات اقليمية ‏ قطرية غديدة ٠‏ ولكنها ليست بديلا للمنبر الذى 
0 داخله الهموم الكروية وخطل عمرة” فده المدوم الى كل عكل بوملب. 

٠‏ جهاز ارسال واستقبال ٠‏ وهناك بعض المجلات الاقليمية التى تنشر 
يد ا قادمة اليها من بلاد أخرى ٠‏ ولكنها فى الحقيقة مجلات محلية لأنها 
تستقبل” كي ان ترشل فو عدينة القر ام كارت حدودها ٠‏ يقرآها فقط الذين 
تنشى لهم فى هذا القطر أو ذاك * وهناك مجلات أشبه بالماشورات السرية , 
لا تعنيها جنسية الكاتب ولا موقعه الجغرافي » ولكنها تصل الى مجموعة 
ضيقة من «الأدباء» » فهى ليست. موجهة أصلا للقراء ٠‏ 


لم ايه انوي لاقت محف عدار عط لتقل العريو ان 
العامة جدا ( كمجلة العربى ) هى التى تتميز بالاطار القومى والرؤية القومية * 
ولكنني لا اتكلم هنا عن هذينٍ النوعين , بل اتبكلم .عن النوع الثالث الذى 
يتخصص. فى الثقافة حقا : ولكنها. ليست" الثقافة (الوحدؤية) بالضرورة . , 
أو الثقافة (العامة) بالخرورة أيضا 0 اا 


اننى ١تكلم‏ عن الثقافة ذات الجمهور القادر على تكوين راى عام ثقافى 
26 : 
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وهو الراى العام الذى تسعى قوى الضغط الى تهميشه ٠‏ وم تعد 
قوى الضغط هذه هى الحكومات ١و‏ السلطات التنفيذية وحدها » وانما هى 
قوى مالية واجتماعية مؤثرة ٠‏ 


ولقد كانت هناك دوما المجلات التافهة أي المجلات التجارية أو المجلات 
الارشيفية والمجلات المحلية ٠‏ وكانت هناك داثما الموانع والمحظورات والقيود» 
وبالرم من ذلك كله كانت هناك المجلة القومية الواسعة الانتشار والنفون ٠‏ 
المجلة التى تنشر القصيدة والبحث الأدبى المعمق والقصة القصيرة وابلقال 
السياسى والنقد الأدبى ومختلف الايديولوجيات ٠‏ أى المنير الذى يربى ويكون 
الراى العام الثقافى صاحب النفوذ المعنوى ٠‏ كلاهما جساور الآخر فى 
الناضى * 


اق ]أن فقذ اامعلافت قوق الشط اق تسم في المجال' امام الجلات 
الازسفية تانسم :"فى" لتجان: احام«المترقة والتذرون الاحتال كما لع 
يحدث فى أى وقت مضى ؛ دون أن تمنح الفرصة لظهور منبير قومى يؤثر فى 
تكوين رأى عام ثقافى ٠‏ 


ذلك أن الرأى العام الثقاقى » وطنيا قطريا كان أو قوميا عربيا » هى 
عنصر مضاد على خط مستقيم » لايديولوجية التلوث المعاصر «النفط , 
الانفتاح , الحروب» : 


والمفارقة ان المنبر القومى يظهر فى «السوق» ٠‏ والمقترض اننا .الآن 
فى عصر السوق المفتوحة على آخرها ٠‏ ولكن هذا ليس صميحا » فشتان 
ما بين السوق التى تنشد الاستقلال من براثن التبعية » والأسواق التى تعتمد 
على كل الوان التهريب ومختلف اشكال القتل : لمصلحة تجتار السلاح , 
هذا الائقلاب الاجتماعى السياسى الشامل كان اتقلابا على «السوق» 
الوطنية أو العربية فى نفس الوقت ٠‏ لذلك توقف الرأى العام الثقافى العربى 
عن الاستمرار فى موقعه القيادى الموجه ٠‏ ومن ثم توقف المنبر القومى .. 
لسان هذا الراى العام : عن النطق ٠‏ 


نحن الآن فى عصى اأخرس  *'‏ 


558 ب 


ومتى ؟ 
فى عصر كورة الاعلام والاتصال 5 
الجادة يفكر فى إصدار عدة طبعات منها فى أكتثر من قطر فى وقت واحد ٠‏ 


وهو الأمر الذى لم يفشكر فيه أحمد حسن الزيات ولا سهيل ادريس » وللم 
تحر قطنا تحاحة اليف + 
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صدمة اللقاء الآول ظ 


أتاح لى معهد العائم العربى فى ياريس أن اشارك فى اعمال اللقاء الرواثى 
العربى ”القرديئ الذفن اححقدت خلساحة خلال الشترة ما ميق الكالث والخامس 
من مارس ولقد لبيت الدعوة للمشاركة متحمسا فى البداية. والنهاية لمعهب 
العالم العريى من حيث الأهداف التى حددها فى الحوار بين الثقافتين العربية 
والفرنسية ٠‏ 


وكنت قدا اشرت أكثر من مرة الى ضرورة ان يكون هذا. الموار بين 
الجانبين حوار! بين الانداد » وبين مختلف الاتجاهات والأجيال » حتى يثمر 
تقاربا حقيقيا فى رؤية القضايا المشتركة وايجاد الوسائل الممكنة لحل 
المشكلات المتراكمة ٠‏ 


وليس هناك أفضل من «الرواية» نموذجا لدراسة العقل والوجدان 
والعصير الدع سوك ينقديرات متاككفة واختط اناس فى الحسيين الانساين 
لا حدود لها ٠‏ بل أن الرواية تصلح فى حوار ندى بين المثقفين العرب 
والفرنسيين لان تكون ساحة مراجعة شاملة لقيم التواصل ومبادىء التعاون 
بين القوى الفكرية الحية فى كلتا الحضارتين ٠‏ ولذلك تصورت ان مثل هذا 
اللقام كته إن فيد هن اهم خارك قاع الحلستات فى 'العالم الثقافقى امن 41 
يتجاوز حدود المحاورين الى آفاق أبعد من مصالحهم الفكرية المباشرة ٠‏ 


هذا التصور لأسف لم يأخذ طريقه الى التحقق بالرغم من ان الحد 
الأدنى من الانسجام بين المشاركين ب خصوصا فى الوفود العريية ‏ ب قد 
توافر بفضل الاختبارات المعقولة للأشخاص والموضوعات ٠»‏ ولكن يبدو ان 
هذه الاختيارات المعقولة قد تحققت أساسا فى الجانب العربى » بغض 
النضشر عن اية سلبيات أى ثغرات شابت هذا الاختيار ؛ الا ان الحد الأدنى 
قد تواقر ٠‏ لكن هذا الصد لم يتواقر فى الجائب الفرنسى وقد شرح لنا 
المدير الثقافى للمعهه يدس الدين عرودكى الصعوبات الكبيرة التى واجهها 


0ق 525 


فى ردود الفرنسيين الذين اعتذر بعضهم ولم يعتذر البعض الآخر , وتساءل 
يعض ثالث : هل يكتب العنرب الرواية ؟ واضاف عرودكى اثه أرسل 
اللفرنسيين المشاركين الذين حضترى! والذين لم يحضروا على السواء: نسمًا 
من الروايات العربية المترجمة الى الفرنسية لبعض المشاركين من الكتاب 
العرب ٠‏ 


ولكن الذى حدث هو نان 0 الحوار » بين الجانبين لم يحدث قط ٠‏ كلاهما 
فل العرب ٠‏ وعتديا اتيع للعرب والفرف نسبين أن يقناقشا بالضرورة حول 
وسمح لناشر : فرنسى ان يحدد للحن كل كير “الرواية" الحديثة يثة القوية 
القصيرة حتى يتيسر للقارىء الفرفسى ان يتذوقها وسمح لفرنسى آخر ان 


. وكان من الطبيعى. ان يرد الرؤائيون والنقان 'العذزب. 'بانهم يكتبوّنَ 
إللقارىء العربى أولا ,.وكانوا يضعون فى اغتيارهم أثناء الكتابة الماع 
لعن أى الذوق الفرنسى فى القراءة وقالوا. ان «الف ليلة وليلة» لم تحزق 

تا القفاء اضوع روه والككمن ادوويعة الطعة الى رفو كيدها 
الدعوى اند المواطنين وليست وزارة..الثقافة أو.وزارة. الاعلام ».وهو حق 
أ _مواطن .أن. يلجا للقانون بشان إية مطتوعة , ولكن القاثون ‏ المصرى.وقف 
الى جانب حرية. الثقافة .. 


لم .يكن هناك حوإر ومع ذلك وقع الصدام ٠‏ لماذا ؟ الآنها صدمة: اللقاء 
الأول بين غرباء عن بعضهم البعض نولا شك ان اللقِاء الثانى سيكون :اقل 
ضدامة : والكالف سيكون اقل افاقل حكن «يشكون بالتدريج الجاع الصتم 
القادس 0 اقامة الحوار ٠‏ 

ان اليد رق العا كلاق 20 القو بون رين ل 
-عربية ليست: بالأمر.الهين: ‏ بل .ان هناك أكثن من فرنشا ؤاجبة ذاخل: فونسًا 


إذاتها: وداخل. منفهد. العالم.القربئ :نفسه وقن. قال بدر. الدين بعزودكى .إن *الخدرهم 


 5غ1-‎ 


قد. تساءل هما .اذا: كانت .الرواية العربية ستمثل جغرافيا , حثى لا يغضبٍ 
د 0 0 ٠‏ ولكن 0 كان 0 وهو 0 0 مدعوون 
الحيف ١‏ 


نعضي ذلك :اكشاكان هتاه مراع ميق حو ]وكات العوض السداسية واكل 
مجلس .ادارة المعهد * ولكن هذة الذقطة جديرة بمعالجة مستقلة 5 


على أية حال ٠‏ فقد تصورت بعد انتهاء الجلسات .ان البديل «لحوان 
الطرشان» كما يقول اللبنانيون , كان يقتضى تصميما آخسر للقام شبه 
الأكاديمى شيه الجماهيرى الذى شاهدتان ٠‏ 


كان شبه أكاديمى لانئه فرض على الروائيين ان يتحولو! الى «اساتذة» 
يحاضرون فى الفن الروائى والتراث والهرية القومية ٠‏ وقد كان الروائيون 
العرين أوفياء نا طلب منهم ٠‏ اما الفرنسيون فلم يحضرو! معهم كلمة واحدة 
مكتوبة:. واتما ارتجلؤا الحديف ازتجالة + 


وكان اللقاء شبه جماهيرى ؛ لانه لم يغلق .الأبواب فى وجوه الذين 
وفدوا المشاهدة وسماع ومشاركة الملتقين فى مناقشاتهم ولكن «الجمهزر» 
الذى حضي كان فى أغلبه من المثقفين الشباب وطلاب الجامعات ٠‏ وكان فى 
أغليه أيضا من العرب » وان لم تخل القاعة من الفرنسيين ٠‏ هذه «الجماهيرية» 
سلطت- على القاعة والمنصة اضواء الاعلام التى قد تتطلب من المتحاورين 
أوضاعا مغايرة قليلا أى كثيرا للأوضاع الطبيعية ٠‏ 


لذلك ؛ فان «البديل» للحالة المنولوجية التى تولدت عن هذا التصميم , 
كان يقتضى ان يقوم الروائيون ‏ عربا وفرنسيين - بسرد تجاريهم الرواثية 
حسب الموضوع المقرى : كان يكلف أحدهم بالكلام عن تجريته الروائية فى 
اضوم وظيفة الرواية الاجتماعية أى القومية » ويكلف آخر بالكلام عن تجربته 
قى النخلق الزوائى فى ضوء اشتكالية اللغة أو التراث الى غير ذلك من 


د 5 


موضوعات اختارتها اللجنة التحضيرية,واجدنى أوافق غليها ولكن فى اطار 
التجربة الروائية لا فى اطان المحناضرة ٠‏ حينئذ 'سيكون الروائى الفرنسى 
مشوقا لمعرفة تجرية الروائي العربى فى معالجة هذه الاشكالية أو تلك أثناء 
عملية الايداع » وسيكون الروائى العربى: مهتما بالدرجة ذاتها ٠‏ وستكون 
هناك فرصة حقيقية للحوار حول «الرواية» فى تفاصيلها ومشكلاتها . لان 
'اتجربة الروائى الواقعية فى الكتابة تتيح له التحدث عن نفسه بما فيه الكفاية 
وهنا تتضاءل المسافة بين الانا: والآخر , لان الكلام عن النفس هى الذى 
'سيفتح الطريق للكلام عن الرواية والصعوبات ‏ المشتركة أو المتباينة ‏ التى 
.تضادفها «التجرية الروائية» اطار اكثن حيؤية وقربا من طبيعة الروائى: من 
أطار «الملحاضرة» 0 ويؤّدى الى التفاعل بين أصحاب التجارب المختافة ودقال 
عمليا من فرص الصدام »: هذه نقطة . 


النقطة الثانية , هى انه كان من الممكن تكليف مجموعة من قاد الطرفين 
لفراسة الأععال االو كنة بالعانال أن إن كلب كمينة نقان" فوسكية 2 فنا 
تكلفهم أية صحيقة أو دأن نشي 0 بدراسة خمس روايات عربية للمشاركين 
فى أعفال اتلقاء ويكلف خمسة تقاك تدراسة خمس روايات فركشية + بالمثل- 
الناقد الفرتسى سيقدم لنا الى جائب الحرفة النقدية رؤية فرنسية لللعمل 
الأدبى المريى ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للناقد العريى الذى سيقدم الى جانب 
الحرفة رؤية عربية للأدب الفرنسى ٠‏ 


وحبذا لى يسبق هذا النقه وذالكه . مؤّرخ أدبى فرنسى كجاك يدرك 
أى اتدريه ميكيل فيمنحنا «بانوراما» هن وجهة نظره تسجل تطور الرواية 
العربية الصديثة المعاسرة وفى المقابل مؤرخ ادبى عربى كانور أو. لوقا 
أي لطفى فام أي ريمون فرئسيس ؛ يعطينا «البانوراماء» الأخرى التى تسجل 
تطور الرواية الفرنسية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 


بمثل هذا الاطار كان يمكن للموار أن يبدأ وأنا أعطى هنا مجرد مثل 
للبديل المكن نقد!أ للذى حدث واستعدادا من االآن لما سيجيىء ٠‏ 


عاب 16ت 


.مهما كان «دلع» أى . «استجلاء» . الناقد أي 'الكاتب :الفرنسى '"قان. الوقث 
,والجدية فى المتابعة كفيلان. بترويض_الدلال وتذليل عقدة التفوق. ٠‏ 


والأهم الا يكون رد. الفعل, العفوي والسريع هى.الانفعال وما يترتب 
عليه من «تصرفات» عصيبة كالعودة الى الانكماش والأهم أيضا هى فن ادارة 
الصراع السابق على أى حوار .٠‏ والأهم أخيرا. هو متابعة اللقاء فى نتائجه 
العملية بعد انتهائه » أى فى معرفة «الآخرء أكثر وهو الأمر الذى يحتاج الى 
مناقشة عدة مسائل:أولاما غابات .معهد العالم العريى. ووسائله. , .ثم :التعزيف 
إمتبادل بالثقافتين عن ظريق الترجبةوالنشر :, وقبل ذلك وبعده أهمية دور 
مصر فى معهد العالم: العربى ٠‏ 


لمي 


اه 


عيون القديسين 


كم وددت ان أراه فى قلب القاهرة » يحقق حلما قديما تلفحه الشمس 
ولكنها لا تذهب يه ٠‏ وحين رأيت أمامى يوسف عبدلكى على باب «الاتلييه» 
المواجه لحزب التجمع والذى يحتفل كل ليلة منذ عشرات .السنين يذوبان 
الشموع التى لا تنطفىء ابد! , لم يساورنى الشك فى ان «الفتى» الذى يعشق: 
المستحيل. يكاد الجمر ان يقبض على يده بعد ان كانت يده هئ: التى تقبض. 
على الجمر ٠‏ 


فرصة البراءة الأولى تغمر وحه هذا المبدع السورى الأصيل »٠‏ بلهيبه 
الروح ٠‏ 


هذا القلب الذى نراه ونسمعه وثلمسه فى كل رسم وكل حفر ليوسف 
عبدلكى ٠‏ هذا الفتى الذى عرفته مصادفة فى باريس » والأدق اننى تعرفت 
عليه كاننا أصدقاء منذ زمن ٠‏ ثم ذهب كلانا فى طريق ٠‏ والتقينا فجاة على 
غير موعد ٠‏ واذ! به «المبدع» فى حياته ورسمه وحفره » فى كلماته وحزنه 
المعمق داخل ابتسامة مزهرة ٠‏ 

كان من حظى الحسن وما اثئدره ‏ أن تعمل معا , قاذأ يه يرسم 
الكاريكاتير كلحظة منحوتة من القلب المؤرق ٠‏ لم تكن تعنيه الحرفة بصد 
ذاتها ,» وما كان يعنيه الرفض أو القبول من صاحب العمل ٠‏ كان يرسم 
ضميره كل أسبوع ٠‏ يرسم ضمير الناس الطيبين البسطاء الغلابة المطحونين ٠‏ 


تسميهم فى مصر بالحرافيش احباب الله ٠‏ ومع ذلك تجد قلبه وباب بيته 
مفتوحين دوما 


وحين حاضرته الظروف يوما وبادرت الى من يستطيعون التوسط لانقاذ 


بت:186 اام 


احد حقوق الانسان يادرنى هى وتور الايمان يملأ عينيه ثقة وطمانينه عجيبة: 
تتعب نفسك ٠»‏ لكل شىء زمان ولكل أمر أوان * 


وافترقنا آمدا طويلا ٠‏ كنت أسأل عن اأخباره فلا لحد : مما إسمعه , 


وفجاء عدف اناس قن والعركىء الذعا يقبته له :اليه القافرة <. هذا 
يوسف عبدلكى اذن ٠‏ وتلك هئ رسومه التى لا تحتاج الى اى ايضاح 
بالكلمات + بطبعى لا احب التوضيح الأدبى لفن الرسم اى النحت أى الحفر٠‏ 
أما أعمال يوسف فهى أكشر من غيرها لا تحتاج الى أى تعليق من صاحبها ٠‏ 
ولا تحتاج من النقاد ان يجهدوا انفسهم فى تأطيرها ضمن كليشيه من 
العنارين الأكاديمنة المعتادة ٠‏ 


عبدلكى يجيد عمله على صعيد الحرفة , ولكنه يجيد الجواب على 
السؤال الأبدى : لن يرسم ؟ والسؤال الشقيق : لماذا يرسم ؟ يجيب يوسف 
فى عمله لا من خارجه ٠‏ انه يرسم لنا جميعا . للناس المحرومين من حنان 
الفن فى مجتمع قمعى لا يرحم ٠‏ مقتنع هو بأن هؤلاء الناس يعرفون لغته , 
وانهم لا يتلقون منه دروسا فى «التذوق» اي يد يتكلمون 
معه : بلغة تحفظ المش ٠‏ 


وهى يرسم ويحفر على المعدن ويطبع على الحجر كل التفاصيل البشرية 
الصغيرة التى يجردها مما. هى عابر وطارىء ويبقى فقط على حقيقتها , 
وتتفمل حنها «روسا ل تلتقى عندها “الذات بالموضوع بالمتلقى ٠‏ هذه الرسالة 
فى الجواب على الشق الآخز من السؤال ٠‏ ولا تناقض بين فكره وسلوكه : 
لذلك لم تكن الرسالة بحاجة الى تعليق ٠‏ 


5 الانسان والحيوان والأشياء ٠‏ هى عالم يوسف مبدلكى ' ليس من 
كحزيد فن: الشطوظ: البارؤة أو المنحنية على الاطلاق ٠‏ الدع . مك ترتيب 
الدنيا 2 يخلقها خلقا . فتجىء بنسب جديدة بين: بعضها البعض من ناحية 
وبين محستويات: المعنى وحركة العلاقات داخل كل دكائن» على حدة ٠‏ اذاك 


بت 5820 


قد يظنه البعض سرياليا بعض الشىء , وكاريكاتوريا بعض الشىء ' ٠‏ ولكئه 
فى جميع هذه الايماءاث هئ" «الؤاقئ» الذى :يلتقظ من كان المسناء 
)١11485(‏ هذه الحركة المفعمة يما يشبه الفوضى حيث تتطاير والماجياتة 
اليومية وتتناوم «الأقنعة» ويقف «الانسان» بمواجيهة النافذة ٠‏ أى انسان واى 
زمان وأى مكان هذا التلوث الذى يرافق يوسف عب دلكى فى تنويعات 
شديدة التذوع والثراء ؟ للمساء مكانه . هكذا يشحن زماذئا بالمكان , 
تكسما الصو داك و الطدوق و الومثاك الحية : 


سن الشتكسياف كانه شر :دن كشا اعقب |القييتة لتررى زنا 
الحقيقة عن الحكاية القديمة . فاذ! بها حكاية الأمس واليوم التى لا يفترق 
فيها البشر عن الطبيعة بكل ما تحبل به من مدهشات وأهزان فى وقفة الطائر 
ومشاركة الحيوان للرجل والمراة هذه المائدة « كل صباح» )١15185(‏ ٠والسلاح‏ 
يظهر فى يد الرجل ٠‏ الجميع على اهبة الاستعداد ٠٠‏ حتى هذه المرأة التى 
نجيد م.عرفتها كلما حبست الأحزان وراء العيون ٠‏ 


آكوا'.غيوة التوسية المناقيلة شين الوك ٠‏ وهى' العيوة الى ترئ عن 
خلالها واقعا جديدا هى نفسه الواقع ‏ الاسطورة والواقع ‏ التاريخ » وقد 
تمزقت الاسطورة فى الولادة المستمرة للتاريخ 5 


هل هى الرومانسية الجديدة التى تستفيد من مذجزات الحداثة يكل 
أدواتها وتقنياتها 0 


ان اللنافة بين والسكوقة رو والتفوى فى ستريات ووسف سكن لم 
تطل لحساب الفكرة الأدبية » ولم تتطاول على حساب الدموع غير المركية ٠‏ 
هل هو رومانسى جديد ؟ ربما أذا كانت الرومانسية فى عصرنا تعثى هذا 
ال مهرجان الحى للطبيعة الثى يتخذها الصراع المعلن والصراع الصامت ميدانا 
للحوار العظيم بين الحلم والكابوس ٠‏ 


القاسة فى عالة دتن '+:وكان 'الخطيئة هي المظناردة هن تنان: :الى ذمان 


له 


ومن مكان الى مكان ٠‏ وكان الانسان ‏ الخاطىء الأبدى ‏ يجد التكفير 
اليومى » خبزه اليومى 2 فى هذه الاستحالة الدوزية من المسكن الملوث 
الى | 5 لمستحيل المقدس 2 الى مالا نهاية 5 


. تتحول أعمال عبدلكى فى هذا الاطار الى ملحمة يكابد أهوالها فى 
اليقظة والنوم متمدد! على يبساط هن الأشواك والمسامير 7 


عيون القديسين تتلألاً يغموضها الفاتن الذى نزداد اكتشافا له كلما 
ابتعد عا , ويزدااد المبدع توغلا فى الاحمشاع وذيران القلب . 


10010 


3 21 


من يهوى السقوط ! 


ليس هناك نقد بناء وآخر هدأم , فالتقد كله يودى الى البناء » حتى اذا 
كان نقدا جاهلا أو مغرضا أو سليطا ؛ الى غيسر ذلك من صفات سلبية ٠.٠٠‏ 
لآن النقد مهما كان عنيفا أى مخطئا » فانه يفتح العيون على امور قد لا تخطر 
على باإنا فى ظلال المديح الصادق أو الكاذب ٠‏ لذلك كان على الشخص 
أو الفكرة أى المؤسسة موضع النقد ألا تتاثر أى تنفعل من أى نقد » فلا يصح 
غير الصحيح ٠‏ 


ومن جهة أخرى على الناقد أن يكون ناقد! أولا وأخيرا » وأن يذتظر 
دائما الغضب والسخط من الأنخرين ٠‏ وأن يضحى بصداقات وريما مصالح 
فى سبيل ها يعتقد أنه الحق ٠٠*٠٠‏ والا فانه يشسارك من حيث يقصد 
لى لا يقصد فى الجرائم والأخطاء والنواقص والسلبيات ٠‏ حين يتخلى الناقد 
عن وظيفته ورسالتهءفانه ينشد مع الآخرين «ليس فى الامكان أبدع مما كان» ' 
وعليه بالمتالى أن يستقيل من مهمة النقد . وأن ينضم الى شلة المهسرجين 
والنصابين من المرتزقة والجبناء والمنافقين * 


وحياتنا بلا نقد شجاع ستظل هكذا فى تراجع قاتل الى ابعد حدى , 
وستبقى نكتة سقيمة أن نتساءل بين وقت وآخر لماذا أصبحنا على هذا 
الندى المميت من التخلف ٠٠١‏ لأننا فى الحقيقة نتجاهل الجواب عمدا » وهو 
اننا أرفظينا ذاقنا ان تكون إنا هزه ذري فيها عيوينا + وعدينا .علق اتفسا 
لدرجة التصديق أن أكاذيبنا حقائق ٠‏ 


العرب ٠‏ أسماء الأشخاص والأقطار وكل شىء ؟ وأجبت بأن غياب الاسم يوفر 
قدرا هن الموضوعية 0 فهق مجسرد مثل أو نموذج لأوضصاع تتجاونزن الفرد 
أ اليلد المعنى ٠‏ 


ار ا 


ولكن السائل لم يقتنع ٠‏ قال للى : وأحيانا يؤدى ضرب المثل الواقعى 
بذكن الأسماء الممددة الى نتاكج اايجابية 


وأضاف : خذ مثلا ما جرى للشاعر الجزائرى عبد العاللى رزاقى » وهو 
أحد أنشط المثقفين الشباب فى الجزائر : يرس تُخرير المجلة الأدبية الوحيدة 
هناك وأسمها «آمال» ويعمل بوزارة التعليم العالى ٠‏ وهى عضى دؤوب فى 
تجاه الكتاية»بروزفى فى المير اع التقلددى بين الثقافتين: العربية والفرتسية. 
يتخذ موقفا كغالبية الشباب الجزائرى المثقف الى جانب الذكر العربى القومى 
التقدفى الديغوة زاطى ٠‏ 


وفى الجزائر ليست هناك رقابة مسبقة على المطبوعات » وانما يراقب' 
الكتاب بعد طيعه ٠‏ ولآن مجلة «اآمال» مطبوعة حكومية ماليا واداريا , 
فان رئيس التحرير هو الرقيب فى العادة ٠‏ وحتى تكون هناك «ديموقراطية», 
فليس هناك رئيس تخرير واحد » بل اثنان أحدهما الشاعر ء عيد العامى 
رزاقى ٠‏ والآخض زميل له يكتب القصة ومنشغل بامور كثيرة عن 'الاشراف 
على تحرير المجلة » لذلك اضطر رزاقى الى رفع اسمه ٠‏ وتصادف أن أصدن 
فى هذا الوقت ديوان جديد لعيد البالي من مطبوعات «طأمال» بعذوان 
«هموم مواطن يدعى عبد العال» فما كان من الزميل كاتب القصة الى رقع 
اسمه الا أن أبرق الى الجهات الرسمية قائلا : لقد ضدر الديوان المذكور دون 
معرفتي ولست مسئولا عما جاء فيه ٠‏ 


ولا شك أن الشاعر رزاقى أخطا فى رفع اسم زميله من المجلة ٠١‏ 
خط فادح ٠‏ ولكن خطرئة زميله لا تغتفر ٠‏ آأما «الههات الرسددية» فقد أدت 
(وااجبها) وصادرت الديوان جملة وتفصيلة ٠‏ 


ولا أريد أن أصدق أن نصف بيت من الشعر هى الذى أثار الرقيب , 
حيث قال الشاعر «سيخضر فى القلب لون النجوم» ٠‏ ولا أريد أن أصدق 
أن الجهة"المعنية بالمصادرة. قد .إستخدمت اللكمبيوتر فى صياغة .جدول 
بالألفاظ المتداولة فى" الديوان ومنها «الجماهير"2 الشعب ؛ الثورة : 
الكادهون ؛ الماتجون , الحرية ٠‏ الفقر » القمع» * وان الشاعر كتب صراحة: 


اا لان 2 


3 ٠.افِنى‏ أحرقت أاشعارى 
لكى أرفع صوتى عاليا. 
مثل جميع الفقراء 
بل لأنه أيضا جرؤ على القول : 
اننا فى غير بيت الله لن تصبح ثوارا ولا أهل قضية 
ب كد من باع بيوت الله والصحراء فى سوق المزاد الدولى 
- ضد من خان النداء القدسى : 
(أمة واحدة 
من عرق الجبهة والساعد 
من أجود طين الله خلقا 
سوف تنهار اساطير ملوك الروم والفرس واتباء المواخير وتجبار 
الكراسى الذهدية ٠‏ 
سوف تنهار اساطير «بثى البترول» 
فالناس جميعا شركاء فى ثلاث : 
- الماء والثان والآرض 
ولا شىء سوى هذا الشعار العربى» 


ولا شك أنه ستكون هناك ملاحظات وتحفظات .عديدة على جمالياث 
هذ! الديوان » وموقم الشعر فيه من موازين النقد الأدبى ٠‏ ولكن الأمر 
المؤكد بنفس المقدان أن مصادرة «هموم مواطن يدعى عبد العال» ليست 
مصادرة لمجموعة شسعرية بقدر ما هى مصادرة «لهموم» وطنية وقومية 
وانسانية٠والأخطر‏ هو الأسلوب أو الحكاية التى تمت فى اطارها المصادرة : 
ان تشجيع أديب شاب على كتابة التقارير الأمنية فى زملائه » وتحريضه على 
اتخاذ موقف يعادى حجرية الفكر والتعبير » من أيشع -التقاليد المدمرة 
للشخصية الثقافية العسربية ٠‏ انه التقليد الذى يصول مشروع. المثقف الى 
مشروع شرطى ,» بالرغم من أن المثقفين قليلون والشرطة كثيرون ؛ وبالرتهم 
من أن ما تملكه الدول العربية من أساطيل فى البر والجو والبحر لا يقنعنا 
بآن .هناك «ازمة مخبرينء» ٠بينما‏ أحوالنا الاجتماعية والتزربوية والأخلاقية 


01 ]نت 


والحضارية تدفعنا للاقرار بأننا نعانى من أزمة مثقفين لم يتعرضوا يعد 
لصيل الدجاة “الأخرى فى افزية الشمادة السوداة * 


ا علو 


وطالما أن ذكر الأسماء يفيد أحيانا » فاننى أحب أن أسجل هذه الظاهرة 
اللافتة منذ فترة » وأعنى بها اكتشاف «موافقة عبد الناصر على الصلح مع 
اسرائيل» ٠‏ وهى الاكتشاف الذى لن يصدقه أنور السادات نفسه لأنه القائل 
حرفيا «استبعد تماما أن عبد الناصر لى عاش كان يستطيع القيام بمبادرتى, 
لآنه مدرسة قديمة,» ٠‏ 


ولكن الأجهزة التى تستهدف تجريد العرب من هويتهم القومية 
وانتمائهم الوطنى وولائهم لمجموعة راسخة من القيم ٠‏ يهمها أن تساوى بين 
رموز الهوية والانتماء والولاء من ناحية » ورمون الخيانة الوطنية والقومية 
كل احاسية قرس بوك جنع «التفيون عق الجنات ارقا وجيف انامس دمتعن 
ولا تجدوي ##طالما أن عيب الناسن كان برمواققا على السلع» 


كيف ذلك ؟ 


مولف اشيوكئ من الدرخة العاشرة سانقا + ماين أحيدى المجلات 
النفطية ليقول انه شخصيا ‏ اياكم نسيان شخصيا هذه كان الرسول بين 
أميركا وعبد الناصى (طبعا فى السر) ٠‏ وأنه شخصيا تلقى الموافقة من الزعيم 
العربى على ابرام معاهدة السلام (لولا أن الظروف تفيرت فى آخر لحظة , 


يدلى الموظف الأميركى السابق الذى لا يعرفه أحد بهذه (القنياة) 
فتتناثر شطاياها من المحيط الى الخليج : رحمه الله السادات » فقد كان من 
الوفاء لمعيد الناصى بحيث أن الرجل اصطلح وقام بالمبادرة ٠‏ وتقوم المجلة 
ااذكورة (باستجواب) السياسيين المصريين حول صحة ما قاله الأميركى , 
فينفى هؤلاء' القصة جملة وتفصيلا ٠‏ ولكن المؤضوع لا ينتهى , فالموظف 
الأميركى يكذب التكذيب ٠‏ وهناك رساتئل القراء , وتعليقات المراسلين فى 
أرجاء 'العالم » وهكذا ٠٠٠١‏ ؤهكذ؟! ٠٠6‏ تصبح هناك (قضة) رائجة لم تخظرنا 
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غلى بال أحد من قبل ٠‏ تصبح وطنية عبد الناصر'أى قوميته موضع تساؤل: 
أو المكس تصبح (ميادرة) السادات عملا وطنيا قوميا وفيا لخط عبد الناضصر * 


لا تنسوا أآن. هذا كله يتم بلا مناسية ظاهرة عاى الاطلاق » فلا حدث 
ولا كتاب ولا' مذكرات ولا حتى مقال منشور غن عبد الناصى يستحق هذا 
«النشناط» من المجلة المذكورة لابحث:.عن -موظف -درجة عاشرة .. لاستكجاره 
واستجوابه فى موضوع مياغت لإا يتصل بحركة الأحداث من قريب أو بعيد ٠»‏ 
كل الطلوت هو والساواة مين السادات وعية الناهس من حية: اليد : 
ثم ترجيح كفة السادات فى التطبيق ٠‏ 


وتو ها قاع ينه فى تمدع الوقت تنجيب محفوظ (يا لتوارد الخواطر) فى 
كتابه الجديد «امام العسرش» 5 ودعونا الآن هن الفن والجمال والأدب, 
فالكتاب لا علاقة 5 أنه لشفا اليد ,ائى هل قريب أو. بعيد لذ 


وام المذهل أخقا أن يجرؤ كاتب على تتشاكدة قاريخ مصر فى عدن 
من الصفحات لا يضاح المحاكمة مؤاطن عادى فرد ٠‏ ولكن'ما 'حدث هى أن 
الكاتب حاكم 1 حكام مصر ؛ والقارىء سيكتشف بلا مجهود أن المقصود 
من الكتاب كله هى متذاكفة عبد الذاضر والسادات ٠‏ وهى المماكمة التى تنتهى 
فى كلا الفمئلين بتزكية الرجلين 'لأخلود مع ترجيح مؤكد لكفة السادات ٠‏ 


ولا خلاف بين ما قامت.به المجلة المذكورة سابقا.* وما قام به الروائى 
المصرى ٠‏ لا خلاف فى الجوهر ولا فى التفاصيل » سوى أن: الروائئ يكتب 
بلغة آدبية رفيعة ٠‏ ولكن الهدف واحد : المساواة فى النهاية بين السادات 
وعدد للد هن أحيث المبداة 5 وترجيع ‏ كفة السادات "من حيث ا 
والانتماء الوطتن والولاة للقيم عبر مجموئَة من اومن" الساطلة , فو هوق 
لأجيزة القير التقفسى و! ليظش المعنوى وسحق' ارادتنا الحية 5 ويصبيح 
«تدطيم الآللهة» المسلسل الذى دذشره مجلة التطييع الأولى فى مصر «اكتوبر» 
للمؤرخ المتطيع عسل الدظيم معان ١ ١‏ تقلئذا أحان: 0 لا أبخطه م الأص نام 
والأوثان : بل يزفق روح الشعب: والآمة ويلخت التفائيل للجلادين والطغاة 
والخؤنة ٠‏ بِاسم «تحظيم الآلهة» يخطمون البشرّ 'وبطولات الأمم ويساوون بين 


ب ةا 


الطلمة والنور حتى تعتباد الغيون السليه.ة على الظلام ثم يصبح تطويعها 
ميسور! لرؤية: النهار وكانه الليل: ٠‏ 


هنذا مو يتقليك الكو عن امداعة الأجيؤة التى العدقت فى سلة العرين 
من جلده ولون عينيه » فراحت تسطى علئ تاريخه القريب وكانه «دمية» يمكن 
الياس.ها الذياب المناسية لأى «دور» تكريده لها الاستراتجيات الأجندية ١‏ 


عا كا عو 


عن الششكاق ابقياك مكنلةاام كبينا عام لاتشياان أدياءا حمين معو 
الرادل يوسف السباعى ‏ عاش نصف عمره الأدبى فى ظل الناصرية » فكان 
يضطر للكلام عن الاشتراكية وصداقة الاتحاد السوفيتى كلاما بعيدا عن 
القلن. © رركت حك السب والرتت القادم: بالعيلة الحيفية قال الفميل 
سكرتيرا عاها للتضامن الافريقى الآسيوى ؛ ملزم بان يتكلم بالخير عن 
الكادحين والعمال والفلاحين والسد العالى والألف مصنع وملحمة السويس٠‏ 
بينما وهى يراجع احندى قصص مسابقات نادى القصة أععلى لكاتب موهوب 
صفرا لأته. «خطين ».فهو أستاذ فى فن :الكتابة » ولكنه.يقف الى جانب العمال 
ضد أرياب العمل» ٠‏ حسبما جاء فى تقريره ٠‏ هذا الأمين العام ثم يكن 
عبطو ف رمق الكتادات جل كان مهما كم كلسة فى كانين الصلم نمع 
العدو والتحالف مع الولايات المتحدة والانعزال عن العرب ٠‏ ولكن أين هى 
فى الحالين . ومن هو ؟ هل هو الناصرى الشديد الذاصرية أم هو الساداتى 
أكثر من السادات ؟ 


فى الأمر نفسه مع كاتب كائيس متصون أ مصطقى محمود ٠‏ كلاقما 
كتب ضد اليهود (كجيش) وضد اليهودية (كديانة) ما لم يكتبه أى قومى عربى 
فى الزمة القديم *وفجاة اتقلب الاكتان رواسا اعلن عقب »بعك زيارة الغار» 
فكتيا عن اليهود واصرائثيل وصهيون ها لم يكتبه غلاة الصهاينة عن أنقسهم ٠‏ 


والحقيقة العلمية الثابتة هى أن اليهود ليسبوا قومية ولا جنسية 
ولا شعبا , وانما هم اتباع ديانة تسفى اليهودية... أتباع من 'كل إ(ضصقاع 
الأرض وكافة الألعراق المعروفة والمجهؤلة ٠‏ ويرجع (الفضل) الى الدكتون 
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حسين مَوْنس الذى (اثبت) لنا أن الييود شعب وجنس وحضارة ٠‏ وذلك 
(ببراهين) لم يكتشفها بعد ابتاء صهيون ٠‏ ش 


الرجل اذن من كبار المنادين بالتآخى بين الأجناس ولا فضل لعربى 
على أعجمى الا بالتقوى ٠‏ ومع هذ! ء يطلع عليفا الدكتور حسين موّنس 
بمقال عن «الشعب الروسى» يقع صاحبه تحت طائلة القانون المصرى فضلا 
عن ميثاق حقوق الانسان ٠٠١‏ فهذا «المدافم الجسوره» عما يسمية بااشعب 
الكيووف م كني فى الجلة االأفظطية اللارنية فضت مدو ان صاخت يقول 01 امن 
تحب الروس» ما معذاه أن الشعب الروسى هن سلالة الشياطين ٠‏ 


وقد يفهم المرء تماما أن يكون الدكتور مؤنس ضد الشيوعية أو الاشتراكية 
اق السوقيت +“ ولكن كنف تتقهم «العواء للم الى هذه الدرحة الثيرة 
للغثيان ؟ 
وتطقن :8 عن فم الوهل + قف اك أن الالكركية فطلو [#القواهات اس 
فيتنام .٠‏ ىالفرنسيين فى .الجزائر والمغرب .العربى » والايطاليين فى ليبيا , 
والانجليز فى الهند وعصر , والألاأن فى أوروبا ٠٠١‏ ومم ذلك ٠‏ فالناس 
فى أى مكان فى العالم لا يكرهون الأميركيين ولا الفرنسيين ولا الانجلين 
ولا الالان ٠‏ وانما هم يكرهون الروس * 


واضاف حتى لا يلتبس علينا الأمر » أنه يقرا دوستويفسكى فيشسعر 
بالغربة » وهى الأمر الذى لا يحدث له مع أى كاتب هن جنسية آخضخرى 
(بما فيهم اليهود طبعا) ٠‏ وليست صدفة أن دوستويفس كى بالذات يتهم 
كشكسرين بالغداء لاسافية لان اعمالهنا الأديية تقمنت قدا “ميريها وعئينا 
وهريرا الشخصية الدبهودية 


حسين مؤنس «لا ديعب الروس» و «يعشق اليهود» وهذا شاته ٠‏ 
وأكن الهم أن هذا الكلام لم تنشره مجلة أمريكية فى القرن الماضى » بل 
مجلة عربية ترتدى العقال , منذ أسابيع » أى فى غمرة الهجوم الغرمى 
الشامل على الشرق الاشتراكى والعرب القوميين التقدميين ٠‏ 


نو 59:8 يد 


لنفسه أن يعادى جنسا أى عرقا , واذ! كان عتنصريا فائه يحاول اخفقاء 
ذلك وانكاره 0 


أما. حسين مؤنس الذى يخترع جنسية لليهود ويكره جنسية الروس , 
فهو يرسى «تقليدا: جديدا لا تعرفه الثقافة العربية ولا الحضارة الاسلامية 
هق قل © ]كنا هن عرو هلدع لكين الخ كعاول سيا ف خضي الثقافة 
العربية على هواها.. سواء بمصادرة ديوان شعن أو بتشويه عبد الناصصر 
أى بتحقير الروسى ٠‏ كل الطرق تؤدى الى الهاوية ٠.٠٠‏ فمن يهوى السقوط ؟ 


اموا 


6ن 


أفكار ردود الفؤصل 


أى حسوار بين الأجيال أى بين الاتجاهات. الايديولوجية » يطفى فوق 
سطح المجتمع » فانه لن يثمر أكثر من أفكار تجريدية تتوقف دائما على حافة 
رل الفعل 3 


بكلا +141 رقع اه وغاء الموحة السلفية لَوَاء الاين دون الى حون 
الشتركة مفو الذص يديك كيد إكداك أذ ا حاورم افد ذاه الذيمؤقراطية 
دون أى ريط أى ارتباط بالبذى الاقتصادية والثقافية للمجتمع » فان الحصيلة 
لن تكون سوى مجموعة من الششسعارات والتعميمات التى لا تغنى الحوار 
ولا تحص 

عتما نهم ولق فان افتسف القازيقن ملتسن سوي العا رع 

اق اقزنيتا تيعنية معدل العوار الكتمريدى بون اقراده دل فين ينات 
سياسية أى مؤسسات دستورية أو بين الصكومات 0 الذى 
يحدث عمليا هو انفلات المجتمع الى عدرك لات ٠‏ يتفتت خلالها الى 
ذرات قد تجمعها فجأة دياج عشوائية فتذتفض قوب بسرغة ثم تؤول الى 
الشكون بسرعة أايضا 2 هذه الذزات التى لم ينظمها أطار من أشسكال الوغى 
الجماعى . تنكمش على غريزة البقاء الفردى فيتخلل لديها اى التزام بالآخر 
وتنسحب الى ما نسميه بخالة' «اللامبالاة» ٠‏ والمقصود بها هى اعتكاف 
الوعى وغياب مشاركته فى «العمل العام» ٠‏ 


على ذلك ؛ يضبح المشهذ الوطنى كرتونيا : يتحول المزب أما الى 
هنالون » أى الى جمعية.خيرية ‏ ويتخول الفكر الى مونولويج تتقاطع فية 
ردؤد الأفعال المجردة هن لحم ؤدم الجتمع ٠‏ ويتحوؤل الى منظمة اتعدام 
الوزن الحضارى والسياسى خارج حدؤد الجاذبية الايديولوجية 5 
ع0 عا عاو 


الهذهالأسباب تصبح التناقظات :هادة" , واضخة مُنسجمة كأية رسوم 
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ايضاحية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ٠‏ بينما الحياة الاجتماعية على درجة 
عالية من التعقيد ٠‏ 


فى الفكر تصبح المسائل هكذا|:الدين والعلمنة والاشتراكية والراسمالية 
الدكتاتورية والليبرالية ٠‏ وفى المجتمع تنكمش العلامات والرموز » فلا تعرف 
من هو العامل : هل هى السمكرى والسباك , أم هى المعلم ورئيس القسم 
واللاين .ومن هو القلاع + هل .هو ضلاكت الآرشن: الدع هاج الى التفظ: : 
أم هى الزوجة والابن ؟ أم هى أستان الجامعة الذى يعمل خبيرا فى عشرة 
مراكز ابحاث ١‏ أم انه ذلك الطبيب والمنهدس والمدرس الذى يجد قوت يومه 
بصعوبة 2 وهى يكتب أهيانا الشعر والنقد أو القصسة والسرح يصسعوبة 
أكبر ؟ 
ع عو 
نن استطاء ان يفكن مفكرقا الييافل الاجفاعية المتفيرة واليتى 
الاتتصادية ‏ الثقافية المترابطة ٠‏ والمتواكبة والمتداخلة ؟ بعيارة أخرى , 
من هو الذى قاد حواره عبن المجتمع لا فوق سطمه , بعيدا عن التجريد ؟ 


مثلا . من هن دعاة الملوجة السلفية ٠‏ استطاع ان يستكشف يتابيع 
وأفاق. «العقل الجمعى السلفى» دون استباق النتائج بالعودة الى النص ؟ من 
منهم جرق على تقديم وتذوير وتحليل وتفسين التاريخ 'الاجتماعى للسلف ؟ 
ومن استطاع أن يسبر غور التراكمات التراثية فى هجرى الشعور » فيضع 
يده على ما ثفثة 'الذاكرة الشغبية خارع 'اللاوعي :وما استش يشق مجزاه 
فى القيم والعادات والسلوك ؟ 


كنع هو الل الدع الم يعية والهنافة اللكافيريفية الميطة بالقطى:: 
ولكنه, اختبر الجسرف السكتوب فئ السياق الانسانى لتجارب البشن ؛ فلم 
يتجاهل:المعاناة والآلام والمكابدات والعذايات تحت ضغط المرف » بل راح 
يمسله ميضعا يشق الجاد الذى اختفت تحته .النفايات 2 والعظم الذى تكون 


هن رواسب القرون ؟ 
اين:هو السلفى الذى اكتفى بعبادة الله وتققديس روح الانسان دون 


8ه5 - 


ادنى اعتبار للاصنام البشرية والمعيارية,فراح يكرم بنى جنسه ويضع حدودا 
لكل ما يشوه وجه الانسان من هغبة وظلم وطفيان ؟ 


ان صاحب الفكر السلفئ الذى يخترق جدار المجتمع » سيحاور 
«الأخترينة قوق ارش حلنة “وسيظل كرا اما السلقون الذين يعيدين 
فوق سحاب المجردات , فانهم لا يتحاورون ؛ وائما هم فى حالة مونولوج , 
يكلمؤن أنفسهم ويتركون ذرات المجتمع تاكل بعضها فى انتفاضات عفوية ٠‏ 
اى فى يأس اللامبالاة والانسحاب بعيد! عن «الوعى» ى «العمل العام»٠‏ حينئذ 
لا تبقى سوى الغريزة وانفعالاث اللحظة العايرة وابتهالات الذوايا الحسنة 
أى الشريرة على حد سواء ٠‏ 

#اع ا ا 

ومن ينشد الديموقراطية أى الاشتراكية , هى ايضنا يقلل فوق اللسطح 
علانا كانت الشعازات والثعنيمات هئ بوضلته فى مالْحَوَان ' الذى يشتميل 
أن يكن حتوارا ما دام الفكن لا يفترق احشاء 'المجتمع ؟ الشرائح' الطبقية 
الجديدة , المؤسسات . سلم القيم » معجم العلاقات + هذه كلها لا تخضع 
للقولات سابقة على التشكل الايديواوجى ٠‏ وبالتالى » فان «حضورهاء شرط 


العقل 2 والروح والحسد 5 
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اموسوعة العربية 


فناك الآن أربع 0 عربية على الأقل , تعد العدة لانجان دائرة 
معارف ضبخمة ٠‏ ويغض هذه الجهات قطع شوطا فى التنفيذ : واليعض 
الآخر شكل اللجان واتهْذ القرارات ورشح الاسماء التى' ستشرف علئ, 
التزجمة' والتحرير وغير ذلك ٠‏ ش 


والمكاية على هنذ | الخصر »قصل الى كن الفهبيحة .]ل اذا كدارمنا 
الأمر وقررنئا ان نصدر ١؟‏ موسوعة » واحدة لكل قطر » تسمى باسمه » فهذه 
موسوعة مصرية والآخرى سودانية والثالثة ليبية .» وهكذا اما ان نسميها 
مشوكن نو واف لك كد فين هن الفحريمة تراه ان نؤكد ذلك بارع 
لهجات عربية وكل منها تقول. «أنا اللغة العربية» فهذه هى الفضيحة الأكبر. : 


والطريف المحزن فى وقت واحد ٠‏ ان بعض الاساتذة الذين وصلتهم 
الذغوة هن احدى الجهات للمسافمة فى موسوعتها ' حياتي حيرات 
آخرئ للمسافمة ايضا: فى بقية الموسوعات ٠‏ ومعنئ ذلك واضعح ٠‏ وهو ان 
الخبراء العرب فى العمل الموسوعى معروقون بالاسم فلن تستغنى عن 
جهودهم جهة واحدة ٠‏ ولكن المطلوب منهم ان يكونوا - مثلا ب مصريين فى 
مصى وسودأئيين فى السودان وسوريين فى سوريا ٠‏ وهو أمر , لى أنه تم , 
لكان بعتن اث تمن قيراتنا راقن هلناكنا: لنسوًا :اككن سن ديلو اناك فى 
سيرك يستطيعون تمثيل أى دور يطلب منهم ٠‏ وفى لغة أخرى فانهم مجموعة 
من الانتهازيين ياكلون على كل الموائد ٠‏ 

ها هى حقيقة المشكلة ؟ 


انها آولا 7 وجهة النظر الآذية فى الماضى والحاضصر والمستقيل قي 
فى الأغلب وجهة نظر شخصية » عندما تكبر قليلا تصبح حزبية » فاذا .اتسعت 
ومعنى ذلك ان الموسوعة , خاصة فى المسائل السياسية » لن تكون 
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تاريخا موضوعيا محايد! للانصاى والخصوم. ». وانئما ستكون «فرصة» لتمجيه 
الذاك و وتدليبه امتهرات: القن “عركتها:مرجلة هدو 4 سن الزن تمبيرة 
فى عمر الشعوب ٠‏ وستكون «فرصة» للنيل من الآخرين يتجباهلهم تماما 
كانهم لم يكونوا فى يوم من الأياغ ٠‏ وستمتد يد العبث الى الماضى فتحذف 
وتضيف وتعدل يما يتسق: مع الحاضىر ٠‏ ومن .الطبيعى. ان يكتب الحاضيى وكانه 

مستمز الى الأبد » فهو المستقبل القريب والبعيد والنهائى ٠‏ التاريخ يبدا 
فى الحاضر وينتهى عنده ٠‏ لا أحصد يصدق انه كان هناك آخرون بالامس ,2 
وانه سياتى آخرون غدا ٠‏ كلهم كرمسيس الثائى الذى محا عن المسلات كل 
ها كتبه السابقون. ٠‏ وكلهم مثل خوفو يظنون, الهرم الأكبر هو الحياة الابدية: 


ولكن الفراعنة الأقدمين كانوا يهتمون بتاريخ مصى أوحدفا * امآ 
الآن فهناك من لا يكتفون يتزوير كاري بلادهم ٠‏ بل هم يفيدون الشجاعّة 
الكافية التؤينف تاريخ الشعوب الأخرى (فنحن أمة واحدة) ٠‏ ولكنتا أامة 
واحدة من وجهة نظر اقليمية ٠‏ تقول لمن ؟ تقول لمن هذا الكلام والجميع 
يرى نفسه القومى العربى الوحيد ٠‏ والباقين هم القطريون العنصريون 
الاقايميون ٠٠‏ الخ ؟ وتقول لمن هذا الكلام » ومن معه المال معه «الحق», 
فى تاليف الموسوعة الثى تؤيده فى ها يذهت اليه ٠‏ ومن ليس معه الذال 
ويؤخذ منه الكادن القادر على التاليف ». ويؤخذ منه «الحدى فى مجرد 
الاحتجاج ٠‏ 


والمشكلة ان شيئا لا يدوم » فلدكل عصى دولة ورجال ؛ فهل تصبح 
الموسوعات من أعمال «الموضة» التى تتفير من حال الى حال ؟ 


والموسبوعات فى العالم كله تتغير سنويا » باضافة الجديد فى العلوم 
والآداب والكشوف , وليس باعادة كتابتها من جديد » خصوصا اذا امتدت 
خصومات الحاضر الى العالم الخارجى أو الى العلم الخارجى * حينئذ 
منتتغير الأجزاء الخاصة بالسياسة. والاقتصاد والثقافة و٠و٠٠كل‏ شىم ٠‏ 


وهذهة .هي الكارئة ,. ان نري أنفسنا هنا دأو هناك مضطرين كل فترة 
لتاليفٍ موسوعة جديدة ٠‏ 


فما العمل ؟ 


ات 


.. أذا صفت الذوايا فلا حل شؤئ الدمج ٠‏ دمج الجهود الموسوعية الأريغة 
فى عمل واحد متعدن أطراف التمويل ٠‏ والأساوب العلمى المعروف فى الف 
باء العمل الموسوعى أنه يعتمد على الوقائع المؤكدة وحدها , ولا علاقة لله 
بالتحليل أى التاويل فضلا عن بعده الثام عن المدح والهجاء وكل «مآثر» 
الشعر العربى من فخر وزهد ورثاء ٠‏ لا علاقة للموسوعات بالعواطف : 
وانما بالوقائع حتى لا اقول «الحقائق» ٠‏ وهى الزم اذا كانت الوثائق دامغة٠‏ 


وطبعا لميس هناك فكر , حتى ولى كان موسوعيا » يخلى من «السياسة» 
او اهن الأيديولوجنا © فى حالتنا لا مناض من اعتثمان ضتوايط الح الادتى 
من الاتفاق حول المبادىء العامة المكرسة فى الدساتير العربية كلها ٠‏ ثم 
الاهتداء بهذه الضوايبط فى الاختيار والفرز والتصنيف والتحرير والترجمة٠‏ 
ان اختيار قائد عسكرى من العصور الوسطى من بين عشرات القادة » له 
دلالة ٠‏ وعدد الاسطر التى ينالها زعيم سياسى قديم لله دلالة أخرى ٠‏ وكمية 
المعلومات التى ترد فى سياق التعريف باحدى الأفكار الكبرى لها دلالمة 
ثالثة ٠‏ واختيار المفردة فى توصيف احدى الظواهر بانها ثورة أى انتفاضة 
أي فتنة أى تمرد , له دلالة رابعة ٠‏ وهكذا ٠‏ الحصيلة النهائية لمجموع 
ألدلالات هى «السياسة» أو «الايديولوجياء ٠‏ لذلك لا يجوز ان تكون هناك 
سياسات متعددة او ايديولوجيات متنافرة فى العمل الموسوعى المريى ٠‏ 
فالموسوعات الأجنبية أسلحة فكرية كبقية أشكال وانواع الثقافة , لأن دائرة 
المعارف تريى اجيالا من طلاب العلم والمعرفة ومن الباحثين ٠‏ والتربية فى 
صميمها ايديولوجية رغم خلوها التام من التوجيه المباشي ٠‏ ان مصطلحات 
مشل الشرق الأوسط والشمال الافريقى والعالم الثالمث ٠‏ هى مصطلمات 
ايديولوجية تمكنت أجهزة الاعلام الغربية ووكالات الأنباء الأجنبية من فرضها 
على الألسن والاقلام :حتى شاعت واضحت من المسلمات ٠‏ 


ونحن كامة عربية لنا سياسة وايديولوجية لا يجوز غيابها فى تضاعيف 
المعرفة الموسوعية ٠‏ وكما أن فرنسا وبريطانيا وآمريكا الشمالية لها يسار 
ووسط ويمين وكاثوليكى وبروتستانى » فان الأمة العربية هى الأخرى لا تخلو 
من هذا التنوع والتعدد ٠‏ ولكن التعددية الفرنسية أو الانجليزية ليس لها 
مرادف موسوعى » أى انها بالرغم من العواطف والمبادىء المختلفة للذين 
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اسهموأ فى تحريرها ‏ انجزت فى النهاية موسوعة فرنسية تخص الأمة 
البريطانية أو الأمريكية ٠‏ لذلك كان المطلوب من موسوعتنا العربية ان تحافظ 
على عروبتها السياسية والايديولوجية بغير اقحام لتناقضات ألوان الطيف٠‏ 


والأخ آئةاموسوعة غريية منتكتمن حكنا علن داقن الفازف الأحبية : 
فان العقل القومى العربى وحدة ‏ وليس القطرى أو الطائفى آى العرقى ب 
هى الذى سيجيد قراءة هذه الموسوعات واكتشاف اسرارها ومفاتيمس.ح 
انحياؤها + .وحي الذى عسحك. الفصل بين التلوعة والسياسية وبين الو اقعة 
والاديواوكنا"» ومن ع فى الادار» القتائرة هانق اخفان الراد واسلوي 
ترجفتيا واعتانة سنياغتها + هن" الخطن من" مطنسسية» السيرعة 
أي أيددولوجيتها ا 

ا عاو عاو 

ويعد , فالعمل الموسوعنى عمل استراتيجى ٠‏ وليس مصدرا للرزق 
اتاد أن السياضى. + :ولقد تنشرا + افونا كثيراةاكفيرا عن فى اماق 
موسوعة عربية ٠‏ دائرة المعارف من علامات التقدم فى تاريخ الأمم ٠‏ ذلك 
ان البديل داكن هى والآخكن اما فى 'لفثه مباشزة + انا مترجما وعلكنا 
ومشوها ٠‏ وقفى جميع الأحوال نمسى له عبيدا ٠‏ 


اقد وجد الأمريكيون فرحتهم منذ اكثر من عشرين عاما فى «الموسوعة 
العربية الميسرة» التى «اعتمدت على دائرة معارف كولومبيا ٠‏ وهى موسوعة 
صغيرة من مجلد واحد , ولكن صغار الكتاب والباحثين اعتمدوا عايها 
اعتمادا مطلقا على مدى جيل ٠‏ بالرغم من النقد الممتاز الذى قام به المثقفون 
العزت لؤادها ومتهجها فون صدورها » كانت مليثة بالاخطاء الفاسحة > ولكن 
الخسارة الافدح هى تاثيرها الفكرى على تشكيل عدد لا يستهان به من 
عقول شبابنا ٠‏ 


لذلك . اذا أردنا ان نقدم عملا يخفف ‏ ولا اقول يمحى - مسوء سمعة 
الواجدة ., الواحدة., الواحدة ٠ ١‏ 
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السؤال والجواب 


أهم الأجوبة التى يتلقاها الفكر حول الأسئلة المثارة فى ساحته » فى 
تلك" التى يقدمها ارات الاجتماعى 9 اللتتضادى 9 العتباتي كثيزة 


الأحداث أواء مجموعة من ا عن حل لا ع :0 يال ا أهذة 
الأدمغة ٠‏ 


الوقائع الكبرى فى حياة الشعوب » هى فى حقيقتها أجوبة على اسئلة 
قطووعة جر الس هى الننكلة عديدة ألم تعد تقيد .كمها الأجوية القديية + 
٠‏ فى: مقدمة هذه: الوقائع:.: الحروب والثورات والانقلابات ٠‏ 

اعندمًا وصلت الأمور مشلا قى مصر الى طريق مسدوذ مع بداية 
الشمتديات. :م كاتك كوو بزلوكوايا على امغلة الأركعيتات التصاكرة كن 
ينجز التغيير » وفى أى اتجاه ؟ وَلْم يكن أحد يظن مجرد الظن أن «الجيش» 
سيكون أداة التغيير ٠‏ ولا حدث ذلك انبثق عن جواب يوليى سوال جديد 
حول الديموقراطية . ولم تحمسل على جواب لهذا السؤال الا فى هزيمة 
الل التى إفرزت ددورها أسكلة جديدة ما زلذا . مجتعها وموّسسات 
وثقافة , نجتهد فى الجواب عليها ا 


الغذوان الانزاق .على" الآمة الغووية هن بوايتها' الحرقنة > الغراق' + 
كان جوابا وسوّالا ٠‏ كذاك: الهزيفة الايرانية والنصى العزاقى . هما جواب 
وسؤال ٠‏ 


هزيمة 19317 العربية ؛ كان الجواب' السياسى عليها بعد عشر سنوات 
فى ازيارة ركيس أكبر دولة عربية للقدس المحتلة , أ تكريمن الهزيمة الى 
منتهى نهاية النهايات ٠‏ ولكن هذا الجوابْ السياسى المبناشى لم يكن هى 
الجواب الشامل, .٠‏ كان جوابا جزئيا هن فوق السطح ٠‏ بل لم يكن أكثر من 


ا >5 


اجتداد «طبيعى» للهزيمة الثى.واكيت.عصر النفط والانفتاح_والقروب١انساسا‏ 
حرب لبتان وحرب الخليج 7٠١‏ 

كانت الستوات العشرون التالمية لهزيمة ١9337‏ أشبه ما تكون بدائرة 
الظلام التى انبثق عنها «الصلح مع العدى القومى وبداية انمسبار الفبكر 
القسومى 20 افكار المبذل الاجتماعى والوحبدة العريية 
وازدهرت الأفكان السلفية والطائفية والعرقية والمذهبية» ٠‏ وكانت حرب 
لبنان من جهة والعدوان الايرانى من جهة أخرى ٠‏ والعدوان الصهيونى 
المستمس فى القلب بينهما » بمثابة «الاطار المرجعى» للفكر «الجدِيدء القديم٠‏ 
الفكر الذى يناهض الوطنية والقومية باسم الدين ؛ ويناهض الأديان الأخرى 
باسم الطائفة , ويناقض الطوائف الأخرى بامبم المذهب ٠‏ وينافض. الذاهب 
الأخرى باسم العرق والعخصر ٠‏ ش 


هكذا «انتعشت فتعست ع حلا 1 0 ا 535 الفاشية الجديدة التى صهرت 
الاسلامية. ٠‏ 


هذه الفاشية الجديدة «ازدهرت» تدريجيا عقدين من الزمان ٠‏ وقد 
وصلت ذروتها الاسرائياية فيغزى بيروت عام 15/87 » وذروتها. الفارمبية. فى 
العدوان الايرانى منذ عام 198١‏ + وذروتها. السلفية فى محاولات الاغتيال 
الثى جرت فى مصير ٠‏ 

هذا الازدهار الفاشى 2 ان جاز التعبير عن اقساع دائرة الغللام 
الأسود , قد ترك بضمات سلبية حارقة فى المناخ الامشناغي القريى واساليت 
التفكير العربية » اذ ساهمت النيران والأصوال والشعارات من جهة , 
والآزمات الاقتصادية الخائقة وآليات الثروة النفطية من جهة أخرى » ' فى خلق 
قاعدة اجتماعية ضاغطة: على حركة الشارع الشعبئ والثقافى سواء بسواء ٠‏ 
ونتيجة لذلك اصبخت «المعارضة» الشرعية والنرية فئ' الاقطان العربية علي 
موعد للاتفاق حؤل نقطتين لا تاتقيان :: الشريعة والليبرالية ٠‏ واختلطت 
الأوراق اشتلالا شديدا » وامسى الفكر ؛ كالعقل الحزيى سواء يسواء , 
قرا للقكل يكفكرااعنه © احيظن العلماقيون الى تكن السلفيين .اشن 
الليبراليون الى. تبنى «الشورى» و «البيعة» ن «الامامة» فى تاؤيلات «جديدة: ٠‏ 


6 لال ك2 


واضطر الاشتراكيون الى الاستغاثة مجددا بالفاروق عمر بن الخطاب 
وخامس الخلفاء عمر بن عيدك العزيز وأبى دن الغفارى 9 


وهكذا جرت اأوسع حركات تنقلات فى الفكر العربى الحديث »2 فى 
ضفوف الماركسيين السابقين والقوميين التسائبين , حيث تبادلوا المواقع 
الايديولوجية والسياسية مع خصوم الامس , فاصصيح الفلسطينى المسيحى 
الماركسى مثير شفيق مسلما شيعيا . واصبح اللبنانى المارونى القومى 
السورى روجيه عساف مسلما شيعيا » وانتقل عادل حسين من الماركسية 
اللشية إلى السالقة الأملاين فى صن «راضاف طبازق الشرى شناهي 
«الحركة السئاسية فن مص :1546:ت+156» مقندمة شحافية الى النلبية 
الجديدة من الكتاب يعدل فيها تعديلا جذريا وجهات نظره فى الاخوان 
المسلمين ٠‏ وليست هذه الأمثلة الفردية أكثر من نقطة فى موجة بدت لبعض 
الوقك كاسنحة + إنهيها' بالمواب القلرى» + ش 


أى ان تحدى الهزيمة المستمرة فى تجلياتها المختلفة لن يكون بالانتساب 
الى نسيجها العام , وانما بالرد عليها ٠‏ من ايسر الأمور «التخلى» عن الفكر 
أو :الانتماء الذى كان ٠‏ ومن اصعيها «البحث» فى عورات هذا! الفكر 
وسلبياته » والتخلى عنها » وليس بالانتماء الى جؤاب جاهز لم يثبت قدرد 
على الاستمرار فضلا عن الخلق والابداع ٠‏ ش 


لذلك كان هناك دوما من لم يفقدوا! ايمانهم وقناعاتهم تحت ضغط 
الأحداث أو ارتفاع الموجة » وانما راحوا يبحثون فى أوجه قصور الفكر 
القومى (الذى افتقد لفترة طويلة من الزمن البنية الديموقراطية ‏ وتجذير 
المضمون الاجتماعى , وتحديد الطبقات صاحبة المصلحة فى اقامة الوحدة 
العربية » وقد تسربت اليه بدلا من ذلك بعض الأفكار شبه العتصرية) ٠‏ كما 
انهم راحو! يبحثون. السلبيات الستالينية فى فكر بعض الأحزاب الماركسية 
(وخاصة الموقف من الأمة والقومية والوحدة والخصوصية الوطنية) ٠‏ 


هوّلاء الذين التقوا موضوعيا بعد هزيمة 1417 ثم تفرقت بهم السبل 


لامر هك 


لا تناقض فيه بين القومية والدينءولا تناقض بين القوميةو الأممية ولا تناقض 
فيه بين الاشتراكية والديموقراطية , ؤلا تناقض بين الوطنية والقومية » الى 
بقية «المتناقضات» التى كان يعزلها الجمود العقائدى أو العواطف الشوفينية 
أى الانتماء العسكرى والطائفى فى دوائر مغاقة لا تعرف التماس أو التفاعل٠‏ 


وبالرغم من الياس الذى يخيم على الأفراد والجماعات والمؤسسات , 
كان هذا التيار الوليد الذى لا يحتكر الحقيقة وحده ولا يدعى تمثيل 
الأمة وجوه أو طبقات بعينها , يحمل مشعل الأمل وسط الظلام ٠‏ كان 
مرفوضا وما يزال من الموجة السلفية التى كانت صاعدة الى وقت قريب »2 
ومرفوضا من «التاريخيين» و «المبدائيين» و. «السلطويين» الذين ينتمون الى 
الماضى غير الديموقراطى ٠‏ ظ 


ولكن الواقع الأكثر قدرة على تحسيد الأجوبة أو الأسئلة . كان يحمل 
لهذا التيار ما يمكن تسميته ب «٠‏ المفاجاة المتوقعة» » وهى الهزيمة الايرانية* 

هذه الهزيمة لا تغنى تطورا ميكانيكيا فى الفكر والفعل * 

لقد كان الحكم الايرانى ملهما ايديولوجيا ٠‏ على الأقل ؛ للجماعات 
السلفية الراديكااية 0 سبواء كانت شيعية فى لينان او سنية فى بقية الأقطار 
العربية ٠‏ ولكن اقناع هذه الجماعات بان الهزيمة العسكرية هى على الوجه 
الآخر هزيمة فكرية ؛ لن يتم فقط بالحوار ٠‏ 


اواجواللحسوينه لمتحت قدا قن ست كد قن حكاة دائزة العام 
المفتوحة منذ عام 143517 كانها ثمانين عاما الى الوراء من حيث تاثيرها 
السلبى على المجتمع والسياسة والفكر , ولكن نهايتها ‏ بالهزيمة ‏ لا تزيد 
فى تأثيرها الايجابى الراهن على ثمانى ساعات١٠اى‏ اثنا فى مقدمة البدايات 
لهزيمة أنظمة الفكر ومجموعات القيم التى بلورتها التجربة الايرانية الموزومة 
فى ميدان القتال ٠‏ 


أن الفاشية قد تلقى السلاح العسكرى وتهرب » وتخدذفى 8 ولكنها 
لاكسوت قن جف هثات الألوف عن القتلن .« انها تضسعف بالتفريع :فى 
مواكبة بقية العنامى المكوتة لها ٠‏ 


و0 25 


<٠.‏ النمؤذج الاراتي.فئ' الشعوذة والقتل والهزمنة لم يمنت يانتهاء ‏ الخرب”؟ 
لقد سقط فكره : ولكن -الدولة الملهمة مازالت. هناك بالرغم من الإنكسانَ 
والخراب والهزيمة ٠‏ 


هناك اذن عدة أسئلة جديدة ؛ بعد أن اجابت الهزيمة الايرانية على 
سؤال 1957 ٠‏ 


. السوّال الأول هى هزيمة الالهام الايرانى فى المنبع أى عند جهاز 
الدولة وادارة الحكم ٠‏ 


والسؤال الثانى هو ان القكر السلفى الطائفى العرقى الذى «ازدهر» 
عقدا ونصف لا يخرج من القلوب غير الايرائية ( الجماعات السلفية فى 
الأقطار العربية) خلال عدة شهون ٠‏ 

والسؤال الثالث . هى ان هذ! الفكر قد ازدهر فى ظل الأوضاع 


العربى المعاصر من ناحية أخرى ٠‏ 
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الخد " 


المتقفون والديمقراطية 


فى هناسبة افتتاح معرض الكتاب ٠‏ التقى الرئيس مبارك كعادته كل عام 
بمجموعة من الكتاب والأدباء والصحفيين تمين اختبارهم هذه السنة بالتوسع 
في تمثيل الاتجاهات والأجيال » وأحب أن اضيف «الأوزان» المختلفة وفى هذا 
اللقاء الذى دام حبوالى الساعتين استمع الرئيس فى الأغلب الى «آراء» 
و د«مواقف» أكثر مما استمع الى أسثلة.مطروحة فى الشارع الثقافئ 
والشارع. السياسى على السواء ٠‏ 


وسأعرض هنا لبعض «العينات» التى لا شك أنها كانت أحد الأسباب 
فى احجام الكثيرين عن «الكلام» ٠‏ 


ولتكن العينة الأولى حول مسالة «الاعدام» فقد طالب أحد الزملاء 


بان يتم أعدام المصكوم عليهم فى جرانت الاغتصاب والفدرات «فورا 
3 و- «غلناة فى الميادين العامة ٠‏ 


وقد يبدى هذا الرأى لأول وهلة حماسا مشكلة اجتماعية ولكنه يفصح 
من جانب آخمن عن تكوين ثقافى يرفض الحكمة هن «ظول. نفس» القانون 
والقضاء ٠١‏ فالحكم والتنفيذ الفوريان من رواسب الفكر الاستبدادى 
فى. العصور . الوسطى. وفما يتفيان العدالة'الملموسة هن أجل نشوة انفعالية 
بالعدالة.المجردة+ ١‏ ان التأنى المحسوب فى الحكموتنفيذه على السواء قد يحتاج 
الى بغض الصبر ,.ولكنه.أقرب الى 'العدل “لآنه يستذفد كل الوسائل المشروعة 
للتدليل على 'البراءة أو «الادانة ٠‏ أما'«الفورية» هذه فهى تيطن الادنعاء 
بالصوان المطلق وتضنسن العضسفة حكن النفطلة + ٠‏ الذى :يفوت زان مويه 


-.يكتمل هذا . «الراى؛ المتسبرع.. المأخوذ .عن عصون الظلام . ومحاكم 
التفقيش والانقلابات. العسكرية. بالراى.القائل. .ان تذفين «الاعدام» يجب اقترانه 
بالعلزية وأن يتم تنفيذه فى الميادين العامة ٠‏ وفضلا عن أن هذ! التصون 


عه 5151 كن 


يجافى الفكر والسلوك المصريين وقد استقر كلاهما فى الضمير الجمعي 
للشعب المصرى+فانه هو الآخر ينم عن تكوين ثقافى يستهدف أن يكون الحكم 
جماعيا ٠‏ أن مجرد «الفرجة» على المحكوم عليه بالاعدام تولد تدريجيا 
الاحساس بالمشاركة فى«الفعل».وحين يعتاد الناس هذه الفرجة فانها قد تولد 
عع الوق شعووا كفا يدم متعةء رما ؤي فى تحاتنة لشاف «الن مداع 
قومى دموى.وفى الوقت نفسه الى لاوعى جماعى بالاثم والعار وهذ! المناخ 
الصالح لازدهار الدكتاتورية. ٠‏ 


والعينة الثانية من هؤلاء «المثقفين» الذين طرحوا آراءهم ومواقفهم 
ولم يطرحوا أسئلة ٠‏ أوحى صاحبها بان الديموقراطية قد زادت عن حدها 
وهى تفكير خطير لأن وظيفة المثقف هى تكريس الديمقراطية وترسيخ الحريات ٠‏ 
وقد كنت اتوقع أن ينادى بمشروعية المجلات الثقافية التى تحتاج الآن الى 
حزب أى جمعية حتى يصدر التصريح لها بالصدور ٠‏ كنت أتوقع أن تطالب 
اجهزة الاعلام المختلفة بان تعطى الاتجاهات للأجيال. المختلفة مساحات 
عادلة لاتعبير عن أفكارها واختياراتها ٠‏ كنت اتوقغ أن يشير الى من 
يستطيعون الكتابة فى خمسة منابس.ر ‏ وهم قليلون ‏ ومن لا يستطيعون 
الكتابة فى منبر واحه , وهم كثيرون ٠‏ ولكن «المثقفء قال ان الدينقراطية 
زادت عن الهد ٠‏ 1 


فى السيعينات توقفت اهم المجلات الثقافية التى كانت تصبدرها 
الدولة : «المجلة» «الفكر المعاصر» أي تصدرها المؤسسات : «الطليعة, 
«الكاتب» وبهذ! الايقاف الادارى العلوى توقف الصوار ومن ثم توقفت المركة 
الثقافية. ٠‏ المركة ليست مونولوجات فردية كما هو الوخنم الراهن فى 
مجلاتنا الثقافية العديدة ٠‏ الحرية هى الحوار الذى يبلور التيازات الفكرية 
والفنية ومنها تتكون «الحركة» الثقافية ٠‏ والثقاقة ليست الكلمة الكتوبة 
فقط , ليست الأدب وحده ٠‏ انها اللوحة والتمثال والموسيقى والفيلم والمسرحية 
وكل ما يشكل انماط الفكر وعادات السلوك وقيم المياة ٠‏ وهذا كله بديهى 
ولكن الفجوة الواسعة بين النخبة والقاعدة هى التى لا تجعله بديهيا لآنه للم 
ترتبط هذه الثقافة بمياة الناس وتذوقهم فان الديمقراطية تصاب فى 


علاآ ا ل 


الصميم ٠‏ وطالما أن المواطن مجروم من حق الاغلام: وحق الاتصال فإن حريتة 
منقوصة وأحيانا :معدومة *الحرية. لا ترتبط فقط. بالسلطةالسياسية أو. السلطة 
التنفيذية . وأنما بسلطة الراى العام الذى قد لا يكون «متكوناء باللفمل © * 
ويصبح تكوينه عملا من اعمال الديمقراطية وقد تكون «اللامبالاة» هى الطابع 
العام فى صفوف من نسميهم المواطنين العاديين: ٠‏ فتصبح الديمقراطية هى 
تقلهم من هذه الحال الى «اللامبالاة» والربط بين العمل العام والشان 
الشخصى فى حياتهم * لدينا أحزاب ولكن كم عضوا! جديدا ينضم اليها كل 
شهر ؟ لدينا صحف معارضة ولكن مانسبة توزيعها بالزيادة أو النقصان ٠5‏ 


لذلك يصيح عسيرا على الضمير القول ان الديمقراطية قد زادت عن 
الحد ٠‏ ولكنه الرذى الذى يتكامل موضوعيا ‏ وايا كانت النيات ‏ مع الزائى 
السابق عن الاعندام وسرعة المكم به وسرعة تنفيذه فى الميادين العامة ٠‏ 
انه الفكر الممادى جوهريا للمرية ٠‏ 


وفى التطبيق كاذت العينة الثالثة لراى تقليدى طالب برفع الدعم عن 
كل أكنىه ينا عن: التعليم وانذياء بالطهام واد سائمب الراى حجته اقول 
ان الساواة بيخ القادرين والفقراء ظلم أن كيف يستفيه ابن القاذر :عن مجاتية 
التعليم وكيف يستفيد هن دعم رغيف الخبز كالفقير تماما ‏ يجب على حه 
قوله : الا يستفيد القادرون من دعم الدولة للفقراء ٠.وهمذا‏ حق يراد به 
باقن الأو اللولة معي إن كمسل فلن فيا رعق الققراة #ن سيم 
القادرين آذ! أرافت + بواسطة الشرائب ٠‏ اى أن العق يون عند المتيع 
بكل حسم وفى ظل سيادة القانون ٠‏ واذا دفع هؤلاء «القاهرين» ما عليهم 
من ضرائب ولم يذترعوا اساليب التهرب فاننا لن نكون بماجة فى تسعير 
السلع او الخدمات الى قانون للتمييز بين «قدرات» المواطنين ٠٠‏ لأن هذا 
القانون هو الذى سيصرم الفقراء. عمليا من حقوقهم فى التعليم أو الساع 
الدكوعة * ان قحاذات العمل الوملتى اف متكفاف: الها لات :فل تك نه ووصلت 
الى عزاهنها التشالية كشت كمه الولة قطي والكفاة: بويفية السسونات 
زوالسلع. الضرورية ٠‏ ومن الغريب أن يطالب «مثقف» يجرمان الأجيان 
:الجديدة. مما انظفع به الجيل اللمالى ٠‏ اقد مضى نصف. قرن الآن علئ 
كتاب «مستقبل الثقافة فى مصرء الذى كتبه مثقف كان يريم فى ذلك الوقت 


37ت 


ان ديمقراطية التنمية لا تتحقق الا بديمقراطية. التعليم ٠ولم‏ يعش طه حسين 
حتى يسمع' «مثقفاء آخر يطالب زركنس الجمهورية يالفاء هذا النوع من 
الديمقراطية ٠‏ 


ولم يعش أيضا حتى يسمع هذه. «الشكوىء التى اإختارتها عينة. أخيرة 
فقد قام أحد الشعراء ليطلب العدل من وزارة الثقافة «المنحازة» فى ظنه 
لما يسميه «الشعر الجديب» ١‏ 


وقد تصور الحاضرون أن الرجل يمزح أو أننا عدنا فجاة الى الستينات 
حين اصدرت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية بيانها الشهير الذى طالبت فيه بنوع من الاشراف على مجلةٍ 
«الشعر» التى كان يراس تدحريرها فى ذلك الوقت الدكتور عبد القادس القط ٠‏ 
وشرح البيان الذى كتبه فى ذلك الوقت' الدكتور زكى نجيب محمود ان اللجنة 
تستهدف حماية الشعر هن القرمزة والوثنية التى انتشرت رموزها فى «هذا 
الشعنر الجديد» ٠‏ 


كان ذلك هنذ ربع قرن ٠‏ والآن لم تعد هناك مشكلة بهذا الاسم + 
وانما اضحت هناك مشكلات داخل الشعر العربى-المعاصر تتجاون تلك المرؤى 
التى كانت تدفع العقاد الى تحويل شعر صلاح عبد الصبور الى لجنة الذقز 
«للاختصاص» وكانت تدفعه أحيانا الى. التهور فيمنع الشعراء من السفر الى 
دمشق مثلا الا نشرط كتابة الشعر التقليدى ٠‏ 


هذا زمان. انتهى بخيره وشره ٠‏ ومع ذلك :فهناك من لايزال يتشيبث 
بالماضنى ومعاركه ٠‏ حتى أجهزة الاعلام » وفى مقدمتها المنحمافة ماذالت 
تتخلف غن الذوق الجديد واللغة الجديدة والرؤى الجديدة » وتنشى نظما 
منحطا بكل المقاييس باعتباره «شعراء والجميع: يعلم أن هذا النظم الردىء 
لانقراة. 'شوئ اضبحابة*سؤاء: كان:نظلها عموزيا أأق..تظما على تسق التففيلة 
الواحدة الا أن الأغلام ميري مدقاو ليذ الزى 80 7 »ننيتها نافيل اشن 
الحقيقية تحتشد بالألوف وتشترى بعشنرات الألوف. ٠‏ لتسمع اصوات البياتى 
بلشارة , درويش واآدونيس والفيتورى ومحمد عفيفى مطر ولتقرا السياب 
والملائكة وفدوى طوقان وأمل: بنقل واجمند. عبد المعطئ خجازى وممدؤخ 


رف 5 


عدوان والمنصف المزغتى وسعدى يوسف وازراج عمر ورزاقى عبد العال 
وقاسم حداد ومحمد حربى وغيرهم عشرات من المحيط الى الخليج ممن 
غيروا المشهد الشعرى العريى تغييرا حاسما ٠‏ 


ومع ذلك أكرر فان الدولة المصرية ليست منحازة نظريا لهذا أو ذاك ٠‏ 
ولكنها منحازة عمليا للشعر التقليدى ٠‏ ولا اقوال القديم فما أحوجنا الى 
المتنبى وأبى تمام والبحترى وابى العلاء . ولكننا بالقطع لا نحتاج الى 
النظامين الصغار ٠‏ وفى مصر مجلة لاشعر كان يراس تحريرها الراحل 
فتحى سعيد فهل نعتبر اختلاف هذه المعركة الوهمية بين القديم والجديد ,2 
واثارتها امام القيادة السياسية بمثابة فتح باب الترشيح للء المقعد الشاغر؟ 

فى ظنى لم يكن الأمر ليحتاج الى كل ذلك . ولكن الصورة الاستبدادية 
لفكر هذه الشريحة من «المثقفين» كانت قد اكتملت *وهى صورة ابعد ما تكون 
عن الهموم الحقيقية للثقافة المصرية فى الوقت الراهن ٠‏ 
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كك 


يوميات الكانب 5( والكتاب 


١‏ «مفكرون» حسب الطلب 


لا باس على صاحب اية ايديولوجية ان يتغير من النقيض الى النقيض» 
مادام «التغير» قد تم عن قناعة داخلية عميقة ب“ وما دام هذا التخير بعيدا عن 


شبهات «الارتداد المأجور» أى «الاستسلام للقمع» أو «ركوب الموجة» ٠‏ 


وفى هذا الاطار ٠‏ فان المرء يفهم الى أقصى مدى ان تصبح هزيمة 
07 , وحرب لبنان منذ عام ١51/5‏ واحداث ايران منذ عام ١ ١515‏ من 
العوامل الموضوعية الضاغطة على جدران المثقف العربى بحيث يمكن ان 
يتحول فى بعض الحالات من عقيدة فكرية أى سياسية الى نقيضها ... 


ذكن بال هذه الشيراك القن كشكرف الغواس اللوضنويعية فى احدائها 
بنصيب موقور , تحدث غاليا بهدوء وبالتدريج ٠‏ لآن صاحبها يعانى آهوال 
التغير معاناة حقيقية يصدر عنها «الفكر الصديد» أصيلا حتى ولو كان 
خاطئًا ٠‏ 


أما «أفكار كل اللعحصور» فاتها لد لست وليدة المعاناة الروجية أى الفكرية , 
وانما هى ثمرة الخوف أو الضعف أو الثمن المدقوع ٠‏ ش 
ها كها كمة 
بعد ذاك تقول ان «التيارات الدينية» فى الفكر العربى الحديث 
ليست أمرا جديدا , ولكنها استقطبت فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة 


بعضص أصحاب الاقلئم العربية التى كانت يوما ما «قومية» أو «ماركسية» 
أو «ليبرالية» أو غير ذلك ا 


قليلون هم الذين «تفيروا» عن قناعة داخلية عميقة » والأقل منهم عاذوا 
مشقة التحول التدريجى البطىء من ,ادديولوجية الى أخرى ٠‏ أما الغالبية 
فقد تراوحت «تغيراتها» بين التحولات الجزئية الى الانقلاب الشامل ٠‏ ومن 
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السرعة المعتدلة الى القفز المغامر , تحت وطأة الخوف أو الضعف أو الثمن 


هنا يجب التفرقة بين حجم ودور العوامل: المؤضوعية إلتئن أدت الى 
استقطاب التيارات الدينية لبعض الرموز القومية أو الماركسية أو الليبرالية, 
فلا.شك'فى أن ثمة فرقا بين حجم ودور الهزيمة فى 1571 أئ الحزب فى 
لبئانأى:أحداث ايران. ٠‏ هذه الآخيرة صاحبة الحجم الأكبر والدور الأول ٠‏ 
لايد من تحُدديد ذاك بوؤضوح . لكى تتعمق التفرقة فى وعيئا بين أمنالة 
التغرير وزيف التحولات المذعورة أو الماخودة ٠‏ 


الخمينية هى التجسيد العملى «لحام.؛ ؛ هو القباسم المشترك بين 
التيارات الديئية ٠:‏ لذلك ؛: فائها 2 كفكرة وكدولة وكموقف من الحرية 
والثقافة 0 تصبخ «النموذج» الخفى أو العلثى : الواعى أى غير الواعى فى" 
كتابات المفكرين المتغيرين أو المتحولين من هنا الى هناك ٠‏ 
عاد عل عاج 

فى مص »2 كبعض الاقطار النعريية الأخرى 3 حبوآار واسع حول 
«العلمازية» ٠‏ وليست القضية بحل ذاتها جديدة ٠‏ ولكن الجديد هى ان 
«الخمينيين العرب» هن ذوى الأصول القومية أو الماركسية أو الليبرالية , 
أصبحوا يزون فى «العلمانية» أضل الأصول فى شر الشرون ٠‏ 


فى ١951‏ قالوا ان القومية والاشتراكية هما سبب الهزيمة ٠‏ وفى 
قالوا ان الاييرالية هى سبب حرب لبنان ٠‏ ومنذ 5/إا9١‏ بدأوا يقولون 
ان السلمان ةتس سه الأسناف في كل الصباعه: + واخحافوا إن القرمية 
والاشتراكية والايبرالية والعلمانية كلها بضائع مستوردة من الغرب الذى 
سممنا بها ماتتىعام ' قبل ذلك كان«العصر الذهبى» فى ظل الخلافة العثمانية٠‏ 
وراح هذا النفر من المأقفين المرتدين يشد المواطن العادى من انفه الى 
متاهات فصل الدين عن الدولة » والاممية الاسلامية ٠‏ والحاكمية وغير ذلك٠‏ 


ؤلأن الدولة «الرشيدة» فى صدر 'الاسلام أبعد ما تكون عن تلافيف 
الذاكزة . ولأن السلطنة التركية من الشواهد الباقية على عهود الاتخطاط 


ا-ء 59764 ب 


والخراب الذى أصاب ديار الاسلام عموما والعرتّخصنوضا ::فانْ «الخمينية» 
الدولة والفكرة + تصيم. هئ التموذج الوحيد المقضود من. جاتب التيارات 
النيقية سسواء اقصضكوا عن ذلك نأو لم ينصهو]: +41 التسودج الضناد 
فعهلا للاشستراكية والدي.قراطية ٠‏ وللسكن هذا التضاد لا يعنى 
ان الخمينية نظام تراثى الا بعمقدار ها 1أخضذت من سسوءات التراث 
دون محاسنة ٠‏ ولكنها على الوجه الآخر هى نظام رأسمالى 
تابع * وليس تمان البازار الذين أقاموا دولة رجال الدين الا طبقة 
والسطالية عابعة “+ جره خلا قهز من العالم التفلف الوتيط اركق: الأرصانا 
بالاحتكارات الاستعمارية الدولية ٠‏ وهى على الوجه الآخر كذلك نظام 
دكتاتورى فاشستى ٠‏ وليس الحرس الثورى وتوابعه الا صورة من محاكم 
التفتيش فى العصور الوسطى الأوروبية ٠‏ وهى على الوجه الآخر فى النهاية 
نظنام: شؤفيت يرفع:واية القسومية الفارسية وبيانتيا العرقية علئ بقية 
الشعوب الايرانية » وطموحها النازى فى السيطرة. علئ بقية القرميات 
المجاورة وفى مقدمتها القومية العربية ٠‏ 
عه عاد عاو 

فى مصى حوار واسع حول العلمانية » يشترك فيه بعض المرتدين على 
ايُديولوجياكم 'السنايفة + ولتعنيم من النطاقاين المسماء لا محاناءة فى 
تحولاتهم ول أثراللاصالة فن .عطائهم * انهم «مفكرون» حشب الطلب :فوم 
اشتراكيون وقوميون وليبراليون وعلمانيون واسلاميون حسب المرغوب 
أي المطلوب أو المدفوع أى الموضة أو الموجة ٠‏ وهم الآن مشغولين بالهجوم 
على العامانزة , فلا تصدقهم ٠‏ انهم معها وضدها ٠‏ واذلك «فاهل الكار» من 
التمداي الذكية الاسناانية لذ معتسى ب التعرينة حسف الطلت: قاف امتدونا 
لدو حي ضري الكل باسياكيم القن كانت ثم امنت: : 


أصحاب التيارات الدينية يلجاون ويصدقون ابن تيمية والمودودى 

والندوى وحسن اابنا وسيد قطب ٠.‏ ويبتسمون شامتين حين يسمعون هذا 

أو ذاك من «مشايخ آخر زمن» ؛ وهم المشايخ الذين: يلبسون عمامة الخمينى 

وحدها مهما ادعوا غير ذلك ٠‏ وهى ليست عمامة دينية ٠‏ وانما هى عمامة 

اليازار ومعسكرات الاعدام ومحاكم التفتيش والعودة الى اظلم العصور ٠‏ 
ش 2٠‏ 


1/5 ات 


وشملتي الرسالة الحالية مط حؤالن يري عقت كادلوما فقن فى 
هذا الجيل والتقية:فن سدة ندوات :وزيارات لختلف الاقظنان العربية © 
وقد :رايت أن صاحية الرسالة لا تعبر عن حالة فردية . ولا حتى عن حالة 
خاصة بااقطر الذى تنتمى اليه . واذما هى «حالة جيل غربى» فو الجيل 
الراهن ٠‏ 


تقول ف ٠ح‏ فى رسالتها «انضت الى ٠٠١‏ كان القلب ملينًا بالمحبة التى 
دعا اليها جبزان فى كتابه ‏ النبى : وكانت الروح فى غنى روح أبى القاسم 
الشابى . وهو يغنى طليقا فى شنعاب توذس الخضراء , وارادثى كانت من 
الصخر :. واعماقى تشع بالصفاء. والبزاءة. ٠‏ 
''<.وفنجناة افقث على ابواب؛ العشرين ‏ (ربيعا) والتى أدعوها بداية 
الخريف , وجدتنى أحمل أجازة فى العلوم السياسية , وحقيبة من القراءات 
الأدبية » ولكن بلا عمل ٠‏ بذلت أقصى ما استطيع من جهد ؛ فلم أوفق 
وللمرة الأولى اضرب احد مبادئي » فلجات الى (الواسطة) وكان عمى هى 
الوسَيْط ,-فاشتغلت فى مكان يِضيق: بموظفية “: ٠‏ ولكنئَ خصلت غَليْ المكتب 
والمرتب » بلا عمل * 


لم يكن ممكنا متابعة دراساتى العليا فى الفرع الذى تخصصت فيه , 
0 بسبب القيود الموضوعة على الموظفين من الاذارة أو القيود الموضوعة 

ى الطلاب فى الجامعة ٠‏ ولذلك فكرت'فى العودة الى طموحى الأول الذى 
حرمت تدان :وهو" الادي «وكزلت عه فطلب فى عقالك «الكر ان الصوولة 
الى الواقم لمساءلته ٠‏ وعدت لاصهر انطباعاتى ومشاعرى على الورق ٠*‏ 
كتبت 'الشعر والنثر فى محاولات نشرت مبثورة أو مشوهة أو لا تنشر على 
الاطلاق , فاذا نشرت فانها تصل الى ٠٠.١‏ العناوين المجهولة ٠‏ واضحت 
كتايائى لا تأخنن طريقها الا الى قلة من اصدقائى المقربين ٠‏ لم ينض قلبى. 
اليامن : ووضيلت المسير ٠‏ 


ومرة أخرى وقذت عاجزة أمام اكتشاف مأسوى لم أكن قد أدركت عمقةه 


أيا+ سناجت ٠‏ اكتشفت' هول المخاضرة التئ تِسِيج.من يريد ان بينزل. ببساطة 
الى الشارح ليجد نفسه والناس والكتابة» كما قلت انت فى مقالك ٠‏ 


إنها محاصرة عسكر السلطان ومحاكم التفتيش تترصد أدنى حركة 
وأصغر. كلمة » تصادر وتحجن وتودع الابرياء غياهب السجون لأنهم يفكرون 
بالممذوع ويعائقون البساطة والناس والكتابة ٠‏ مازلنا نحيا ونموت فى زمن 
حوراذ وز الذغا به الثاني النقن كاق متا ما الج عدوي كلها سعم كلية 


أذا صح القول «لا:مناقة وسطى بين الجنة والنار». فحن فى الثان 
ونط الألقام النكردة في كل جمكان: ٠»‏ ومن كراناننا اماع .كيسارين 4 اها إن 
ذكون أصحاب رسالة فنفضح اللعبة من جذورها وننتظر الشرطى كل 
ليلة . يحسرق :ما نكتب ويضعنا امانة أبدية فى خزانة السجن واقبية 
التعذزب » أى نتحول الى صباغين فى بلاط الحاكم نطلى جدران غرفة 
نومه كل ليلة باللون الذى يستهويه » ونرسم للناس واقعا مغايرا للحقيقة 
فذضمن حياة كتلك التى يحياها البقر ٠‏ 


هكذا تترعرع عذاباتى التى لا انفرد بها , بل لعلهنا خف وطأة من 
عذابات آأخرى فى بقية الارجاء العربية, ٠‏ 


منذه ترك ربمتالة «الادينة ها ++ برو ارهق إن كزة اشيم نان 
ثم أذكر اسمها ولا اسم بلدها ٠‏ وهى لم تطلب منى نشر رسالتها » بل 
المكس . طلبت منى ردا فى رسالة خاصة ٠‏ ولكنى رايت «حالتهاء» أيعد 
ما تكون عن الخصوصية . وانها تستحق تعليقا موجها لكل الحالات 
الممائلة » وهى حالات «جيل عربى: راهن ٠‏ 


اكه اكول الذى تنعوسن: اتنا سك الحية وى 'الحدال القض سفن 
لحمل المسكولة 2 وهوق الآن فى مرحلة التكررن ١‏ 


لق 'ولد هذ التجدق: عع سقاضن الوزعة الحوتية العاكرة ٠‏ فالانسة ضاء 


3 اسن 5 


اثمرت حرب أكتؤبو )١475(‏ مقسدمات التشرذم العسريى والصرب 
اللبنائية والصلم هم العدئ :+ واذ١‏ اقتزضنا ان «العشرين ربعا قن مضت 
عليها خمس سنوات , فان ذلك يعنى ان شهادة ميلاد «الجيل» مؤريخة فى 
نيران الانفصال الذى قضى على أول وحدة عربية حقيقية فى العصصر 
الحديث ٠٠٠‏ كما يعنى ان أجمل مراحل العمر (بين/1١و9؟سنة)‏ كانت أسوا 
مراحل العصر العريى الحديث (//191 ب 0546) ٠‏ 


أى ان هذا الجيل الراهن هو اتعس الأجيال قاطبة على صعيد 
«التكوين» الفكرى والروحى : الحروب العربية العربية ‏ ذروة التوسبيع 
الصهيونى ‏ ذزؤة الهيمتة الأمريكية ‏ ذروة المد السلقى والفكر الطائفى ‏ 
العنصرية القطرية فى مختلف البلاد العربية ٠‏ 


لا شعوريا , يتمدد فئ خلايا هذا الجيل اتهام للأجيال السابقة بانها. 
تتحمل مسئولية «الهزيمة المستمرة» ولكن هذا الجيل هو الذى يجني 
ثمارها , أى انه يجنى ثمار «خطيئة: لم يرتكبها ٠‏ ولم يكن هو المسئول فى 
أى وقت عن بناء السلطة «الوطنية» الجديدة يعد الاستقلال ٠‏ لم يكن هى 
الذى بناها على أساس الدكتاتورية أو العدل المقهور , أى القمع الجميع 
أى ها شئت من تسميات لغياب الديموقراطية ٠‏ ولم يسكن هى المسئول عن 
التبعية الاقتصادية أو الانجذاب الى شباك الاستعمار الجديد ٠‏ ولم يكن. هو 
المسئول عن مصير النفط , الثروة القومية الهائلة التى كانت سلاحا فى اليد 
فاأصبحت سلاحا ضد ٠‏ لم يكن الجيل الجديد مسئولا عن البلباة الثقافية 
المروعة سواء بالانسحاق المر خلف. السلف أو الانسحاق المذل امام الغرب:٠‏ 


والمعتقلات والاغتيالات واذلال الكرامات وانتهاك الضمائر ٠‏ 


ولذلك فهو قن تكش اننا عطينة + زيما اعظه من ادي الأجيال السنائفة 
فمن يدرى ٠‏ ولكنه سيدفع ثمنا باهظا » وهذا ما يجب أن يدريه ٠»‏ 


ان الأديبة ف*ح لديها المؤهبة الأدبية الأكيدة » مثلها مثل الكثيرين 
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من ابناء وبنات جيلها » ولكنها يجب ان تدزك فى عمق الأعماق ٠‏ :ان الشرطة 
والسجؤن واجهزة القمع ليست اختراغات .حديكة , ولا'هئ ايشكارات 
خاصة 'لجيلها ٠‏ النزول الى الشارع من أجل الأدب الأصيل هو نزول من 
أجل الشعب » وهو الأأمر الذى يحتم دفمع الثمن ٠‏ والنيران ربما أحرقت 
الورق ٠‏ ولكن «الأدب المشتعل» يثدر المستقيل ٠‏ 
9 ا/ارككمةا 
كما دا كية 


ا هذا البيان الجديد 

فى كتابه «ثلاثية الرفض والهزيمة» يعالج محمود أمين العالم ثلاثة 
اعمال للروائى صنع الله ابراهيم هى «تلك الرائحة» ى «نجمة اأغسطس» 
ى «اللجنة» باعتبارها رواية ثلاثية لا ثلاثة روايات ٠‏ ويبرهن الناقد على 
صحة اطروحته فكريا وفنيا فى أبرز أعماله النقدية خلال السنوات العشي 
الأخيرة . أى منذ ان كتب «توفيق الحكيم مفكرا وفناناء» حوالى عام ٠191/4‏ 


وبالر فين الأضنة :لسعو لبجل لدي يفك 219 1ل أن 
الجدير بالاهتمام فى الوقت نفسه هو «المدخل النظرى» الذى قدم بيه لدراسته 
الجديدة ٠‏ وهى المدخل الذى لم يستغرق أكشر من خمس وعشرين صفحة 
مق القطع التوسط *ولكنه يرتقع مخ حيث القيمة التاريخية إلى عشفوق 
«الثياق» © ومن 'المترى الدى حففه كانه العتترك مم ع الحايم انيس عند 
لائين هاما والذى كان حتواتة. زفي الثقافة: المصرية ٠‏ 


كان ذلك الكتاب القديم «بيانا» لاتجاه جديد فى النقد الأدبى » ولعله 
أكشر من ذلك كان بيانا فكريا شاماذ فى حياة الثقافة المصرية ٠‏ بالرغم من 
كل ها وجه اليه فى الماضى من ملاحظات ٠‏ وريما بفضل تلك الملاحظات 
القدئمة ٠‏ اكتسب :و فى. الثفافة' (الضترية كز مق دلالقة كسمل اند د 
البديهى ان تعتوره بعض الثغرات والسلبيات والقصور ٠‏ 


ولكن هذا البيان ‏ المنهج . مضى غليه :الآن ثلاثون عاما / تغيرت 
خلالها الموازين وتراكمت التجارب وتلاحقت المستجدات فى "الواقع والثقافة 


7ر0 2 


على. السواء ٠‏ وقد تطون الاتجاه النقدى الذى ذعا. الية البيان القديم فى 
مصر والوطن الغربى والعالم . بفضل"أجيال كاملة من النقاك واعمال لا حصن 
لها فى الأدب وحصاد عظيم من التنظير الجمالى وحصيلة اكش من ربع 
قرن من المتغيرات الاجتماعية . الكونية » الشاملة ٠‏ 


ومن بين هذه المتغيرات الثقافية ب الاجتماعية + فى مص والعالم : 
ظهور ونمى وتعاظم ثم انحدار الاتجاهات «البنيوية» فى الفلسفة والأدب 
والاجتماع والتحليل النفسى ٠‏ وكما يحدث فى الأغلب , فقد اتبهر البعض 
هنا بهذه الاتجاهات فى وقت متأخر , أى فى عصر أفولها فى مسقط راسها ٠‏ 
ورغم ذلك » فقد دعوناها دائما بالاتجاهات «الحديثة» لا بالمعنى الزمنى 
لهذا المصطلح , وائما بالمعنى الذى يرادف «العلم» ٠‏ وبالتالمى أصبحت 
الأخناماف الأشرف مفكلفة وثفين ملس + 


هذه الاتجاهات وجدت متنفسها العربى الطبيعى مع بداية السبعينات 
وطيلة النصف الأول من الثمانينات , أى الى وقتنا الراهن ٠‏ وكان اللقاء 
بين الزمان العربى والمناهج البنيوية لقاء فكريا واجتماعيا , وليس مجسرد 
لقاء أدبى أى جمالى ٠‏ وندت الأمور كما لى ان النقد الأدبى الذى يرى 
الجمال فى السياق الاجتماعى ‏ التاريخى يعانى الانحسار » انه دخل 
مرحلة الجزر » بخروجه المفترض عن الحداثة والعلم اللذين يدعو اليهما 
«المجددؤن» من الداعين الى البنيوية ٠‏ ش ١‏ 


وكانت الضرورة الموضوعية الى اصدار «بيان جديد» هى التى دفعت 
محمود مين العالم الى كتابة هذا «المدخل النظرى» فى كتابه الجديد ٠‏ 


لم يناقش محمود العالم نشأة البذيوية قى الغرب واتجلالها يعد 
ذلك , والاطار الاجتماعى ‏ التاريخى من الصعود والهبوط ٠‏ ولم يناقش 
اتتقال ههه المنوسة الى اللقة الحعربية حَن حيق اسبابه وطنتروقه واليياقة 
ودلالاته + لم تكن هذه ههمته فى اضدان البيان اتجديد ٠‏ وان كانت 
المهمة.ما تزال بحاجة إن يقوم: بها ٠‏ ولعلها أحوج ما تكون الى عمل الفريق 
لا الى جهد الأفرادت .١ ٠‏ 
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.2 وانما كالشان ذائما: .فى" كتابة أى, «بذان» 7 :حبذ مخمود على عاتقه 
مهمة الربط بين البيان القديم والبيان الجديد مركزا على جملة التطورات 
امنهجية التى استفادت بغير شك من منجزات الالسنية والبنيوية وعلم 
الاجتماع الأدبى ٠‏ ولكنها فى استفادتها من هذه المنجزات الجزئية لم 
دل عن الثوايت جذلية: العلاقة بين: الششتكل والومجوع والمضمون فى 
العمل الأدبى 2 جدلية العلاقة نين أدبية الأدب وتازرتحتته الاجتماعية:وهى 
الثوابت التى من شانها ان تفرق بين علم الابداع الأدبى من ناحية » والنقد 
الأدبى من ناحية أخرى , ان كل ما انجزته الالسنية أى علم الأصوات أى علم 
الدلالات . وكل ما انجزته البذيوية التكويئية فى فلسفة الفن أو الابداع 
الجمالى » يصلح لأن يكون من بين عناصى «نظرية. الخلق الأذبى» ٠‏ وهصى 
مجال مختلف أشد الاختلاف عن النقد الأدبى » بالرغم من انه ليس هناك 
تطنيق بلا تنظس ولا تنظير بلا معازرسسات > 


لذلك يتوجه محمود العالم الى نقد اطروحة المعيبار النموذجى الذى 
يستبق به البنيويون تحليل البثى الأدبية » ويكشف المفارقات المترتبة على 
هذه «النمذجةء والتى تتناقض نتائجها من.بروب الى غريماس. ومن تؤدوروف 
الى بارت ٠٠‏ ولعل الأخير. هو: الجدير فعلا باستثناء. محاولاته الأخيرة من 
هذا التناقض ٠‏ 


ويعود محمود العالمم الى تحديد العلاقة الدينامية بين الدال والمدلول 
والدلالة . حيث لا تصبح الصراغة الفنية شكلا , وانما تشكيلا للدلالة 
وتوجيها لفاعليتها ١٠١ى‏ أن ثمة'علة ومعلولا وغاية يمارسها العمل الادبى 
ككل ؛ هي ذاتها الفاعلية والتأثير الشامل للأدب/كعنضر من عناص الذنسيج 
الاجتماعى. للحياة .٠‏ وهو العنصر الذى يتبكون من. الكاتب نفسه ومن 
موضوعه ال مختار للكتابة وتشكيله لهذ! الموضوع بما يوحى ويؤش به ٠‏ 


أى إن هذا :البيان الجديد. يؤكد جنبوهر: البيان القديم 'ويسستوعب 
الزمن الاجتفاعى والقنى ليؤكد .ان ثمة مطابعا ابداعيا للأدب لا تحده حدود 0 
وان هذا الابداع يسبق كل تنظير ويفغنيه » ؤان النقد له «طابع تركيبئن' 
ابداعى» يتجاون «الحدود التحليلية الخالصة» ٠‏ ومن هنا:, فكل نقد أدنى: 
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0 الأدبية . : ا 


+ ع يا 
بهذا البيان الجديد يعود محمود امين العالم. الى النقد الأدبى 
ليشارك عن كثب فى نهضة مامولة للمجتمع والثقافة ٠‏ 
ل ل" 
ع علو عاو 1 ا 
ماذا يسقط فى الخريف 9 0 يه 


للكاتب المصرى حسين عبد الرازق كتاب عن السودان عمره أريعة عشي 
عاما . وآخر عن مصر عمره ثمانية أعوام ٠‏ الكتاب الأول عن الانقلاب 
العسكرى السودانى الذى قاده الرائد هاشم العطا ٠‏ والكتاب الشانى عن 
الانتفاضة الشعبية المصرية فى 0 يناير الاك 0 ش 


3 
ا 1 


ات 


وليس المهم فقط ٠‏ ذلك الجانبٌ التوة تي في د الحانيا عرد يذكر 
للتاريخ ان يقول كلمته فى هنوء الؤقائع الشابقة' * وااثما الهم ا 
امكحتان القروكن: الك شن على افناسها المؤاق © فتاءة التخليل ..: 
اي سه د ا ا ا د لك 
يصبح «دعاية» ميتة دفنتها الاحداث: ٠‏ 


بين الكتاب الأول . والأخسداث. المسودانية المتلاحققبة .متلة: :ابريل» 
الماضى أكش من همزة وصل : الأولى.هى دور العسكريين فى السياسة .. 
والثانية هى دور النقايات المهنية والعمالية فى التغيير 6 والقالة هى ' بون 
العامل الخازجى فى توجيه النتائج. ٠‏ د 3 3 : ل رقت 


وبالرغم من أن حسين عبد .الرازق “فى كتابه «حقائق. الصندام» :يرتكز 


أساسا على الوثائق والوقائع كفا هى . وكما.لى انه يقدم.شهاذة" جل الأيام 
الثلائة ا ا 1 :. «وضعتنى. ا 


0ل د 


الا ان سلسلة وات التى طرات على السيرة السودانية قد جعلت ١‏ ع 
هذه الشهادة القديمة مؤشرا فكريا راهنا ٠‏ 


الواحدة عن الأخرى , وكذلك محاولات الانقلاب العسكرى التى اخفقت 
تختلف من انقلاب الى آخر ٠‏ ولكن «المؤسسة العسكرية» فى جميع الأحوال 
فى انه :علدا يي 


وهذه هى حقيقة الأمر فى ما يسمى بالعالم الثالث . منذ نهاية 
الأحنزاب 0 


ولكن السودان . ليس 'مجرد دولة تنتمى الى «العسالم الثالث» » فقن 
استقل على أيدى. المدنيين » وتسلم المدنيون الحكم فعلا بعد الاستقلال ٠‏ 
ولكن المؤسسة: العسكزية هى أيضا مؤسسة سياسية,ليسث مجتمعا 58 
ؤائما هى مجتمع يتقاطنع مع المجتمع المندنى ٠‏ لذلك فهى ليست مُؤْسسة 
هدتافتزيقنة » واننا تفن سؤسسة امتناعة تتد اهل فيها كل الطيقات والانكان: 
ولا يجوز «اطلاق» الصفات عليها , قالأمور نسبية : الوطنية واللاوطئية , 
القومية واللا قومية , الاشتراكية والراسمالية , التقدمية والرجعية ,كلها 
مونجوذة فى المجتمع العسكزئ كنا هو شانها قي المجطم انط 8 


ولكن :«الجماهير» فى السودان تكسب الصراع السياسى بغذا آخر ؛: 
هى انها فى اطار التمثيل الشعبى المباشر كالنقابات والاتحادات تشكل غنضر 
التوازن القوى مع المؤسسة العسكرية ٠‏ ليست الأحزاب ولا الانتساب القبلى, 
وائما التجمعات النقابية ذات العلاقة بالقبائل والأحزاب ولكنها أيضا ذات 
الوجود النوعي المستقل ٠‏ 


فخ عه 
8 3 


هذه بعض «النتائج» المضمرة فى كتاب حسين عيد الرازق 0 والتى 
يمكن استكمالها بمشهد التاثير الخارجى على توجيه النتائج ٠‏ فمنذ أريعة 
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عشي.عاما .كان زئيس. مجلس قيادة الثؤرة «فى ٠الطبائرة‏ :حيث: تم. اختطافه 


ويهرب ٠"‏ 
عل عير جنير 


هكذا يكتسب كتاب صغير ٠٠١(‏ ضفحة) لا يزيد..عن كونه تحقيقا 
صحفيا قيمة فكرية كبيرة مع الزمن الذى لا يرحم.. فكم من «مجادات» 
ينساها الناس بعد صدورها باسابيع » وكم من كتيبات احتفظت بها الذاكرة 
وتجددت_معانيها مع تجدد الحياة ٠‏ 


وهذا هى الشان مع الكتاب الثاتى: لحسين عيد الرازق «مصر فى م1 
و4١‏ يناير ل دراسة سياسية وثائقية» > فبالرغم من أن الكتاب يعتى اولاً 
وثانيا بالحدث المصرى الضخم , الا انه يعنى ثالثا وررابعما بمقدمات 
الحدث ونتائكجه ٠‏ وهى المقدمات والنتائج التى تجددت فى ' مخيلتنا 
باحداث تونس والمغرب , الصدث موضع التجليل والتوثيق. فى كتاب حسين 
عبد الرازق هى حدث مصرى ٠‏ ولكنه خارج الصورة الفوتوغرافية هى حدث 
عربى. ٠‏ ولعله اكثر من ذلك هى. الحدث المستمس علنا وسرا فى معظم اقطان 
ما يسمى «العالم الثالث» ٠‏ 


.والقيمة الفعلية لهذا الكتاب المتجدد ايدا . انه يصوغ. حركة الفعل 
قوق الفعل بين الحدث وقواه الاجتماعية واسكوت الممارسة والقوى المناوئة 
والقنزئ الحنافطة والقوى المتخفية + الى خيى ذلك من ,جسداول «الابداع 
السياسى» الشعيى : والابداعات المضادة أيضا , والهامش المتحرك بين 
صناع التاريخ وخصومهم ٠‏ 


ش هذه الشيبكة 0 وار وارات 0 الجممي 
من الوئائق والبيانات والأرقام 0 والادعاءات والدفاعات والمواقف 
المتباينة لكل الاطراف ٠‏ 

ا علو علو 
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هذان الكتابان , لهذا الكاتب , هما عذوان الفكر الذى يتجدد فى وهج 
الأحداث وقى مواجهة الفكر الذى تسقط أوراقه دوها فى الخريف 5 


١15 


5 العنوان المجهول 


من اخطر المشكلات التى يعانيها الكاتب العريى مشكلة «التواصل» 
مع جماهير القراء ٠‏ 'صبح الراديى والتلفزيون والسينما والفيديى من اقدر 
الوسائل لتوصيل «الكلمة» المصورة المنطوقة المتحركة ٠‏ ومعنى ذلك ان 
الكلمة فى هذه الحال تستطيع ان تكشف طريقها الى آذان وعيون الملايين 
التى لا تقر ٠‏ 


أو لا تحب ارهاق العينين والدماغ أو لأن وقتها من «ذهب» 2 وكلها أمور 
نستتجدة :تسيا * ؤكَان كات القراغ اكين وادوات الشسلية اقل .+ 


ولكن الازدياد الهائل قى عدد السكان لمم يقابله ازدياد مماثل فى عدد 
المطبوع من الصحف والمجلات والكتب ٠‏ كان الناشر يطبع للمؤلف ثلاث آلاف 
نسخة مئنذ ربع قرن » وكان عدد العرب حوالى سبعين مليونا ٠‏ الآن يلغ 
عددهم الضعف , وما يزال عدد النسخ من أى كتاب متوسط الحجم والقيمة 
وشهرة الكاتب . كما كان : ثلاثة آلاف نسخة ٠‏ 


طيعا ٠‏ نحن لا نحسب هنا النسخ المزورة »2 لأن التزوير كان موجودا 
منذ ربع قرن ٠‏ وبالتالى » فالكاتب العربى محاصر عمليا بنسبة عالية من 
الأمية الثقافية وانقطاع تقاليد القراءة وغلبة أجهزة الاعلام الحديثة على 
ما عداها ٠‏ 


ومعنى ذلك ان الكاتب قبل غيره بدرك ان تاثيره الفعلى محدول * وان 
«التوراصلء بينه وبين القراء », هو فى الحقيقة تواصل بينه وبين بعض 


6 د 


الزملاء أو بعض هواة الأدب ؛: وهى يدرك ان «ضعف التأثير» يتزايد خطره 
يوما بعد يوم ٠‏ فهى يكتب عن مشكلات لا يقرآها أصحايها » وهى يوجه 
القطات الى .عتراك .مجهول 3 اذ كان مفلرها + فيو وان النادرين هلل 
شراء الكتاب . وليس القادرين على قراءته ٠‏ 


ولذلك يقتحم «الاحياط» عرين الكاتب المتفائّل 3 ويزيد اليائسون يأسدا 7 
قآما انهم يدتزلون ااكتابة كليا » وأما أنهم يكتبون لأنفسهم ٠‏ وهذه الكتابة 
للنقس هى التى يحوطها الغموض والتهويمات والتجريد؛لأنها أشيه ما تكورن 
أو ضد الموت ٠‏ كتابة الذات للذات » فهئ اعترافات لكاتب لا وريد ان تصل 
اعترافاته للآخرين ٠‏ أنى هى مونولوج لكاتب لا يريد ان يسمع صوته 
أحد غيره 2 


وهذ! هى سر الأسرار فى «الفجوة» الواسعة بين أغلب الكتاب العرب 
المعاصرين 0 وآغلب «الناس» ٠‏ 


لم يعد الكاتب حن هؤلاء , يكتب للناس », فلم يعد يصل الهم ٠‏ لم 
يعد يعرف لختهم ولا عذوائهم 0 فلم تصلهم رسالته ٠‏ ذلك انه فى ١‏ لحقيقة 
آم يعد ل صاحب رسالة 3 أو انه فقد الرسالة فى خخدم المتغيرات اللامكة 
فى زماننا ٠‏ 


وميس هناك «حرف» يلا رسالة 0 وطالما أن الكاةي #كتب كاذه يماك 
برسالة» ما «ولكن: مهندم الرسالة لا تقس الثامن .. وبالقالى: فون ل لهم + 


أمثال هؤلاء الكتاب ليسوا أعداء الناس 0 ولا قم «عمسلاء» لاعداء 
الشعب , ولكن الياس نخر قلويهم وملأ نفوسهم بالثقوب » فسقطت رسالتهم 
من «أحد قله الثقرب وضلت طريقها 76 


وهناك كتاب آخرون قليلون قلياون » يحاولون تجاوز الاسوار الشائكة 
اكتشاف الصيغة الجديدة للوصول الى قرائهم الطبيعيين » يحاولون اكتشاف 


359 امه 


اله السديدة والزسيلة السديدة للتزاستل ‏ وتعازلوة “ضياعة المتراق 
الصميح الذى يجب ان تصل اليه الرسالة الصحيدة ٠‏ 


والمفارقة ان هو لاء ليسوا فى دائرة الضوء 0 ولكنهم ل" يستبدلون 
الناس باجهزة الاعلام » ولا يستبدلون الآخرين بالأناءثى الديالوجبالمونولوج ٠‏ 


انهم يفضلون: التعامل مع الواقع الوه ت بالامية على اختلافها 7 
يهدف تغريره +٠‏ وهم يعلمون ان الاذاعة والتلفزيون والفيديى أقوى منهم , 
وان البمت عن لقية الحية والبحث عن الترفية فى اخ اليوم الشاق + اقرى 
ينزلون ببساطة الى الشارع » فيجدون أنفسهم والناس والكتابة ٠‏ 
١6 /١ ١ /١‏ 
علو عا علو 

5 بثيامين مولويز يقتل الشرطة 

فى بلادنا يقتلون الشعراء دون ضجة » ويسيرون فى جنازات الشسعر 
دون صخب ٠‏ ولكنهم فى بريتوريا تجاوز! مرحلة الاقنعة والتزوير » فهم 
يقتلون الشعراء فى وضح النهار . ولا يحتاجون الى مسدسات كاتمة 


٠ كله‎ 


متضه الطزى + والقس: وطن "توفع الشماسن أحيانا الى الناضت 
الرفيعة : قيضب الشعر ويموت الشاعن فجاة + خطره الشاض كميان من 
وطنة «افتمك علب باكرا ونايع الالهاء اله اننا نفل الاركنوالبدارة + 
ولأ تق موري الأزمان الصناهة فوى” قبن لقنا عن الى كان.: 

تمامش الشاض قضانا باتةاحات الادية والعتونة البسيظة .نذا 
هن لقمة العيش.واالستةق: والدواء +.وليسن > انثياة بالديق الذ تفي 'القطبيدة 
دوق واختافات :يتلاقة: أو وريجيو» اقبر :+ تديلة اك .حقتل” الشائس بالتشويل 
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فى بريتوريا يضيقون ذرعا بهذه الو بإئل الخبيثة » ويفضلون قتل. 
الشعراء قانونا ٠‏ ينيامين مولويز شاب مجذون بكتابة الشعر ٠‏ الجنون فى 
خلانا دم كتلاقة الحو :كلايا الوحا ع1 هو له ملك تمق لحن حسكه فنك ٠.‏ 
لا يعرف سوى انه يكتب ويكتب ٠‏ لا يتوقف عن الكتابة ٠‏ يشعر بالجصسوع 
الكاقق اذ] الم يكق ‏ يكفوي بالظلمة7اللفون اذا وعنموه" قن ضهراء ‏ معجم 
الزنزانة وقيدوا أصابع يديه وقدميه وشفتيه ٠‏ باختصار » انه يموت اذا لم 
يكتب ٠‏ لذلك فهى يكتب اذا جاع واذا شيع واذا مرض واذا سجن واذا عشق 
وأذا خاب فى الحب , وحتى أذ نام » فهو يكتب القصيدة فى عمق أعماق 
اللا وعى ٠‏ 


ولكن بنيامين لا ينام طويلا ولا كثيرا » فحالة الوعى هى الحالة الأكثر: 
استقرارأ فى كيانه وتكوينه ٠ ٠‏ ولذلك فهو شاعر بسيط مباشر » تحتل الأحلام 
والكوابيس حيزا متواضعا جدا فى عمله ٠‏ ويحتل الناس والفقر واللون 
الأسود والغطرسنة البيضاء اليومية والقتل المستمر لآبائه واخوته وجيرانه 
وأصحابه وأبنائه الحيز الأكبر ٠‏ 


بنيامين مولويز عش على الشعر بين الجثث والاكواخ والاوساخ 
والطلقات المليتة بالحقد ,. واكتشف الشاعرية فى تناقض الألوان والطبقاتء 
وقبل ذلك وبعده » فى سيطرة الأجنبى على الأرض والتاريخ ٠‏ ولذلك يقول 
«اننى لا ابحث عن الشعر ٠‏ الشعر أمامى وخلفى , على يمينى ويسارى , 
وليس على سدوى ان أغرف من هذا الكنز ٠‏ الشعر كثير » والشعراء قليلون , 
فاطلبوا من ابوللى ان يرسل من يحصد الشعر» ٠‏ 


على هذا النحى , لا تصبح الحرية فى شعره شعارا » انها الحياة 
والموت معا ٠‏ وحتى النضال ضد العنصرية البيضاء لا يعود «واجيا» بل 
تحققا للذات ومعني للوجود 1 


وكثيرا ها كان بنيامين مولويز يردد انه يحيسا مرتين ؛ الأولى وهمى 
يكتب الشعر . والاخرى وهو يكتب الحرية ٠‏ لذلك . فالحمكم بالاعدام 


لا يهزه ولا يهزمه : ولكنه يسخر من قضاته الذين اقتنعى! بأئه قتل شرطيا ٠‏ 


8 


اقلم يقتل الشرطة +ولكفه كان يكقي"العتس 'بطريقة اشرق + كان الشحه 
العقول التى شاركت فى تدبير احدى المظاهزات ٠‏ وقئ المظاهرة قكل,: 
مواطنون ٠‏ ولكن الحكم العنصرى أمسك بخناق الشاعر ليصوره فى وضع 
والقائل». وليقنيى: الناس القائن الحقيقى للشرطى بوللماطنين مسا + 
ولأول هرة فى تاريخ الشعر والموت ؛: تدخل الشرطة التاريخ » كضحية» 
ويصبح الشاعر جلادا ٠‏ ولأنها نكتة قبيحة » فقد قامت حكومة بريتوريا 
بتصحيح التاريخ » واعدمت الشاعر ٠‏ ولكن المشكلة تبقى كما كانت دائما : 


كيف تقتل الشسدر ؟ 


لي 


©“ - ثقافة آخدر زمن 

ديك للذاتعويا فق افنانيع. فتهت ين حول ريه على كعات 
ان سور الكتاب قفن الى ثلائة اضعاف سعره قبل عدة شهور ٠‏ والكتاب 
الذى أعنيه هو الكتاب المستورد من مصر ولينان ٠‏ وقيل للى فى تفسير ذلك 
ان انخفاض قيمة الليرة اللبنانية هى السبب , وان ارتفاع سعر الدولار 
هو السيب ٠‏ 


ولم أفهم ٠‏ فالكتاب تم شراؤه قبل انخفاض الليرة بشهور وريما سنوات» 
ولا علاقة له من قريب أى من بعيد بارتفاع سعر الدولار ٠‏ 


ولكنه الاستغلال فى أبشع صوره ٠‏ وكآن اصحاب المكتيات والموزعين 
عدوها + ازادن| عفافعاة "الثالمن والمقاوة: الك قفد الشلم 'لمين ارتسساع 
واذا كانت وزارات التموين فى ظل «الانفتاح» الذى يعم الوطن العربى 


15ت 


كانت هناك بعض الدول » وما تزال ٠‏ «تدعم» السلعة الثقافية فتساهم 
باجور الشحن اذا كان الكتاب مستورد! , وتساهم باثمان الورق أو الطباعة 
اذا كان الانتاج محليا ٠‏ وهى تشارك فى دعم تذكرة المسرح والسينما » وذلك 
حتى تصبح الثقافة فى متناول الأغلبية غير القادرة على الدفع 5 


كان ذلك حين كانت «الذقافة» تشكل جزءا ولو دسير! من الاستراتيجية 
الوطنية والقومية ألدولة المعنية ٠‏ 


القطاع العام نفسه لسلطة القطاع الخاص فى الذدشر والاستيراد وامسرح 
والفيديى والسينما والتلفزيون * وأصبحت الآداب والفنشون تحت رحمة 


مليونيرات آخر زمن » واضحت ثقافتهم هى الاخرى ذقافة آخر زمن * 


مليونيرات وأميرات الأزمنة الماضية كانوا يتبخترون كالطاووس 
بريشه المتعدد الألوان ٠‏ فيشجعون الادياء بالجوائزن والفنائين بشراء 
لوحاتهم ٠‏ ماتت هذه ااطبقة التى جملت من الثقافة ديكررا «للابهة, ٠‏ 


اما الآن , فالمورثة غيى الشرعيين اتلك الطبقات القديمة يرون فى 
الثقافة ما رآه جوبلز وزير الدعاية الألمانى حين قال انه كلما سمع كلمة 
ثقافة يضع يده على مسدسه . 


لذلك لم يعد امام المواطن العربى الا ان يدفع مرتبه ثمنا لمعدد قليل 
من الكتب ويموت جوعا , أو يمتنع نهائيا عن القراءة ومشاهدة المسرح 
واللدينها" زان قبل هذا العقاء: المسعوم «الذى عدي لذن سحت الوق 
ومعانى الجمال ٠‏ 


ون لقعا ها" تسكن إنقافم 401 وهدل تذون قترضين عق ماق 
وذاراك الثقافة العونية ومؤسفاك القطاع العام الذقافي: > “تداكل. درون 
بمقتضاه اللافتات التى يحملونها ٠وهى‏ اللافتات التى تكد ان سكل دولة - 
أااكان مكموقيا الامسنادع د الدى" فل سمانة عقاول مو اطنميا © افدولة 
باذكق ا اميل لين لالكامن ب كان محصها هن السنانه الجياسن و اياك 
البلهاء ٠‏ 


55 


زلا ان لقفيين والاتقتاع لقانت » 31 لم يكن انمناحا عل السنتافات 
الجماهيرية الأوسع . والمحرومة من نعمة ومتعة الآداب والفنون ٠‏ لقد ظلانا 
اعد | ملوئلا تكلم عن الاتقتا در القفاقق متهي الاتستال الوقق “روه العضس 
ونبض العالم ٠‏ وهو معنى صحيح ٠‏ ولكن السؤال يبقى : من هى الذى 
بحب أن ميقي .على اتسببال بالعالم: © هل.هن: «التكية الختطفاء © ل فى 
القاعدة الفسيحة من الرجال والنساء اصحاب المصلحة فى رؤية العالم 
والاتصال به والحوار معه ؟ 


وفى ضوء الجواب غلئ هذا السؤال ٠‏ تتحدد االأولويات وأسعار 
الكتب وبطاقات المسرح والسينما , ونوعية الأعمال اللنقولة عن الشرق 
والغرب والشمال والجذوب ٠‏ 


القادرون على شراء الكتاب ويطاقة ا مسرح 0 هم الذين يبحددون نوعية 
الكتاب والمسرح ٠‏ أما غير القادرين ٠‏ فاين نصيبهم من ديمقراطية الثقافة 
والانفتاح ٠٠‏ الثقافى ؟ 


«الانفتاح» لقوانين السوق ؛ لا لقوانين الثقافة ٠‏ 
1000 
عاد علا عاو 

4 - الآوحد ٠٠-١‏ المزدوج 

لل الدع :0 الرواقن سان الفيللا :قار نان لمايفيل قا قن فارع 
أدريس يرى انه أحق بجائزة نويل ٠‏ ليس هذا كله . بحد ذاته » مهما , 
فالغالبية العظمى من ادبائنا الكهولوالشباب تعتنق فىالسر ما يقوله ادريس 
والغدرطاذى فى العلن . 


وهذا فى مجتمعنا العربى أكثر من طبيعى ٠‏ وكنا فى المأضى القريب 
نتنس على الزعيم السياسى «الأوحد» ٠‏ لكننا خلال اكثر من ريع قدرن 


حا كات 


اكتشفنا أن هناك زعماء كثيرون ديذنا يرون انقسهم «أوحدين» ٠‏ ومعذرة 
لشريخنا سريوية * واكتثءفنا أن هناك زعماء فى الشصس. والقصة والنقد دررى 
كل متهم نفسه أنه «الأوحد» ٠‏ 


وقد عاصرنا «الممركة» الأدبية التى دارت حول من يكون رائد الشعر 
«الحر» » والمقصود من هو الشاعر الآول الذى اعتمد فى النظم على وحدة 
التفعلية لا وحدة الدرت قل هو يدر شاك السياب لفاك الملائكة ؟ وللوهلة 
الأولى كان السؤال يبدى شديد الأكاديمية .» ولكنه بعد حين كان يمسى 
اضحوكة للهزل ٠‏ فالريادة كانت وما تزال لالجيل لا للفرد » والريادة اما أن 
تستصر أى تتلاشى اذا انتكست ابداعات الشار ووقف يفكره وشعره فى 
صف الناوتين لثورته الأولى أى ريادته التى كانت ٠‏ 


ولت من هذه الفركة أن لوج الجديدة فى أ ابداع »ا لا يؤرخون 
يوما انه 0 0 قؤل ار أنه 7 2 
يمنع زمي بيو بقى» 2 و 
دمئع زميلهما من القول ديوما ثالنا أنه «الأعظم» 5 


ولى كان يمكن تلخيص الدنيا فى بيت واحد من الشسعر أو فى قصة 
فعيرة اراق ؤزانة و لذ لقزأناها وا مقمنا" عن عا القرادة يعن دللة :+ 
أ انه إى كان هناك والفدل شاعر و انين فق ار زؤاقج بوزعه تفط ةرك 
ولكن دنيانا اغنى بكثير من آراء الشعراء أو الادياء فى انفسهم وفى الحياة, 
وهم فى الحقيقة يظلمون الحياة ولا ينصفون الأدب حين لا يرون فى الدنيا 
سوى المرآة ٠‏ 


والنرجسية فى بلاد العالم مرض شائع ٠‏ يصيب 'الأدباء والفئانين 
والسياسيين و «سيدات المجتمع» ٠‏ وهم فى الغرب مثلا » ينظمون المسابقات 
لكل قضء 4 4311 والجمال والكتانة” والقزادة وقطلفت' العنس وال سيقن 
وقيادة السيارات والرسم وغير ذلك , وعلى اغلفة المجلات وفى برامج 
التافزيون نشاهد ملك الأناقة وملكة الجمال وسيدة الصالون وكتاب ١585‏ 
كو سردن امكل + فين إنذا لا كمتنه ملق الغلاف الى ل اللدزقالتم ما يكين 


59 ابه 


من قريب أى من بعيد الى معنى «الأوحد» ٠‏ وانما سنجد معنى «الفائزن» لهذا 
العام أى هذا الموسم ٠‏ وهذا الفائز يصبح مع الزمن « أحد » الفائزين, 
أى أحد الموهوبين ٠‏ وليس الموهوب الوحيد ٠‏ والنقاد أى لجان التحكيم هى 
التى تشير بالجائزة أو بمرتبة النهاح ٠‏ والصحفيون هم الذين يكتبونها 
ويطلقونها » أما أصحاب الجوائز انفسهم فانهم لا يجرؤون ٠‏ مهما بلغت 
نرجسيتهم » على القول بان أيا منهم هو «الأوحد» ٠‏ حتى محمد على كلاى 
الفاى جنووه و رمك تلوية زانة الأعظر و الأقوي + افانه يسدرمق فى كتانة 
وأحاديثه الصحفية على التاكيد بأنه الأقوى بين الأقوياء ٠‏ 


عاو عاو عاد 
ويما ان ظاهرة «الأوحد» فى بلادنا ليست ظاهرة فردية ؛ وائما هى 
ظاهرة جماعية اكش شمولا من حصرها فى الأدباء والفنانين ٠‏ فان الأمر 
يصبح ذا علاقة وثيقة بالبنذية الاجتماعية الأساسية فى حياة العرب٠وهى‏ 
البنية الأبعد ما تكون عن جوهر الديموقراطية ٠‏ 


«الأوحدية» تعنى الغاء الآخرين + وانعدام القدرة على رؤيتهم 2 
أى التعامل معهم باعتيارهم «اشياء» لا احياء ٠‏ علاقة الآب بالأيناء ى «الأخ 
الأكبر» باخوته , والمعلم بتلاميذه والمدين بمرؤوسيه ليست علاقة التواصل 
بين كائنات عاقلة , وانما علاقة العقل الوحيد بالأرقام ٠‏ انه القمع ٠‏ وميس 
التسلسل المراتبى * 


الوجه الآخر «للأورحدية» هى الازدواجية ٠‏ فال ماقف العريى ينادى 
ليل نهار بالديمقراطية ٠‏ وقد يدفع حياته ذاتها ثمنا لهذا النداء * ولكنه 
فن المعارسة الشينة ::يرفكن الرفى" لاقي ويلا رده ماف 131 كان :ذلك 
ممكنا ٠‏ وحين أمسك بعض المأقفين بما يشبه السلطة ؛ ولى كانت جزئية 
فنايقية 1 كانيم كا رشا" لقنم نعلي أماذنيم مشواع كاذو من عسووهيم فل 
الاق أن من 'اشيا مهم + 


ولكن الازدواجية تتجلى حين يقول المثقف كلاما فى الكتب والصحف 
يخشى من تطبيقه داخل بيته ٠‏ بل العكس غالبا هو الصحيح , فكم من 


0 


مثقف «تقدمى» فى السياسة رجعى فى الحياة الاجتماعية » وكم من مثقف 
«قومى» خارج بلده الأصلى اقليمى متعصب داخل قطره ٠‏ وكم من مثقف 
«متحرر» فى علاقته بالمراة خارج الدار » وبين أهل بيته وأهل وطنه يطالب 
نانتراع التقاليد. + 


و عار عو 
من الأوحدية الى الازدواجية لا ينسلخ المثقف العربى عن البذية 
الأحكبافية الأساسية فى حياة حواطفية + وهى الشة الحنادة: باق كدري 
أو مفهوم أو معذى 00 للدرمقراطية « 


وحين تغيب الديموقراطية عن وجه الحياة » لا نعود نرى أو نسمع فيها 
الا عن الأرحد ا المزدوج ٠‏ 


11849 


6 التاريخ الممساد للتثاريخ 


أ تحال 55 قلق ركزرة” تتا معان القيطن فاله سلف عاد 
كثيرة ٠من‏ بين الأقوال والأفعال انهم أحرقوا مؤلفات شكسبير ودستويفسكى 
وكافنكا وصاغويل بيكية (ودائق ' © فالا هل شكسير انه كاقنا الملوك .. 
وعن دستويفسكى انه كاتب مسيحى » وعن كافكا انه كاتب يهودى 2 وعن 


ديكيت انه كاتب عبثكى وعن دانتى انه كاتب محرف ٠‏ 


وقالوا ان الأويرا فن برجوازى ٠»‏ وكذلك الرقص ٠‏ وقالوا ان المفكر 
الوحيد والفنان الوحيد والثورى والمثقف الوحيد هى ماوتسى توئج ٠‏ ولذلك 
طبعوا صوره بمئات املابيين والصقوها على كل الجدران خارج وداخل 
البيوت ٠‏ وكان خصوم ماو يضعونها فى أبرز مكان داخل دورهم » حتى اذا 
افتكد جعوه الثرهة النقافية هده الدور فى غية اكيهاينا: + نكيم يمدي 
الدليل على الولاء ٠‏ 


ولم نسمع ان شكسبير أي دانتى أى دستويفسكى أو كافكا قام من قبره 


-8ؤة؟ ب 


ليحتجح على أحراق كتبه أو هدم الأويرا أى تحريم الرقص والتمثيل والغناء ٠‏ 
ولم نسمع أن ييكنت قد طلب انعقاد مجلس الأمن للنظر فى شكواه من اهل 
الصين ٠‏ 


وائما انتظر الادباء الكبار والموسيقيون والممثاون عشرين عاما » حتى تقوم 
مدينة شنغهاى بتقديم اعتذار علنى الى الانسانية كلها » والى شعب الصين 
أولا » بتخصيص شهر كامل لتقديم مسرحيات شكسبير ومؤلفاته الترجمة 
ال اللعة العسيدنة شدخ العقالاف كومية لوس لها عقيل .العافت امال 
الخالد ٠‏ 


وفى المرحلة الستالينية كان انتاج تولستوى أى دستويفسكى من 
المحرمات الأدبية فى الاتحاد السوفيتى , ثم أتيح للملايين قراءتها فى عصر 
ذوبان الكلوج ٠‏ 


وفى الموجة المكارثية كانت اعمال شتاينبك وهمنجواى وجاك لندن 
وريتشارد رايت وهوارد فاست وايليا كازان وشارلى شسابان من القسرائن 
الحموات. على أن امتحا نيا زامسنات: امهانيا 9 كانه لهم فى "الولانات 
المتحدة الا داخل السجون ٠‏ 


ولا يحتاج العصى النازى ان نكري قائمة الأعمال الأدبية والفنية التى 
طن أنه اغتالها , حتى انه أحرق اعمال العبقرى اينشتاين » ولكن النازية 
سقطت وبقيت النظرية النسبية ٠‏ والستالينية سقطت وبقيت مؤلفات 
دستويفسكى * وماتت الثورة الثقافية ودفنت ذكرى ماو » وبقيت اعمال 
شكسبير لتحتفل يها الصين الشهر الحالى » على مدى ثلاثين يوما ٠‏ 


د كيد كنة 


فى بلادنا لا يستفيد البعض من مصير هتلر وموسوليتى ومكارثى 2 
ولا يتعلمون من مغزى بقاء مسرحية هاملت والكوميديا الآلهية وعناقيد 
الغضب والاخوة كارامازوف.وفى الوقت الذى تعيد فيه الكنيسة الكاثوليكية 
الاعتبار الى جاليليى , فان البعض هنا ما يزال يرفض أن الأرض كرة تدور*٠‏ 


ب 598 سس 


ما زلنا نصادر كتابا فى فقه اللفة العزبية للدكتونر لويس 'عوض .. 
وما زلنا نصادر كتابا فى الفتوحات المكية لمحى الدين بن عربنى ٠‏ بل أننا. 
تحاول الغاء التاريخ المكترب والقريب ٠‏ 


الحاقق' الى بأسدفه نماك عي ة 7س سي إل دكي افيه فر 
مرجع هو صاحبه ٠‏ وكاننا نقوم بسجن عمله طوال الفترة التى اختفى فيها 
عن الاسان :< الوؤاف "الذي حصدره اهو الأنظمة ملق مر القالم + يمر 
عمق ,غلن :دكن" السمة فى امال أن درائسية وو للفن الرواكن + وكاتة لم 
يوجد قط ٠‏ 


الريسع قفرن الأخير ٠‏ فان فوضنى. التساريخ]' «الأذيى العريى بلغت ذروة 
مجدها 211 باستيعاد أسماع وأحداث وأكعمال لا يستقيم التاريخ من دوثتهاء 
وباستحضار أسماع وأحداث واعمال من شانها أعوجاج حركة التاريخ 8 
أصبح الحاكم هو مؤرخ الثقافة وناقد الآداب والفنون ٠‏ 00 
كاملا لا يعرف احيانا تاريفه الكقاقى 'الضميع: + ويتراكم الكذب والزيق 


والتزوير عاما بعد عام . حتى ليصبح الوصول الى الحقيقة نوعا من 
المعصزات . 


ان شكسبير أى تولستوى أى كافكا لم يتاثر بالسجن الصيني عشرين 
عاما , لآن انتاجه حر من القيود فى بقية أنحاء العالم عشرات من السنين ٠‏ 


أما الكاتب العريى فاذ| حبسوه أى حبسى! انتاجه أى حبسو! الشعب 
واعتقلوا الحقاقة عفدا من المتتين ٠‏ فان نذا الحيس يترك اكره على القوو 
قن الكاضي اتا هه والشقف الدس نكن ل 


ولا فيزن فظلقا “آق الخاوي لم دكن إنسم للك قواان + بولق يكن 
اسم طه حسين وكتايه «فى الشقر الجاهلى» 4 لأن هذا الكتاب الذى صودر 
كن ستين اعاما لا تين لسن" التواضل لعن عع" الأجدال + :ركزلك كنات 


د 80 ايد 


«الاسلام واصنول الحكم» للشيخ على عبد الرزاق ١٠مثال‏ هذه الكتب » حين 
تطبع الآن فجأة ٠‏ تبدو لعين القارىء الجديد » نصوصا ساذجة ٠٠‏ لأن 
تمفطهاء من التفاعل التشيط مع التطؤر الثقافى العام انها ليست «مفاجات) 
فى مسيرة هذا التطور , وانما هى حلقات طبيعية حرمت من النمى الطبيعى 
فى العقل والوجدان العام للمجتمع ٠‏ 


ولذلك يصبح «الارتداد» أى الاندكاس الثقافى أمرا واردا , لا أن 
اساسات الجتهم قد :احتات وتكصت على اعقابها فقط +-وأنما لآن: تارينا 
الثقافى ملىء بالثغرات والمطبات التى يصنعها الخوف والبطش ٠‏ 

ركف يكن اأسفاكة امم كاتن مون إن السللة الرامتة عون بوط 
كد أو 'أغفال. عيل لذبي لنذره إن الماكتم فد اناده ١‏ 


ان تاريخنا الأدبى فى بعض المحطات هو ٠٠‏ ضد التاريخ ٠‏ 


2811/1/4 


٠‏ لأنفه جودول 


العظيم نيكولاى جوجول ٠‏ ولم افهم بالضبط سر هذا الرقم غير المكتمل , 
الا انا كان الاحتفال يهذه المناسية يجرى سنويا . 


وتصادف اننى كنت فى الطائرة هذا الأسبوع حين لمحت مجموعة 
تقيضية الموجول مع الشاعن: المراق ماف فائق لان تساف" القن 
كانت طويلة فقد طابت منه الكتاب لاقرا شيئا ٠‏ قال لى : اقرا «الأئنف». ٠‏ 
وأخذت أقلب الصفحات حتى طالعت أسفل الصفحدة الأخيرة من القصة هذا 
التاريخ : ١871‏ فهمست أنفسى يصوت مسموع : قرن ونصف ؟ 


وقررت ان احتذل بجرجول » لا بمتاسسية مرور ل/ا/ا١‏ سنة على ميلاده 2 
دل لرور 1١‏ سرئنة على دشر هذه. القصة 75 


ويبدي ان هئاك خلافا أكاديميا على «تاريخ» هذه القصة » ذقد سيق 
متها فى شيلة والعتاستي بركة لكاي >" ومن كم تفيناك امتحامة جانه يون 
النشر الأول والنشر الشائى ٠‏ وقى جميع الأأحوال , فقد من قرن ونصف 
عن غلبون هذه «الاعجوية ستراء :قن" الآدى الروس أن الأدات الانسائنة 
الأخرى ٠‏ 
عو عاد عار 
ولكن اعجوبة جوجول الأولى كانت حراته , فقد ولد مع أوائل القرن 
التامسع. عشر )١809(‏ من أسرة ثرية ٠‏ ولم يكن قد أآكمل العشرين )١18584(‏ 
عندما توجه الى بطرسبورج (ليننجراد) ليعمل حيئا فى القضاء وحينا آخر 
فى ادارة الاقتصاد والانشاءات العامة . وحينا ثالثا فى العقارات ٠‏ شتات 
بلا مثيل ٠‏ 


فى العشرين من عمره نشرت له قصيدة رومانسية يتوقيم مستعان » لم 
تذل تنجاحا يذكر * وفى العام التالى م نرت مه قصية قصورة بغر 
توقيم أبة | 


وقى عام ١1815١‏ وقع الحادث الكبير فى حياته الأدبية » أذ قابل 
بوشكين الذى ناعانه فى العثور على عمل كمدرس التاريخ فى معهد التربية, 
وحتى عام ١18755:‏ وكان قد سافر الى موسكوى ب كان قد انجز كتابه الأول 
«أمسيات بالقرب من ديكافكاء» ٠‏ وهى الكتاب الذى افسح له مكانا واضها 
فى الحياة الأدبية الروسية ٠‏ ولم يكن قد بلغ من العمر أكثر من ثلاثة وعشرين 
عاما ٠٠‏ كان الوهج الرومانسي فى أدبه ممتزجا يسخرية عميقة مادتها 
الخصبة هى الفولكلور ٠‏ ولكنه فى عام ١41١4‏ عمل استاذا مساعدا للتاريخ 
فى جامعة بطرسبورج . ومن وحى هذا التخصص كتب «تاراس بولبا» عام 
٠٠‏ حين ترك الجامعة وتفرغ نهائيا للذشاط الأدبى ٠‏ وهى السنة التى 
كتب فيها كوميدياه الشهيرة «المفتش العام» ٠‏ وكان بوشكين هو الذى أوحى 
اليه يفكرتها العامة هذا العام ب ١48560‏ شهد كذلك قصة «الأنف» التى. 
نشرتها مجولة «العاصيء ٠‏ 


فى العام التالى بدا جوجول يكتب عملة العظيم «النفسوس الميتة» 3 


2 


فانجز المجلد الأول بعد اربع سذوات , ولم تسمح الرقابة فى روسيا 
التيصرية بنشتره حتى سام 1445 حين اذى الخناقه الكبين بيلقسكي إلى 
عتبنا مدكه وأعقان» الكتان هراة بللوطن والجوية»:فن كلافينات القزن القاضنع 
عشر » ومن شوامخ الأدب الروسى فى ذلك العصر ٠‏ 


واكن الحياة لا تمضى هكذا فى خط مستقيم , فقد انتابت جوجول 
فجأة متاعب روحية عميقة الغور » كان يتخذ مكانه ضد الرق والاقطاع 
والاستبداد السائد فى بلاده ولا درى عاما بعد عام أى بارقة آمل ٠‏ وراح 
الياأس يحفر فى صدره بيوتا من الشقاء النفسى المرير ٠‏ وفى عام ١841‏ 
صدرت له مجموعة من «المراسلات» اتضحت فيها آلامهالروحية وقد استيدت 
به ومالث بجناحه الى الاتكسار ٠‏ ولذلك كتب بيلنسكى مقاله المعروف «رسالة 
الى جوجول» ٠‏ 


ولكن جوجول يفاجىء الدنيا كلها يعد خمس سئوات فقط  ١86659‏ ب 
فيحرق الجلد الثائى من مخطوطة «النفوس الميتة» » ويعدها يموت ٠‏ 


«اعاجيبهم» فى الفن والحيأة معا . الا ان اعجوبة جوجول تبقى فى مستوى 
« المأآساة ,» ٠‏ 


وبالرغم من ان غالبية اعمال جوجول ‏ وفى طليعتها «النفوس الميتة» ب 
ستظل من ثتشسوامخ الابداع الانساذى فى كل زمسان وسكان » الا ان قصته 
القصيرة «الأنف» التى نشرت منذ قرن ونصف » ستبقى اعجدوية الأعاجيب 
فى زمانه والأزمنة التالية ٠‏ 


أقد اعتدنذا أن 260 لجذور الحداثة يما عرنته أورويا الغربية من 
اتجاهات رمزية وسوريالية وتكعربية وتجريدية وعبثية فى القرن العشرين , 


وبالكاد نتذكار 'المدرسية «المستقيلية» فى الشس دن الروسى * والدرسة 
«الشكلانية» فى النقد الأدبى الروسى « ورواأيات التشيدى ذرائن كانفكا 


قصة «الأذف» لجوجول » منن ماكة وخمسين عاما , تقول شونا آخر . 


35 


ما هى القصة اولا ؟ 


ليس مطلويا ان الخص أكثر من سبعين صفحة فى عدة أسطر٠‏ ولكني 
مناشاق فق الى وتاكماىه :النناة: القفى الدى يدي كام :34 يلد تفلف كل 
شديْد التخلف ؛ كاتب يعشق أوكرانيا والفولكلور والتاريخ ٠‏ 

امشد اعد الحلاقين كتناؤل فطوره + ولكنه اكتقدت فى الرغيف الذي 
اخرجته زوجته من الفرن لتوها ٠‏ انفا بشرية , تذكر انها الأحد زيائنه من 
العسكريين ٠‏ وقد ذهل الحلاق من هول المفاجأة . فأخفى الأذف وخرج بها 
من البيت » وبعد محاولات فاشلة لرميها هنا أو هناك القى بها فى الذهر .٠‏ 

فى هد] الزقك كان تصن العتياة قن اكتشتك هماة :أن وحينة بعلو 
من الافه موق هل كي اللحرومن: «التقاطة» ال صم انها فكت فعس 
كنار ا على مقابلة عشيقاقة ,السترماتة © بويكباول الرسيل :ان يخفى مكان 
الأفف الحطن يكزي هده قزازات: «“تقديع. شكرى :فى ادي خلبادتة التق 
تحاول تزويجه من ابنتها » ونشر اعلان فى الصحافة ٠‏ وأثناء تجواله يفاجا 
الاقم طلى: مكة معان سدق :« انيه الأنف عدا موتفلة أ ويطاول 
صاحبنا استرداده عبثا ودون جدوى ٠‏ يطارده فى الشوارع والكنيسة 
عبثئا » حتى يختفى الأنف من جسديد * ويستانف العسكرى جهوده فى 
الشكوى والاعلان *ولكنه يتأكد من ان خليلته لم تغدر به ولم تنزع أنفه ٠‏ 

وذات يوم يطرق يابه مسئول الشرطة ومعه «الأنف» ملفوفا فى غطاء ٠‏ 
يفرح الرجل فرحا شديد! ويضع أنفه فى مكانه ولكنه لا يلتصق ٠‏ وتبسدا 
مشكلة أخرى لم يضعها فى الحساب ٠‏ وينادى الطبيب ٠‏ ولكن الطبديب 
يفاجته يان بقاءه دون انف افصل عن اغادة تركيبه* »لان الجراحة ستشوه 
وجهه ولن يستقر الآنف فى مكانه ٠‏ 

وبالطبع يؤكد لنا الكاتب ان هذه «الواقعة» شاعت في القرية شيوعا 
كاسما + ولا لعن يستطظم كفنيها اق القول ياذينا تيدر خرافة > اكد 
افححت السلافة بين الواقم والكرافة ومن قال نان الحراقة انيت حود ا من 
الواقة:ة ون الواقع يدورة كن فتاهي اللقرافة ؟ 

جوجول نفسه هو الذى يكتب هذه الأسكلة ٠‏ 

علد عار عار 


8 305 بيد 


ما نحن فسنقرا على مُدى المائة والخمسين عاما التى تفصلنا عن تاريخ 
نشى هذه «الأنف» عشرات الأبحاث والدراسات حول البناء الرمزى فى 
هذه «الاعجوية» ٠‏ أنف يستقل عن صاحبه , يتلقفه آخر فى لقمة خبن 
ساخنة , يرمى به فى النهر ٠‏ يتحول الى »سيد» مستشار . وحين يعود الى 
صاحبه بواسطة الشرطة ٠‏ فانه لا يصلح للبقاء بشهادة الطبيب ٠‏ وهذا 
الرجل العسكرى . من دون الأنف , يظهر قبحه الحقيقى فى. المرآة وامام 
عيون الأطفال , ولا يستطيع بكل نفوذه وأمواله ان يسترد. «الأنف» ٠‏ عالم 
كامل فى قصة قصدرة » ورؤيا كاملة فى بناء حديث ٠ ٠٠‏ قبل الميلاد الرسمى 
للحمداثة الغربية بقرن كامل ٠‏ 


ل ليان 


١‏ المسرح فى المفترق 


لا يشجع المسرح المصرى على التبتل فى محرابه » خاصة من جانب 
النقد الجاد ٠‏ الخص الجيد أصبح عملة نادرة الوجود ٠‏ والممثل الجيد هرب 
الى التلفزيون ٠‏ والمخرج الجيد هاجر من هنا الى هناك , وآخير! أنتهى به 
المطاف الى كل شىء » ما عدا المسرح ١٠ين‏ النقد اذن ؟ تعود أغلب الصفحات 
والاذاعات الى هواة جمع النقود من الفنانين والفنانات , واذ! شحت النقود, 
فهناك السهرات أو دعوات العشاء ٠‏ وفى اليوم التالى «تتفوق الممثلة على 
نقسهاء وتطالمع ؟حدث تميمة فى الومبط القتى ٠٠٠.‏ وهكذا اصبح «الناقد» 
الى «المحرر» متدربا نشيطا للاعلانات أو مديرا نابها للعلاقات العابة.: 


هذه هئ القاعدة ٠‏ 


اما الاستثناء » فهى ان تشاهدا مسرحية جيدة , لا تعرف كيف اتيخ لها 
الحماس والموهبة والمسال ٠ ٠.‏ وامًا. الاستثناء الأكبر فهى ان تقرة.نقدا. حقيقيا؛ 
جاد! ومسئولا , » فى زمن يرى.فى الجدية مضيعة للجهد ٠‏ 

وكتاب «مسرح 85» لمفواد دئاززه. هى من هذه الاسنتثناء ات١‏ التى تؤكن 
ان دنيا الفن والنقد ما زالت بخير ٠‏ كتاب يتضمن عشرين مقالا سجاليا 
تحليليا نستطيع أن نؤرع بها للرحلة القلق ١٠و‏ مفترقالطرق بين سنواتطويلة 
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الواقع الملوث بفن نظليف ٠‏ 


عاو ع جر 


منذ ريع قرن حصل فؤاد دواره على الجائزة الوحيدة المخصصة 
للنقه الشيمي + قيلهًا (ويمدها ظل هذا جهلسا السرع لدرجنة العشق 
حتى عندما ترك الوطن اربع .سنوات عمل أستاذا بالمغهد العالى كلفثون 
المسرحية فى الكويت ٠‏ وكانت اطروحته لنيل درجة الماجستير حول كاتبه 
الأثير توفيق الحكيم ٠‏ وهى الآن المشرف العام على المركز القومى ‏ للمسرح 
فى وزارة الثقافة المصرية ٠‏ 


اننا أذن بازاء «رجل مسر ح» لا مجرد نأقد مسرحى * أى انه رجل أعطى 
ويعطى المسرح كل ما فى حوزته من خبرة وقدرة ٠‏ بعضها النقد » اما بقيتها 
فتمتد من التعليم الى التوثيق مروزا بعشرات «التفاصيل» العملية ٠‏ 


وكان هذا الاخلاص للمسرح من أهم” الأسباب التي دفعت فؤّإد دوآرة 
ألى فقاومة كل ااحباطات المرحلة الكريهة التى عشتاها منذ وقعت الهزيمة0٠٠‏ 
قاوم مغريات الياس ومغريات الابتذال ومغريات الصمت ٠‏ 

وعد كنا به السو 08 اهن ع الدلالة د :كل'ذنك ٠‏ 

ان :هذه الجموعة من المقالات التى ناقش فيهاً فؤاد دواره كيف تؤْرخ 
للمسرح فى بلادنا » وكيف كتب.تعمان عاشور مسرحية ناغنجة تحولت على 
الخشبة الى مسرحية فائرة » وكيف يولد الخرع الخموين + ركبا تين بان 
الفهم المستنير للاسلام فى السرح , وكيف تنفق الدولة مائة الف جنيه على 
شرح الشرقاوى عن «زعيم الفلاحين» » وكيف نتايع المسرح العريى الذي 
يجمع بين الفكاهة والسياسة . كمسرحية دكاسك يا وطن» لدريد لحام وححند 
الماغوط ٠٠١‏ أقول ان الكتاب الذئ يناقش ذلك كله , كان فى الحقيقة يناقش 
آمورا الشترى فى كنانا الودسيتزعات القن تاليا 


. كإن. فؤاد. دواره.فى هبذ!: الكتاب, موقبلا ٠‏ ناقدا مسرحي) ينكتب 


سين ات 


الجمهون ٠‏ ولكن :الحقيقة ان هذه البديهية غابت كثيرا فى السنوات الأخيرة:: 
حتى: ان. «الجمهور» اضبح فى وعى البعض أو فى 'لا وعيهم نقيضا للجسدية: 
وللنقد .«المحترم» ٠‏ تخول النقد. الى .معادلات سوسيولوجية. وانثروبولوجية: 
تذاكلق التخمصيق #تراذكة اسيم النكن فى الملة الأشرغة أن السعيفة 
اليومية ‏ تفيضنه ١‏ ال مو اليس امن النسه فى كنب * 


فؤاكد دواره » كغيره عن القسلة الجنادة التى ما زال ولاوها كلنشاس 
العاسين + كت انفده لايش الجساء فن :بحكلة اسدومية كمالك لاما 
واسعا من القراء الذين يعنيهم. الميرح فى جياتهم لا فى مختبرات الصوث: 
والاضاءة ٠‏ وكذلك كان أسلوبه واضحا مستقيما. لا يضمن غير ما ايظهن: *, 
يخاطب من يعنيهم الأمر السرحى دون سواه ٠‏ 


كان النقد فى الصحافة احتكارا من لا غلاقة لهم بالنقد قى الصحافة ) 
وكان ذاك «النقد» يشبع احتقارا من المثقفين ٠‏ ولكن الحقيقة التاريخية تقول 
ان ابقى فصول النقد الأدبى والفنى كتبها اصحابها ‏ فى بلادنا وفى الغرب ‏ 
على هشداك الخراف اليومية والفتلات: اللنديوفرة 5 'وكلنا كانت ده 

عمف اكاور ابا كان ذلك افعيل وذ |اقحنة الروراع«القد مسن كبا مين 
حال المجلات الفنية مثل «الكواكب» كان ذلك وأفضل ٠‏ وقد:كتب فوؤّاد دواره 
مقالاكة ف :والكواكيء اتسين بدلك ستضة لقازقه لسرم والاقه جمينا > 
والقضية الخانية التى .يتميز بها نقد فؤاد دواره فى. هسذا الكتاب كما 
فى غيره , هى الشبجاعة ٠‏ ؤمرة اخزى قد يستغرب. البعض' مره الملاحظة ؛ 
فالمفترض هو ان الشجاعة من صفات الناقد الجدير بهنذ! الوصنف ٠.‏ “ولكن 
الحقيقة هى اننا إذا استثنينا النقد الذى «هرب» من المواجهة باالجو+ الفنئ 
الى البنيوية والالسنية , والنقد المقهون طيلة عقد كامل واكشر لأنه يربط نقد 
الفن بنقد الحياة , فان الأغلبية الساحقة حقة مما ينشر بعد ذلك هو النقد 
المنافق الجيان المتسول الاقمة والأمان : ولم تعد الشجاعة «قيمة» بديهية 
من قيم الفن والنقد ٠‏ لذلك تصبح شجاعة فؤاد دواره :ب وغيره من النادرين 
ل قيمة“كبيوة يجب أن نشين اليها ونركز غليها ٠:تحت‏ عنوان:«نعمان:عاشور 
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يواجه القطط السمان» 'يقول الناقد حرفيا قبل 'عرض الشرحية «ستزغج 
هذه السرحية كثيرين من اصحاب المصالح والنفوذ واتباعهم من ذوئ. 
العقليات الرجعية المتخلفة وسيعملون على منع عرضها: بكل وسيلة ممكنة» 
(ص 87) ٠‏ وحين عرضت المسرحية فى غير مكانها «المسرح العائم» ويحماس 
معنف من الخخرج كني الناقد «من شتحل الزقاية 'غلن ]|اصتفات الفنية لمدف 
بعض عبارات من نص المسرحية» فضلا عن تقيين عنوانها رص ٠ )5١‏ حول 
مسرحية أخرى قدمها مسرح الطليعة لكاتب بولندى ؛ يقول فؤاد دواره 
5 3ف هق التاهيل الشها م الذى عه عقن سدرات تيان خركها يجيد 
نفسه وحيدا ١‏ فيزيف الواقع ويرسم له مسورة وردية مشرقة ٠‏ ولا يكتفىئ 
بانقان نفسه من السجن٠بل‏ يتحول الى الظرف الآخر فيصبح خادما للسلطة 
ومخلبا فى يد شرطتها ؛» ما دامت نفسه مشغولة بتدعيم سلطته ونفوذه' 
واعتماداته اكش من اتشغاله بامن النظام واستقراره» (ص 35) 


هذه هى شجاعة الجهد فى نقد يخاطب الناس ؛ فلا يعتصم «بالذات: 
أو بالصمت 0 | 


4 عر عير 


....والقضية الثالثة التى يسلط عليها الضوء فؤاد دواره فى كتابه » هئ 
قضدية الشباب ٠‏ الجيل الجديد ٠‏ انه يتابع كل موهبة بازغة فى الاخراج 
أى التمثيل أو التاليف , يتابعها بالتحليل والتوجيه » وينير لقدراتها طريق 
الابداع ٠‏ والناقد نفسه يعلن ذلك «فرحتى يميلاد موهبة جديدة لا تكاد 
تعادلها: فرصة أخرى » وتكاد تتحول الى سعادة شخصية ؛ لانها تحجدد 
ثقتى .بخصوبة. ارضنا وقدرتها المستمرة على العطام والاثمار ؛: بالرغم من 
كل المعوقات .والمثبطات. والجوى الخانق الذى يحاصر المواهب .. والجديدة 
منها بصفة أخص» رص 17) ٠‏ ولا شك ان فوّاد دواره قد يرهن على 
مضداقيته. الكاملة فى رعادته للغديد من المواهب الشابة ٠‏ 


عل علا علا 
اللمميح * ٠.:رسدالة:‏ ثقافية”ورشالة- نضناحية 'في::آن. '" ائه كتاب 'تمنطنا الآمل 
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على الإقل فى إن :هذ] إلساهن الجميل العدَبْ لم يمت فى بلادنا , وآن. شتملة 
النقد الجاد المثقف المسئول , كما زالت مرفوعة ٠٠‏ طالما ان ناقد! رصينا 
كفؤّاد دواره مازال يكتب ؛ لا للمثقفين وحدهم وهو القادر دوما , وائما 
لجميع الناس الذين يحبون المسرح ٠٠‏ والنقد أيضا ٠‏ 


لقيايل 
علا عار علو 
١‏ - الانتشان ٠ ٠ ٠‏ والاحتجاب 


فى طليعة الآداب العريية » يتألق دوما الأدب اللينانى بمذاقه الخاصس 
وتجاربه الفريدة ورؤاه البكر ٠‏ هكذا تعودنا على. «الموجات» اللبنانية في 
الشعر والرواية والأغنية والموسيقي 00 ا ا ال 

كذلك فى طليعة الاغلام الثقاقى العربى ؛ ظل دوما الاعلام 
اللبنانى , هى الذى يحتفل بقصيدة من المغرب أو رواية من مصر أو مسرحية 
من سورية أى شريط سينمائى من الجزائر أى معرض تشكيلى من العراق ٠‏ 


وبالرغم من ان الابداع اللبنائى ما يزال مستمرا فى العطاء ؛ وبالرغم 
من ان الاعلام الثقافى اللبنانى مايزال فى المقدمة , الا ان ثمة شيئا ما فى 
الحياة الثقافية العربية يكاد يصرخ بأن لبنان ٠١‏ غائب ٠‏ 


وبالطبع » فذحن أسنا فى زمن ازدهار مجلة «الآداب» أي مجلة «شعر» 
أي الرحاينة أي ٠٠٠‏ النادى الثقافى العريى . أى'اتحادن الكتاب اللبنانيين : 
وقد كان الصوت الصارخ بحرية الفكن والتعبيز حوالى عشرين عاما ٠‏ 

اننا فى زمن الحرب ٠*٠‏ 

الحرب التى تقسم الجامعة الى فروع جيوبوليتيكية طائفية » وتوزع 
النشاط الأدبى توزيعا عادلا (!) على الهوية ٠‏ 
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هبؤتمر :أدبى (!) يتكلم افتراضا. بَاسم القومية العربية ٠٠‏ وتصبح النتيجة 
المعروفة سافا ء( ان يضل الأديب ورغيب الأدب ٠‏ 


وف الدوتن الكى مكف "إاكفاق- الكتاب + اللبنادوون من حضور المؤتين 
السادس عشر للاتهاد العام للادياء العرب 2 وكان الاتحاد الليئنائى ناث يوم 
هى المحرك الرئكيسى لهذا التنظيم الثقافى العربى الضخم ٠‏ 

اننا فى زمن الحرب ٠‏ 

ولذلك لم ند نسمع عن الأدب: اللتنانى © 


خبرا عن هذا الشاعر أو تلك الروائية أو ذاك المغنى لمانا لقها ما من 


لبنان 3 فالمحرر المذكور يخشى ان يصسب هذا «الخبر» فى طاحصونة 
الأعداء ٠ )!١(‏ 


اوتفتح الصفحة |الثقافية العربية فتجدها «قطرية» و «قبلية» و «طائفية» 
و «عشائرية» , ولكنها فجأة تصبح قؤمية اذا كان الخبر الأذبى عن أديب 
ابنانى 0 فترفض. ذششره لأنه : فطرى وطائفى.و 5235 الى خر المعزوفة ٠‏ 


والنتيجة المحسومة هى ان الاعلام الثقافى اللبنانى وحصده يظل الاعلام 
القومى العربى , فهو الذى يخبرنا عن آخر قصيدة كتبها شاعر موريتانى ٠‏ 
والنتيجة الأنخرى هى اننا لا ندرى شيئًا من صحافتنا «القومية!» عن 'اخبار 
توقيق :يوهت اواك أن موسق حتفي الأعينهي أو افك كصير إللة او محمد 
على شمس الدين أو الياس لحود أق ناصيف تصار أى وجيه كوثرانى أو زياد 
الرحبانى الذى نسمع عنه . ولكن من باريس مثلا ٠٠‏ 

اننا قى زمن الحرب 

ولكن الياس خورى ما يزال يكتب الرواية بعد الأخرى » وعباس 
نوها ذال كف القسيدة يعد الأخري: » وكذله انسى“ الساع وشوقى 
أبى شقرا وعصام محفوظ لا يعيشون على ماضى الأيام الآتية » بل ينهلون 
الجياة من فوهات الياس المفتوحة على آخرها ٠‏ 


عات 


. والكاتب اللبنانى كالمواطن اللبنانى عموما , يحيا ويموت فى اللحظة 
الواحدة ٠‏ وهو ينقل الينا لحظة الحياة والموت هذه : فى الشعر والذثن 
والرسم والنحت والنغم ٠٠٠‏ واذا بها «اللحظة العربية» العارية حتى من 
الجلد ٠‏ لمحظة تقول مالا يقوله الآخرون , تقول ما يجهله الآخضرون “.تقول 
ما يفعله الآخرون فى السر وفى اروقة الظلام ودهاليز العتمة والسرادين 
العمياء ٠‏ لذلك . فالقصيدة اللبنانية فى زمائنا كالقصة اللبنسانية أيست 


قصيدة حزينة أي قصيدة عارية وقصلة عارية ٠‏ 
قصيدة تقول لانها لابد ان تقول , فليس القول فيها ترفا أو ديكورا 
أى واحبا أي متعة » وائما ضرورة 5 


والقصنة تقول لانها لا تملك شسيئًا آخر تفاخر به أو تتباهى أو حتى 
تتعزى ء اذها تملك ذاتها فقط ٠‏ 


اثنا فى الحرب 
والأدب اللبنانى الراهن هو ادب هذا! الزمن , ولكنه ليس أدب الحرب ٠‏ 
هو الأدب الذى يجو على وضع الحصان امام العربة » فلا يهتم 
بالحرب المعلنة فى بلاده.» وانما بالحروب السرية الدائرة من قبل ان نولد ١‏ 


وليس هذا! الكلام «احتفالا» بالابداع اللبنائى ٠‏ ولكنها محاولة اكتشاف 
السسوّال : لماذا «يغدب» الأدب أو الفن اللبنانى ٠٠٠‏ عنا ؟ ولن يكون 
الجواب ‏ كما قد نتوهم .عرسا يخلط الحابل بالتابل ٠‏ 


اننا لا نقول ان «الجميع» سواء فى الموهبة والخبرة والرؤيا » لا نقول 
ان اللبنانيين أصبحوا فجأة ,. وحدهم العباقرة ٠‏ ش 


لا ٠‏ ولكن لماذا تغرب عنا الابداعات اللبنانية » وكأنها أدب جيبوتى 
وهل يمكن لبلد يحيا ويموت «ام التجارب» ان يصاب بالعقم ؟ 


كلا :فليتان لين عاقرا + واكنهءد عنمن رما بدكل مرعلة اللحديان: 


#5١١‏ د 


الغالبية العظمى. لا تعرف من مصر سسوى أفلام حسن الامام ونادية 
والتائهة والشائخة 3 ولكن هذه الغالبية لا تعرف شيئا عن قصص يهاء 
طاهر وئدنر الديب وادوآار الخراط ولا عن أشعار وافلام ومسرحيات ولوحات 
وتماثيل.الآخرين ممن لا يحفل بهم الاعلام ويسعى جهده للتخلص من ظلالهم: 

اننا فى زمن الحرب 

وهو أيضا زمن الانتشار وزمن الاحتجاب ٠‏ 


فيه تقرا للأسماء ذاتها فى.كل مكانءوفيه تطالع الصور ذاتها للأشخاص 
أنفسهم كل صسباح وكل مساء » وفيه تستمع لاأصوات ذاتها فى مختلف 
الاذاعات ٠‏ وتضع يدك على قلبك. » وغالبا على جيبك ؛ لتدرك انه الانتشار 
المسزور » وانك قد سرقت ٠‏ وان الذين سرقوك. هم انفسهم الذين يملكون 
«الزحام» باموالهم ٠‏ 


وتتلفت اتبحث عن رواية 'تعد' نبضات قلبك » أى قصيدة تحصى 
أنفاسك . تردد شهقاتك ومونولوجناتك »2 فلا :تجدبها 3 59 تتجسيد حتى خبرا 
عنها ٠.٠.‏ الأنها. قادمة فى الأرجح من لينان ؛ المحتجب: ؟ 

احتجاب لبنان لا يعذى التوقفه عن العطاء ٠‏ 

الآخرون يريدون للبنان هذا المعنى ٠‏ 

ولكن العكس هى الحاضر ٠٠١٠‏ لبنان يكتب ويرسم ويغتى ويرقص ٠‏ 
كمأ عرفتاه دوما 4 ولكنه يقول ما رفضنا سماعة » وما زلنا : ولذلك «نتامر» 
دعفوية وأخيانا يمشاعر «قومية» ضند هذا الأدب الاقليمى : الطائفى , 
العشائرى » الى بقية القائمة السنوداعء ٠‏ 


الابنانى والفن اللينانى . بل ندعه هادئًا فى صمت عصر الاحتجاب ٠‏ 


ولا تدرى انه فئ الحقيقية احتجايئا لأ احتجاب لبنان ٠‏ لان ثقافة هذا 
البلذ الصغير العظيم لا تفضح الحرب , بل تفضحنا عبر الحزب ٠٠٠‏ لذلك 


اد عمد 


فهى الثقافة الآكثر عروبة وعريا ٠‏ اننا برفقتها .فى العراء المطلق ٠‏ 
وهكذا نتوسل غطاء العورة , بتجاهل الابداع اللبنانى أو الجهل به ٠‏ 


والقتحة واحددة 

اننا فى زمن الحرب حقا , ولكنها حرينا ٠٠0‏ ضدنا ٠‏ 
ولا يقول الأديب اللبنانى اكش من هذه العبارة البسيظة 

ولذلك نعاقبة بالحكمة العتيقة : لم ذر » لم نسمع ل تتكلء .+ 


1 


+ عند علو 
. الخلل فى الميزان 


فى الزمن القديم كانوا يحاسبون الكاتب أى الأديب حسابا عسيرا اذا 
كت فى دوين وغ وطنيةة: بوكان القمدوه بالستحك كين الوطنية اهنا 
تصدل أما عن. أنظمة غسر «ثورية»: : وأما .ائها ممولة من جهات أجنبية ٠‏ 
ولكن النشر مسموح به فقط فى الصحف التى يمولها الحكام «التقدميون» 
وأجهزة المخابرات «التورية» 


بالتحليل والتقويم لأحد الأدياء «الجد 2 ااى اولئك الذين ا سرا 


نظم الحكم «التقدمية» القائمة , وان كانوا يتولزق أرفع المناصب فى السلطة 
الثقافية ٠‏ 


نفي الوط الشي انه الاتبريالية والفوورنة معها وسروانا + زم 
يحاسبون المفكر حسايا عسيرا اذا لم يهاجم الامبريالية بالاسم والزرسم فى 
كل مقال وقصة أو قصيدة ؛ ومن لا يحارب الصهيونية حتى آخر قطرة فى 
قلعن اموا كرو ش 


وكان هؤلاء الذين يمسكون بالميزان فيحاسبون الناس ويعاقبونهم أحيانا 
سواء بحملات التشهير العلنية أو بكتابة التقارير السرية : هم من أبناء 


11 1 عد 


#النطاء : التقدمة اكاك سان وكا عرو لكبسرة حيننا" كينا اذا 
اعتقل النظام المذكور أ قتل من يشاء'من «زملائهم» فى القلم ٠‏ أو انهم 
لا يصمتون ٠‏ بل يديجون أناشيد الهوى فى النظام وصاحيه ٠‏ وهم أحيانا 
قد برروا القتل والذفى والتجويع والتشريد ٠‏ 


وفى أغلب الأحيان ‏ عجبى ‏ زايدوا على من يشتركون معهم فى الوقفة 
ضد الامبريالية والصهيونية » ولكنهم يطالبون مثلا بمزيد من العدالة أى بمزيد 
عن بالتعوية + وكتير ا داوكيل الأعوناه الله 21 لمان دوف الأنلة 
«الوطنية» وماتو! فيها , فكان الشغل الشاغل الأخرين هى تعريف الوطنية 
والقومية ٠‏ وكل من يرتفع راسه فوق هذا التعريف يقطع الرأس بالحبل 
الوطنى القومى ٠‏ 

ع عار عاو 


كان ذلك منذ ربع قرن ٠‏ ومنذ ثلاثين عاما » ومنذ عشرين سنة ٠‏ 


اما الآن » فقد تحول هؤلام انفسهم , أصحاب الميزان القديم الذى 
لا يرحم 3 الى كيار ملاك صدكوك الغفران 5 


يحقتهم نكتت في #ككن السحف: والملات #رجسة: يمقناستهم القددم :+ 
وبعضهم يقبل الجوائن المالية الكبرنى التى تقدمها الأنظمة «الرجعية» بتعريفهم 
القديم , وبعضهم ينشى انتاجه فى المنابر' التى ترى فى مفردات مثل 
الامبريالية والصهيونية «محرمات» :لا يجوز استخدامها أى ذكرها أى التفكير 
فيها ٠‏ 


واضحت بعض دور النشي العربية فى اورويا والخليج من «المجتمعات 
الكبرى التى يلتقى على صفحاتها كل الاخوة الأعداء من.أهل اليمين واليسان 
والوسط , فلم يعد الكاتب اى الأديب أى الصحفى العربى يستطيع العيش 
فن يله كارع قيعي الانة »اها عه متحفمن الطريى توق الى يننا 
الوانضة امباشرة + أو (إنه ميحس الك من اللررفه اقلا جخاوعة وقلي نت م 
الوطن: » ويكتفى باجهزة الارسال والاستقبال ٠‏ 


ال تك 


٠“ -:‏ ؤلم 'تمدن من المفاجات أن تشاهذ' فى مغظم العواصم العريرة المكاتب 
> الكبرى للمراسلين المحليين الذين. يستكتبؤن كبار وأواسط وصغار المثقفين 
مقابل حفنة عق الدولارات: > ولس هذ "عنيا أن التقف :2 متسل أكثر 
مما يقعله المهندس أو المحامى أو الطبزب أو المعلم٠ ٠‏ ٠فقد‏ اقتحم البترودولار 
عقر دارنا سواء ذهبنا بانفسنا الى الخليّج والغرب » أو ان هذا وذاك تكرم 
فجاء اليذا ٠‏ النتيجة واحدة ٠‏ 


وفى ال هذه الذتيجة والواقع انها المقدمة ب اختل الميزان فى 
الأيدى ذاتها التى كانت تمسك به قديما. ٠‏ فتمنحم وتمنع ٠‏ تعلق الاوسمة 
والنياشين على الصدور + وتعلق حبال المشائق للرقاب ٠‏ 


الميزان الجديد شديد التسامح مهمع الخفس طبعا 2 ومع الأخرين 
بالضرورة ٠‏ أصبحت مثلا مفردات الامبريالية والصهيونية «موضة» عتيقة 
وعيبا فتيا قاضحا ٠‏ 


والذين ها كانوا يحلمون منذ سذوإت قليأة فقط يأسمائهم مطبوعة فى 
بريد القراء . أمسوا فجاأة من «كبار» الأدياء الذين يشرفون على صفحات 
الفكر والثقافة . ويملكون النعمة فيعطونها لمن شاءو! أى يحجبونها عمن 
يشاؤون ٠‏ وأمسى هؤلاء النكرات من الذين تكتب فيهم الملاحم شعرا ونثرا: ٠‏ 
وأفست أسناو فد تعار ناسنا ءأضحات المرافن الكبيرة والحقيقية + المواهب 
المحاصرة من الجانبين ومن فوق ومن تحت بسيل منهمر من الغثاثة والعفن٠‏ 
انه الميزآن الجديد المختل الذى ترفع الآن احدى كفتيه ثقافة عصر الانحطاط: 


وهو الميزان الذى لم يعد من محرماتهة الصلح مع العدى , فهى قد 
اصطنع الغضب المزيف من بعض الذين باركوا الصلح فى البداية ٠‏ وما لبث 
ان راح يذشر لهم ويبارك حياتهم ٠‏ يعفى عما مضى «واللى فات مات»*٠والغريب‏ 
اننا كنا تنطلب الرافة بتاريخ. الذين سقطوا ٠‏ واذا بالؤايدون: الآن يؤكدون 
ناهد لبريسقط + فالسياسة ؤائلة والأنيسياق + 


وهذا بالضبط ما حدث ؛ يعد أن كانت السياسة فى الماضى - ماضيهم ‏ 
هى كل شىء ٠‏ لم تعد فئ' الخاضر ‏ لماضرهم ‏ أى شىء ٠‏ 


0د سن 5 


الأدب هو كل شىء ! ما هى الأدب ؟ وهكذ| مقدور علينا أن.نيدا من 
نقطة الصفر , بعد ثلاثين عاما من سجون الثقافة ومشائق الروح : 


2/6 
علا عل علو 
5 دفاع عن العقل 


لعانا ذخوض غمار أحد اسوا عصور تراجع العقل عن مكانته الرفيعة 
التى تبواها ابان ازدهار الحضارة العربية الاسلامية » وايضا منذ بدايات 
النيضة الأوروبية ٠‏ 


تراجع العقل , ليس المقصود به العقل.العلمى الذى بلغ. ذرى التقدم » 
وائما عنيت به ما.يدل عليه مباشرة كاداة للتفكير البشرى ٠‏ 


هذه الاداة التى وصلت «عقلانيتها» ان جان التعبير » الى مراحل عليًا 
في التقدم العلمى والتكنولوجى » نشهد تخلفها المروع على صعيد التفكير 
الانسائى ة قىئ «الانسان» “ان ما يشهده العالم المعاصر من '«جنون» 5 السلوك 
الدولى من جانب «قوة علمية عظمى» كالولايات المتحدة , وما تشهده قرة 
تكتواوسية عظمن: #القرية من انفشان مان للكقالة جاو لفن بارقير ذلك 
من عاهات التضخم هى تراجع بشع للعقل ٠٠٠‏ الذى كان ٠‏ وكذلك ما تشهد 
الدول المتخلفة والمتقدمة على السواء من جنوح فكرى مضطرد نحو ا 
والطائفية واللذهبية فى الروية والعمل , هو حرب جديدة ملعونة ضد ٠٠١‏ 
3 ش 


.دفاع عن العقل». ٠‏ 


ولشد ما ديهرنا مع الصفحبة الأولى هذا الاهداء «الى شيخى 2-0-8 


ويوسف كرم هو الشيخ اللبنانى الآصل بال معنى الجليل الأصيل للقب 


د 31 ارت 


«الشتيخ» , فهو الزجل الذئ كيِبٌأقل القلرل لمزذين أكثر' الكثير ٠,‏ وهى الذى: 
ربى أجيالا من طلاب (وأساتذة) الجامفعة المصرية على محبة: الفلسفة لدرجة. 
العشق , وترك وراءه نموذجا فى قيادة المكمة والرهبنة فى ديار العقل , 
ستظل فى مخيلة وقوام الفكر العربي الحديث ؛ لامد يطول * 


ونظمى لوقا هو أحد الكبار الذين اسعدهم الحظ بمعرفة. يوسف كرم 
ف قرب +" العرقة (الحقلية: والقرب : الرجدا ف . + 


وكما أن يوسف كرم اختط لنفسه طريقا خاصا فى الفكر الفلسفى 
العربى المعاصر , كذلك فعل نظمى لوقا , فلم يمض فى طريق ممهد , بل 
اختار بوعى يصير وارادة شفافه ان يسلك الطريق المجهول ٠‏ مهما كلفه ذلك 
من أهوال ٠‏ 


وقد تفلف الوحكل انكف دق «العتاء م كغين 1أكه لخ يلتفت: الى الوزام 
لتقف فى متتصفه الطاريق © ولذلاة يكتشي كتابالمسير تك الكرين فاع 
عن العقل» مصداقيته الكاملة.. فهو الكاتب الشجاع الذى كتب غن المسيحية 
والامتلام فى زمن كان .يكافا فيه ضاعب مقل سذه الكتابات + بالصعت :ان 
كان محظوظا ٠‏ وهى نفسه يكتب دفاعه غن. «العقل» فى زمن ييكافا فيه كل 
عقاقئ + تبالصت: ان كا يط وكا 

وهى هى ء لم يتغير قط ء سوام. حين يكتب عن الأديان أى عن العقل : 
فهى يكتب عن المسيحية أو الاسلام بعقلانية » وهى يكتب عن العقل ب «ايمان» 
أى باللمروخ الكامنة وراء الآديان جميعا ٠٠‏ 


وفى هذا كله . يتبدى ابداع نظمى لوقا المستتر فى أعماله القلسفية 
والأدبية وحتى, الترجمة . ٠‏ فهى ديعطى من نفسة العمل الذى يعيشه ولا أقول 
يكتبه ٠‏ أنه واحد لا يزدوج ولا يتعدد »2 فى الرواية والبحث والترجمة. ٠.ولن‏ 
أنسى ها يكرره على .إسماعى دائمسا يان هؤلاء. العظماء الذين يترجم لهم 
" يقراهم. «يؤنسون وحيدة البشرية ٠١٠+‏ افكم.كانت . ستبدق. حياة الإنبان 
تعيسة اذا خلت من ابداعات هوميروس وشكسيون ودستويفسكى ود أنتى 


1ك 


وجويس وبروسث غيرهم ؟ أن الكائناث التى“خلقها همؤلاء الفباقرة إكثن 
حياة من ابن الملليين من ده م تتنفس ؤتاكل وتشرث وتتناسيل”» 
دئيانا .' 


٠.0 ما‎ 


كول خطدى لوقا فى مقسة رنامة هن العفل :[ن النتتاذة اناحة وسنتال 
هيا حاف اكيت درل مهنا 21 القيرة الف دمن قدي الخفيز 
الانسانى بأحرج أزمة عرفها قط» و «ما هى بأحرج 0 هدم الأزمة 
أن تختار الطريق ٠٠‏ “يل المعرحة الكدري الا تستقن عن امرك على قران: , 
وان ترى نفسك عاجزا عن اليقين عا سني متكرويها ساء ل ايان 
تملك دوماع مقياس قزة « تويك وفون ”| ساي + ش 


«المحسوسات» ومنها الى «السببية؛ ثم «الضرورة الرياضية» ف «الهوية 
وامتناع الذقيض» حتى تصل الى «اللطلق والعدم» ومنه الى «معراج اليقين» ٠‏ 


وهذسا ترتسم فى مخيلتك الكلمات «ان ضرورة الخكم العقلى هى 
النضرورة اللازمة عن وعى الموجود اذاته. التى. لا ينكرها » وبهذا تصان .زاثه 
مما يغايرها ويدابرها ٠‏ ولا تكون نابعة لما يهدرها ».وما به تتحقق: الذاث فى 
كل وعى وتصان » هى ما به تقوم حريتها ١‏ فضرورة الحكم العقلى هى معراج 
الذات الى الحق من يقين وسببيل جرهتها فى آن». ٠‏ 


ترتسم فى مخيلتك هذه الكلمات ولا تيارحها فى زمن يتراجع فيه العقل؛ 
تراجعا مخيفا 7 وما أندر إلذين ددافء حون عنه ٠*٠‏ 


ونظمى .لوقا أحد هؤلاء النادرين “#ولكنه تميق عن غينه بجموعة من 
السمات : ثولها ذلك التواضع الجم فهى يبحث عن الجذيد ولا يزعم لنفسه 
نا يدعيه اكروق عن غيق حق. “ومن #اجناطن» القازىء : وانما يخاوره, 
يستمع ألى'دقات قلبه وينصت بعمق الى خفقات عقله. , وذافل منغهافى حواز 
الأنتدااك ولا يفك خنه امتقية أعالنة متنا هللاوو وال ا ري 


4م 


والنقطة الثانية . ان نظمى لوقا الشسديد الحرص على القواعد 
الاكاديمية يرى أن اافلسفة من حق الناس جميعا ٠٠٠‏ اذلك فالاكاديمية عنده 
هى «منهج» فى الرؤية واستخلاص النتائج 2 ولدست أسلوبا» فقهيا يبالغ 
فى التوثيق وكان المصداقية معدومة بينه ويين القارىء ٠‏ 


والسمة الثالثة الثى يتمين يها نظمى. لوقا ٠هى‏ هذه اللغة التى ابدعها 
فى كتاباته المختلفة . فهى لدرست محجرد اداة توصيل » وهى أيضما ليست 
تعويذة غامضة ٠‏ وانما هى آداة معرفية من تجليات العقل » وبالتالى فان 
لها كينونتها المستفلة ذات السيادة ؛ ولكنها تحقق ذاتها من خلال شقيقاتها 
الاخريات : أى جملة البنى الفكرية والانساق المعرفية التى تشكل جماعيا 
عسارة الفقل' + 


وها اكدن العاف القع تلن بها هذا الفْكر العميق والسّئول 
والشجاع ٠‏ ويكفيه شرفا انه يحمل راية العقلانية فى زمن الانتكاسات الكبرى 
لوذه الرانة الله > وهو "لوي النسين بالأيدق القادرة على خطلها رسط 
الظلام الكثيف ٠‏ 


ولكن نظمى أوقا لم يبخل بيده وكانه يمثل زمانا نقيضا ازماننا ٠‏ 


ره / 1 


60 ل سورة 6 لا تذنى 


منذ أسابيع قليلة «براتها» الملحكمة ل ا لات 
متقطعة دامت سيم سنواث ٠‏ 


ولأن العصر , هو عصر السادات فقد كان عليها .ان تزور السجن :بين 
حين وآخر , وان تتناوب الزيارة مع زوجها , حتى يكون هناك من يرعى 
«الأولاد» فى غياب الأب أو الآم 9 


كانت المحكمة تقول «الافراج» » فيعترض رئيس الجمهورية ويطلب 


ادس 5 


اغادة المشاكنة ٠‏ ومكذا من :حلسة الى اأشرئ + :ومن زنزانة الى ؤنزاتة الى 
البيت الى العمل الى الشارع الى السجن من جديد ٠‏ 


ولأن فريدة النقاش كاتبة , فقد سجلت انطباعاتها فى كتابها «سجن .١‏ 
الوطن ٠-٠‏ عام 118٠‏ »2 ولأنها مناضلة فقد صاغت ذكرياتها الحية فى 
«شكل مستمر» الدلالة والتوجيه .. هى شكل الوثيقة التى لا تكف عن رفع 
راية .الديموقراطدية 


وزوجها حسين عبد الرزاق ٠‏ البراءة ٠‏ ولكن بعض «المتهمين» الآخرين 
زرا والفيني +>«من جين 


عندما تندمج فى القضية العامة . تصبح سلاحا فى ايدى المناضلين الذين 
يتحولون هم انفسهم الى جزء لا ينفصل من هذه السيرة ٠‏ 


والتكتان موكقة ادثآنة لس كاعق + يسصسن فى العطناء : بالوعهم من 
تبرئكة. صاحبته ؛ لأن: الؤجه:الآخن للبراءة هى ادانة .الطرق :الآخن '.. قكيف 
يمكن ان نسترد منه ما آخن ؟ ولآن الوجه الآخر للبراءة هو اعتراف يحق 
المواطن فى محبارية الظلم » فكيف يمكن ان ندين فى الوقت نفسه من 
«يروجون» للحرية والعدل ؟ 300 
ع علو 

كتاب فريدة النقاش هى عريضة اتهام » وعلامة استفهام * 

عريضة اتهام ضد عصر ونظام أعلن. أنه أسيكتسب مشروعيته 
بالنيمرقراطينة ٠‏ فاذا'يه يشرن رقنا قياشيا فن الصاكمات السياسية 
والاجراءات والقوانين 'الاستثنائية » وقبل حادث المنصة بشهر واحد » كان 
قد اعتقل «مصر» جلها" من اليمين الى اليشار مرووا حر الدرجاتٍ والقلال 
والأنواع بينهما © 0" 


ولذلك كان حادث أامئصة فى حقيقة قبقة حقيقة الأمر 8 اسقاطا مدويا لشروعية 


١ مزورة‎ 


ولذلك أيضا كان كتاب فرددة النقاش وثيقة ديموقراطية . 


وهى الوثيقة التى تستكمل دورها فى الواقع الحى ٠‏ وهى أيضا 
الوثيقة التى تستكمل النقص فى البراءة ٠٠٠‏ لأن هذه البراءة التى تشكل 
إذانة ال طاوه لاسي وتسكن ب ل "قرالة امعافدا مويل الاراانة الى وفقان» 
فطلو ولا ضلك لم كرد الضاحنة اليراءة وؤيلكتها الحكاة واححدة امسن 
سنوات ٠‏ 


ويصبح الحد الأدنى لادانة أعداء الحرية » هو ان تتحول براءة فريدة 
الثقاكن وزعلاقها الى «رمة»: ديعوقراتلى شبافل يلقن كل قاكرن اسكتناقي 
يعادى الدريات ويهدر كل القيم ٠‏ 


ولا يعود جائزا ‏ فى الوقت نفسه ادانة الذين عارضصو! دكتاتوريةحكم 
الشادات وتناضلوا ضصدها ؛ بالكلمات والأوراق والمطبعة ٠‏ أولتّك الذين 
«روجوا» فعلا القيم الديموقراطية ٠‏ 


'ان كتاب «العسجن ان الوطن ان يبرن هذءة القيم واحدة بعد 
الأخرى . حتى لتبدى السيرة الذاتية لفريدة النقاش وكانها السيرة الذاتية 


ولعل التفاصيل. الاذسائية الصغيرة فى. الحياة اليوقية آخل السجن 
وخارجه , امام المحكمة وبين جدران «المباحث» مع الأسرة والأصدقاء وفى 
حنايا الذكريات » تشكل أجمل صفحات الكتاب العامرة بالأشواق والمشاعر 
والأحلام جنبا الى جنب مع المعاناة والأهوال والصعاب ٠‏ 


والقراءة المستمرة لمشل هذا الكتاب هى القراءة العملية التى تجل 
التناقض بين اتهأم ومطاردة وحبس فريدة النقاش , وبراءتها فى الوقت 
نفسه , حم فاصل زمنى من العذاب النفسى المرير قدره سبع سذنوات ١‏ وهى 
القراءة التى تحل التناقض بين الادانة الضمنية الأعداء الحرية » واستمرار 
القوانين المعادية للديموقراطية ٠‏ وهى اخير! القراءة التى تحل التناقض بين 
الدراءة من العنف , والادانة للفكر والراى ٠‏ 


هذه القراءة الجديدة والمستمرة لكتاب فريدة النقاش «السدجن :5 


ت 7ه 


الوطن ٠٠٠‏ هشهى القراءة التى تفسر لنا كلمات زكى مراد «كلما قلت الأيام 
التى نقضيها فى السجون كان ذلك أقضل» ٠‏ 


بعدها رحل هذا المناضل العظيم . ودخلت زوجته فتحية السجن , 

المنتاقلت كثاية سرفحة سكين تفن سير لا ككين + 
ل ليان 
ع عو كو 

2 رياح « الوعى الزائف » 

ما أكثر اللحظات التى يشعر فيها الكاتب بالعجن ؟ 

أى كاتب ؟ 

وأى عجن ؟ 


عا عار علو 


من يكتفى بوصف ما يجرى فى حيادية العدسة التكنولوجية » ليست 
لديه مشكلة . حتى ولى قيل له ان العدسة غير محايدة » وان التصوير 
الفوتوغرافى الناجح هى الذى يعتمد على «زاوية» ما نسميها فى الأبجدية 
بوجهة النظر ٠‏ 


ومن يكتفى برؤية اللاضى » كانه فى زيارة قصيرة أو طويلة لتحفه 
التازيع. الطبيعن اق السنياسى أو الاجتنامن أو الثقافى + هن الإنقن يست 
لمديه مشكلة » حتى ولو قيل له ان التاريخ هى الماضى والحاضر والمستقبل , 
وان «رؤية» الماضى تدل على موقعك فى الحاضر وموقفك من المستقيل ٠‏ 


ليس سياسيا اذا كان للمدث علاقة بالسياسة » وهو ليس مثقفا اذا كان 
للحدث علاقة بالثقافة ٠‏ وهى ليس اجتماعيا اذا كان للحدث علاقة بالمجتمع ٠‏ 


1د 


بي الشناستة والكقتافة والمكقنم + .وان هدفك الثقافئ يدل على مزماك 


جلو عل عل 


هذا «الكاتب» لا يعجن عن فعل الكتابة » ولكنها الكتابة التى تنفصل 
فيها الذات عن الموضوع : والذات عن الذات » والموضوع عن الموضوع ٠‏ 


تصبح الكتابة من هذا النوع , كيناء البيت للآخرين » أهم ما فيه 
الحصول على الأجرة : وليس الجمال أو راحة السكان ٠‏ انها الكتابة المجانية, 
مهما اكتنزت الجيوب من «ثمنها» * وصاحبها لا يشعر مطلقا بالعجن » طالما 
انه «يجيد» الكتابة , أى طالما ««حترفهاء ٠:‏ 


انه لا ينشغل بمصادر الكتابة , ولا بالمصب الذى تؤول اليه » فهسى 
استطيخ ان كتت هن المجاء :والخان جالدرحة :ذاكها من« لوهيا وى «اللخيرق 
و «الثقافة» ٠‏ لا يهمه اذا كان مصدر النيران هى الحريق أو الجحيم 
أى المدفئة » وما اذا كان الوقت شتاء أى صيفا ٠‏ ولا يهمه اذ! كان مصدس 
الماء هى البصر أي النهير أى الجدول أو الصنبور , وما اذا كان مصير 
الطرف الآخر هو الغرق أو الرى أو اطفاء الظمة ٠‏ ش 


هذا النوع من الكتاية يحد آلاف المبررات «للعزلة» أو الاعتزال وجصع 
الرأس , والتعالى على المشكلات «العابرة» و «المبتذلنة» كمشكلاث ' اتحخياة 
اليومية للانسان «العادى» م8 


فى زمن الحروب والكوارث والانقلابات الكبري . يكتشف السكاتب 
فجأة أنه ناقد فنى تخصصه الدقيق هو تحليل درجات اللون فى امرملة 
الؤرقاة دن أعبال سكاس ,ولا غلاقة ,علمية» | بينة وبيج الحقتاف: هتنا 
أى المجاعة هناك ٠‏ أى يكتشف الكاتب فجأة انه عالم العا تخصصه 
. الدقيق هى رصد انعكاسات”' محل الأمية فى جزيرة مهخورة عند . القطب 
الشمالى من جهة الغرب , ولا علاقة «علمية» ! له باستيطان مجموعة من 
اليهود اللتحمسين للتوراة » لأرض مجموعة أخرى من. البشر لا يملكون فى 


11 1ه 


3ه الدنيا: فين هلد الانكن نان كتميق الكادن فيا اانه متسس وبعلية 
ان ينقل «الخبر» ويسرق «السر» سواء كان الخبر عن ابتسامة مسارة 
فبرسئوق الصسديقيا السانى اثكناء زفافية الى الأمين اكدارق أو عن علية 
غامضة قالاتها نانسى ريجان فى غمرة الغضب , لكلبها العزين » أى كان 
السر هو المنجم الذهبى الذى عثر عليه أحد الحراس فى حديقة الملياردير 
اليايانى فى الحديقة المجاورة للمطبخ . وقد كافا الرجل حارسه يعبارة شكر 
مكونة من ثلاث كلمات ٠‏ 


هذا «الناقيه او«وعالع المكما آآى والسطفية لاجنن غالن) او يدن 
مع وقف التنفيذ ‏ ان الكتابة تحت أى عنوان (أي تخصص) لها جذور ,2 
وكيا وظائقة » ؤكيا ازمات واعلام واحباطات: رق يعرف مناعييا: والعمنة 
لي «القرح» أى «الولادة» أى «الاجهاض» ٠٠‏ فالمناقد الحقيقى كعالم الاجتماع 
الحقيقى كالصحفى الحقيقى . يدرك إن الكتابة شبكة من الوعى واللا وعى 
وان الصراع فى معناه النهائى هى مواحهة الكاتب للوعى الزائف ٠‏ 


كر جر 


عندما يرى الكاتب نفسه طرفا فى المواجهة , قد يشعر آحيانا بالعجن ٠»‏ 


© كية1 الغوق اللا يستشكره: الره العيانا ف حواجية أخاث البذئعة 
تقر سهد 140516 الى 159 +#والوتمنة على الل الععريى والوهدان 
العربى هيمنة الرياح السوداء التى أوشكت على اقتلاع البقية الباقية من 
بيوتنا وأسمائنا وآثار اقدامنا ٠ 2 ٠‏ 


انها رياح «الوعى الزائف» وهو إقدم من الجشرين عأما الأخيرة » ولكنه 
الآن فى مرهلة النضج ؛و ذروة الفساد : الوعى القطرى الذئ استسلم 
لخرائط الأجنبى ٠‏ فاصبحت «الدول» التى رسم حدودها ١مما‏ وقوميات 
منفصلة كليا عن يعضها البعض ٠‏ والوعى العنصرى الذى استسلم مخلفات 
العثمانيين والصليبين ٠‏ فاضحت «الدولة القطرية الواحدة» اعراقا وطوائف 


هذا الوعن الؤافقى الى يسن العقق اقلت ست ده ناد هنا 


اد كك 


الدموى خحزاها امنيا استراتيجيا للعدى دون تكاليف الحرب ٠٠٠١‏ انه حزام 
الدويلات الطائفية التى تبزر قيام الدولة «اليهودية» وتخميها ٠‏ 

لماذا الشعور بالغجن ؟ 

لآن «مقاومة الوعى» تمضى على قواعد متحركة فوق ارض لا تملكها. 
اما الوعى الزائف , فهى يترسخ يوما بعد يوم فى أرض خصبة ٠‏ 

2241 
عا عا عاو 

١7‏ - التضصوق الوحدوى 

بيدق الحديث فضلا عن «تجديد الحديث» حول الوحدة العريية 
فى هذه الأيام » كما لى أنه على أحسن الفروض - من الخيسالات 
الزوحاتسية التسامحة ++ "فنمن الآن يافش الضاحة الى وجدة شطرع 
بيروت من الشرق الى الغرب » ووحدة السودان من الجئوب الى الشمال , 
فكيف يمكن لنا أن نتحدث أو ان نجدب الحديث عن القومية العربية والوحدة؟ 
الا هدق ذلك 00 فى ا التجزكة القطرية والطائفية والمذهبية 


نعم » ولهذا السبب بالضبط تبدى أهمنة كتاب الدكتور سعدون حمادئ 
المفكر الوحدوى المعروف ٠‏ تبدى اهميته من حَيث «المواد» التى اشتمل 
عليها » وهى مجموعة من الدراسات والمقالات سيق نشرها فى أوقات 
متفاوتة * وتبدى أهميته من حيث التوقيت الذى اختارهة لإعادة نشر هذة 
«المواد» بين دفتى كتاب واحد هى «تجديد الحديث عن القومية العربية 
والوحدة» ٠.‏ 


والسوّال الأول الذى يتبادر الى الذهن هو : هل صدور مثل هذا 
الكتاب هو «اعتذار» عن غياب الكتاب الذى يجب ان يصدر فى ضسوء 
المتغيرأت التى أحاطت بالمسألة القوهية وقضية الوحدة ؟ 


النداية » فهو يؤكد ان هناك غافلين يدفعائه لاصدار مثل هذ! الكتاب ٠‏ 


عيدة 2 


أولهما نفسى والآخر فكرى. * ولعلهما متضلان على نحو.من الانحاء * أما 
العامل النفسى فهئ «الجاجة لروح الاهنرار والتفاؤل» * واما العامل الفكرى 
فهى احتمال ان تكون هناك بعض الايجابيات » ولى كانت قليلة » فى ظل 
سلبيات الجزر الوحدوى فى السذوات الأخيرة ٠‏ وهكذا يرتيط عند سعدون 
حمادى العامل النقسى بالعامل الفكرى “حيث ان :مجرد التفكين فى ان اكمة 
ايجابيات (ولى قليلة) فى عصى التجزثة المروعة هى نوع من الاصرار 
والتفاؤل ٠‏ 


والعاملان كلاهما يصلمان مدخلا لقهم «تجديد الحديث عن القومية 
العربية والوحدة» ؛: بل ومدخلا لفهم الفكرة القومية الوحدوية ذاتها لدى 
تاك سج" الكنان في نقية اعمال 


ومن الانناك الاقران سلقا بان ستعذون حنانى مو تعيه القلائل عن 
المثقفين العرب الذين«تفرغوا» للفكر القومى ٠ولا‏ أقصد بالمتفرغ هى الانصراف 
الى الكتابة أى المؤتمرات , فالرجل يقوم بمسئوليات عملية أخرى ٠‏ ولكنى 
عنيت بالتفرغ اثه جعل من النضال القومى من أجل الوحدة العربية :هما 
فكريا وسياسيا وحيد! لا ينازعه أى يزاحمه هم آخر ٠‏ ان متغيرات الفكر 
والحياة قد تدفع بالمفكر الى النظر فى عدة محاور فى وقت واحد ٠‏ ولكن 
هناك قلة تكتفى بمحور واحد تمنحه كل الجهد وكل العمر ٠‏ والدكتور 
حمادى من بين هذه القلة التى «تفرغت» ثم «استمرت» رغم تحديات الزمن 
فى تمسكها بالفكر القومى محورا وحيدا .٠‏ 


والصفة الأخرى التى يمكن استجلاوها من «روح الاصرار والتفاؤل» كما 
يصف ااؤلف العامل النفسى ل «تجديد الحديث عن القومية العربية 
والوحدة» 2 هى صفة منهجية ٠‏ ومنهج سعدون حمادى فى معالجة المسالة 
القومية ‏ الوحدوية هو «الايمان» ان جازت تسمية الايمان منهجا ٠‏ 
هذا الايمان هو الذى يقود المؤمن الى التفرخ والاستمرارية » اى الى 
ما ادعوه بالتصوف الوحدوى ٠‏ 


ومن شان هذا -الايمان ان يجعل هن الوحدة القؤمية احدئ البديهيات 


0ت 


التى لا تحتاج الى أي تبرير من ,خارج الظاهرة ٠‏ الوحدة هنا أشبه ما تكون 
ب «القدر» فلا مناص لأصحاب القومية الواحدة من التوحد شاءوا أم ابواء 
انتصروا ام انهزموا . وسواء كانوا ملكيين أى جمهوريين ٠‏ اشتراكيين 
اق رأسماايين . وقومية العرب عند أصصاب «الايمان» سرمدية »2 سايقة 
كالأزل ولاحقة كالأيد 


سعدون حمادى مؤمن وحدوى عظيم الايمان ٠‏ وتظن انه بذلك يغلق 
أمامك سبيل الحوان , طاما أن القومية ظاهرة ميتافيزيقية الى هذا الحد ١‏ 
ولقن التكس هق المتديع حفن الشعاك الواضكة "عدر هذا اللكن اتنا 
الصدر لمحاورة الأفكار الأخرى , وعرضها بامانة ونزافة يننسجم فيهما 
العلم والأخلاق ٠‏ 


لوينا قال ان #التجاة نكي مت سعز ةق ماني كان يورا الى 
المرحلة الرومانسية من النهوض الوحدوى فى الخمسينات . ولكن ماذا 
يستطع هذا الاتمتان ان ينمل فى حفن الاتييارات الكتري يدها من كاب 
ديقيد الى حسرب لبنان الى العدوان الايرائى على العراق ؟ وليست كلها 
حروب وسياسات , وانما هى «افكارء أيضا , تتبلور الآن فى المد السلفى ٠‏ 
آلا يحتاج الأمر الى مرحلة جديدة من الفكر العربى:- عبر النقد الذاتى ‏ 
الى رؤى أكشر نضارة وتقدما ؟ 


والحوات يز شك أن مرهلة بالاستان» ذاكنا قد ساهمت فن 
تكوين البنى اللمكسورة والمهزومة لمراحل الفكر القومى السابقة ٠‏ والعودة 
اليها الآن ليست عودة الى الماضى » وائما الآأن ظروف الجزن الوحصدوى 
عادت بنا الى نقطة البدء ٠‏ ونقاط البدء تستحضر نقاط البدء الفكرية » وفى 
طليعتها الايمان و «الدعوة» الى القومية و «التبشير» بالوحدة ٠‏ ولذلك شاء 
سعدون حمادى أن يضم هذه المجفوعة من «النداءات» الوحدوية فى كتاب 
وبع نالحد كين التان + 


ومن المؤكد ان هذه السياحة سوف تحتاج الى «مراجعة» علمية دقيقة 
للماضى , لأن الجزر الوحدوى الراهن لا يعنى اننا «نبدا» من جديد , واثما 


7 


يعنى فقط أن مرحلة قد انتهت » وان مرحلة جديدة قد بدات ٠‏ ولكن المسافة 
نين النقطتين لمم تكن عبثا ٠‏ وهذا ما يقوله الدكتور حمادى بطريقة اخرى ٠‏ 
ليل 
ل جد عل 
2 المجاثين والقطار 


من الظواهر الجديرة بالتامل ان أجيالا متتالية من العرب المعاصرين 
دخلوا «السياسة» من باب الأدب , أى أن عملهم الأصلى أو موهبتهم الأولى 
كانت الكتابة ألأدبية » وسرعان ما استدرجتهم الى ميدان مختلف هو العمل 
السياسى 
وبالطبع » قاننا نجد هذه الظاهرة فى بعض البلاد الأخرى ٠‏ ولكنها 
فى بلادنا تكتسب وزنا يكاد يصل الى مرتبة القانون » فمن ظه حسين الى 
أحدث الأجيال الناشئة فى مصر - على سبئل اللشال ‏ نلاحظ أن الأديب قد 
تحول تدريجيا الى السياسة ٠‏ 


وهناك من تقتلعه السنياسة نهائيا من الغالم الأدبنى , وفتاك العكس من 
تلسعة السياسة بلهيبها فيهرول عائد! الى اخضان الأدب ٠‏ وأقل هن القليل 
هم الذين يجمعون بين الاثنين . بنجاح ٠‏ 


و لجمع بين الاثنين له مقدمات ونتائم 1 ونتائجه تسرى على |الأدب 
والسياسة مغا ٠‏ يتحول الأآدب أخيانا الى أخدئ وسائل السيااسة , وتتحول 
السياسة أحيانا الى صالون أدبى ٠‏ 


لطفى الخولى يجمع بين الاثنين منذ البداية ٠‏ وربما كانت بداية واحدة» 
ولا اقول مزدوجة » فعندما كان محاميا شابا كان يعمل بالصحافة والسياسة 
ويكتب الشعر ٠‏ منذ أكثر من ثلاثين عاما ٠‏ كان المستشار القانونى للقراء 
فى «روز اليوسف» ويذهب الى المحاكم ليدافع عن العمال , وفى الليل يكتب 
قصيدة ٠‏ ومضت السنون حتى كم يعد امام المصامى الشاب سوى ان يدخل 
المصكمة كفتهم : ولم يعد يكتب الأدب الا فى الشسجن ٠‏ 


104 1 عت 


ومن قائئة أغمال المؤلف سوف ندرك ان السياسة هئ التى استحوذت 
على لطفى الخولئ الذى كتب فنها ثسخة مؤلفات هى مجرد اشارات الى 
العمل السيافيى ‏ الذف اشتفرفة كليا : ريننا تسد شحة كتب ادبلة عتن متشلنها 
فى الزنازين وطابعها السياسي لا تخطئه العين : ثلاث مجموعات قصصية 
هئ «رجال وحديده» )١155(‏ و «ياقوت مطحون» )١1111(‏ و «المجانين 
لا يركبون القطار» )5١985(‏ ؛ وثلاث مسرحياث هى «قوة الملزكئ؛ )١5605(‏ 
و «القضئية» )١1915(‏ و «الآرانب؛ ٠ )١955(‏ كم عشرات المقنالات الأدبنة 
والنقدية ٠‏ وهو الذى دغم النشاط الثقافى فى «الطليعة؛ هنذ غام صدورها 
6 وقد وقف الى جانب الانتاج الأدبى للشبات فاتاع له ولهم الفرضة 
الهاملة على صفحات «الماحق الأدبى» ٠‏ 


جد عار 


لا تشن المجموعة القصصة الجديدة للطفى الخولى «المجانين لا يركبون 
القطار» الصادرة حديثا عن مركز الأهرام للترجمة والنشى , عن الجى العام 
لأعماله الأخرى ؛ والمجموعة تتكون من ست قصص ؛ كتب خمسا منها فى 
معتقلات مصر ء اما الوحيدة التى اطلق عنوانها على الكتاب ولم تكتب فى 
معتقل , فقد كتبها منذ حوالى سسنة ٠‏ البقية كتبت عام ١97١‏ أى أن هناك 
فاصلا زمنيا يبلغ ستة عشر عاما بين القصص الخمس والقصة الأآخيرة ٠‏ 


من الطبيعى ان يخيم مناخ الهزيمة على أقاصيص 147٠‏ ومن الطبيعى 
كذلك ان تمتد بعض عناص هذا المناخ الى القصة الجديدة ٠‏ ولا يبقى من 
تفاع الخسسيتات. والشتينات سورض فته النكية من: التفاؤل الغامض + 
بدا لطفى الغولى يكتب «الرجل الذى رأى 2٠٠١‏ قى جى التجصديد 
الطارىء على حياتنا الأدبية قبل سنوات قليلة من نشرها , ولم يفلت الكاتب 
من اجواء هذا التجديد » بالرغم من اختلاف تكوينه وروّاه عن جوهر جيل 
الستينيات ٠‏ لم يفلت . فجدد من لغته وبناء شخصياته وأسلوب تحريكهم 
وتقاطعات مواقفهم . بحيث انتفت الصورة التقليدية «للواقعية الاشتراكية» 
وحلت مكانها ظلال تجريدية فى نحت الأصوات والاصداء ٠‏ 


559 ب 


وباستثناء بعض الحنين الى ال ماضى ٠‏ وهى يتجسد أحيانا فى ومضات 
تبرق بسرعة وتختفى + فان البنية الجمالية لاقصوصة لطفى الخولى الجديدة 
لا تتبنى «الخارج» المستقل عن طموحات واحياطات الصوت ٠‏ ولا تتبنى 
«الداخل» المنعزل عن أشواق الصبدى ٠‏ انا هنا ٠‏ لا نتبين صوتا لفكرة 
لى لشخصية عرفناها أمس .٠‏ وانما تتزاحم أصوات الداخل والخارج »2 
أصوات البشى والأساطير الحية والعوالم المتشابكة , أصوات الحلم 
والكابوس والنبوءة فى ملامح الرجال والنساء الذين قد ناتقيهم غدا » وريما 
لا نلتقيهم على الاطلاق ٠‏ وقد نزاهم فى المرآة ٠‏ ولكننا فى جميع الأحوال 
نخلقهم خلقاءاى هم الذين يتخلقون لحظةالقراءة ٠‏ فاذ! بهم معنا ومنا ولنا منذ 


أمد بعيد ٠‏ 


تنساب الأزمنة ولا تتناقض فى قصص لطفى الخولى » بحيث ان 
ضمائر الغائب والمغاطب والمتكلم تتحول فى خاتمة المطاف الى ضمير واحد 
هى شحنة «الوعى» المترسبة أصلا فى عمق أعماق اللاوعى : ولكن أصطدام 
الارادات هى الذى يولد شرارة الكشف ويضىء الدماليز المعتمة ويعرى 
الآمات الخفية ٠‏ 


قتصمن: +1517 بالغة الككافة 7 والقصة الجسذيدة والمائين > يالفة 
الشفافية » ولكن القصص كلها تكتسب بنيتها الشاعرية من تزاوج الحوار 
والسرد والمونولوج ٠‏ ولذلك كانت اللغة كمشرط الجراح فى بعض المواضع, 
وكالمظلة الواقية من الشمس ١ى‏ المطر فى مواضع أخرى ٠‏ وهو «تعارض» 
عابر , فاللغة لا تلعب دورين متضادين ٠‏ بل دورين متكاملين ٠‏ وليست اللغة 
هنا هى «لسان حال» الشخصية , يل هى صوت الموقف وصدى الرؤيا ٠‏ 


واذا كانت القصة الأخيرة هى الوحيدة التى لم يكتبها لطفى الخولى 
فى السجن ٠‏ فهل يعنى ذلك اننا سنقرا قصته الجديدة قبل نهاية الخمسة 
عشر عاما المقبلة ؟ 
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6 اما وراء النفط 


منذ اصدر الدكتور محمد الرميحى دراسته الهامة «البحرين : قضايا 
التطور الاقتصادى والاجتماعى 1970 4199٠‏ / وهو يتابع قضايا 
ومشكلات الخليج العربى متابعة المفكر القومى المهموم بحاضر بلاده 
ولمتقلا ١‏ لش "منمورك تلك الاراستة الزائدة سو مقفة أكثر من عل 
سنوات » فشقت طريق العلم 'الاجتماعى فى الصخر نحى ميدان بكر كان 
يخشاه أو يتجنبه أغلب الباحثين العرب ٠‏ والميدان المقصود هنا هى النفط 
والتخليم هذا #طافرة امسناعية طون 


وريما كان أول كتاب قرأته حول النفط هى كتاب «حرب البترول فى 
الشرق الأوسطء للدكتور راشد البداوى , وقد صدر عام ١141/‏ ولكنه وقع 
تحت يدى فى أوائل الخمسينات وظل التاليف العربى حول النفط ثادرا 
عموما . وسياسيا فى أغلب الأحوال » خاصة بعد تاميم العراق لنفطه ثم 
اشتعال حرب 1591/5 ٠‏ هكذ! صدر فى بغداد عام ١975‏ كتيب عنواته 
والنقظ كطلاع: 5 فى تلاس تو دولنة تتاؤلت” الوكسوع + روفرة العاء 
نقسة عجون فى بيروك كتان عنؤين السيد قاسم #تاميم الشقط ,ومسكازفات 
الانتتصار فى الثورة الوطنية الديموقراطية» وفى العام التالى صدر للدكتور 
عبد الرحمن منيف من بيروت أيضا «مبدا المشاركة وتامين اليترول العربى», 
وعن ععيد البعوت: والدراسات العربدة .فى القافرة تصون ‏ للذكتون مسلاخ 
العقاد «البترول : ؟ثره فى السياسة والمجتمع العربى» ٠‏ وفى عام ١974‏ 
بعد الحرب مباشرة يصدر على التوالى (من بيروت) :. «سلاح البترول 
والصراع العربى الاسرائيلى» للدكتور حامد ربيع » و «معركة البترول فى 
الجزائر» للدكتور عاطف سليمان » و «البترول والعرب» للدكتور محمد 
عجلان ٠‏ 


الست أقصد بهذه القائكمة سوى الاشارة السسريعة الى اننا شسديدو 
الفقر فى «التفكير» فضلا عن الدراسة والبحث فى موضوع حيوى يعنينا 
كالنفط ٠‏ يواكب هذا الفقر أو يفسره أن الموّلفات القليلة حول هذا الموضوع 
كتبت تحت ضغط الناسبة السياسية (التاميم » الحرب) فجاءت بعيدة الى 


اكت 


هذه الدرجة أو تلك عن الاستشكاف العميق لأيعاد الظافرة فى شمولها 
ومستقبلها * 


ومن الغريب الذى يصل فعلا الى مستوى الفضيحة ٠‏ ان هذا الفقر 
استمر بصورة أو بأخرئ ١‏ حتى أننا لا نخد أكثر من عشىر سنوات سوى 
يكن التقتارين التقطية الشرينة الك اصدرها ععيسه الأقمام الشرس فى 
نيروت » وبعض الكتيبات التى تجمع مقالات كتبها اصحابها أولا للصحافة 
مكل «العرب والنفط والعالم» لعضام تخفان (1545) و «تقسود من طران 
خاصض» لحسدوة الراغى 1549 وماك طوان أخسر يكل الكذاب. اللنقول عن 
الفارسية لأبى الحسن بنى صدر «النفط والسيطرة» )١1980(‏ , والكتايان 
اللذان اصدرهما الدكتور محمود عبد الفضيل : «النفط والمشكلات المعاصرة 
للتنمية العربية؛ (الكويت 1915) , ى «النفظ والوحذنة العربية» (بيروت 
)»ء وهئ كتابات اقتصادية رصينة » ولكنها توصيف اخضائى للواقع 
الجزئى ٠‏ اكش منها «فكرا» يكشف ويكتشف ٠‏ 


وهو الفكر المستس فى اعمال محمد الرميحى هئذ درراسته الكبيرة الأول 
حتى كتابه الأخير فى الانجليزية «ما وراء الذفط : الوحدة والتنمية فى 
الخليج» ١557(‏ ص هن القطع المتوسط )١1875‏ + وهى ترجمة موجزة لكتابة 
البالغ الأهمية «الخليج ليس نفظا» والصادر فى العربية عام 1١947‏ من 
الكويت ٠‏ 


بين الكتاب الأول والكتاب الجديد » كان الرميهى قد اسدنر على 
التوالى «البترول والتغس الاجتماعئ فى أقطار الخليج العربى» (القاهرة 
5) و «معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أقطان الخليج 
العربى (الكويت )١1915‏ و «الجذورن الاجتماعية للديموقراطية» (الكويت 
لالاق) ٠‏ 


وهكذا نستطيع ان ندرك ان مفكرا فرذا قد حاول ان يفل قراغا مزوعا 
لا فى المكتبة العربية ٠‏ بل فى العقل العربى حول قضية من أخطر قضايانا 
القومية ٠‏ هذا الفراغ الذى يمكن تلفسه من المقارنة بين قوائم المؤلفات 


كت 5 لاه 


العربية فى النفط وبين قائمة اعمال الرميحى ٠‏ بل عمله الوحيد * وهذه اولى 
السفات الثى يتمين يها:هذ( الكاقب + ققد اكتان بوعى كامل ان يتقنى الى 
فضية رئيسية واحدة بين قضايا أمته ؛ لها تفريعاتها العديدة » ولكنها 
قضية واحدة , لا يكتب «عنهاء» فى المناسيات بل يعيش ها فكرا وتعبيرا 
وحنتاة + كذلك. كلت دراستافة ليا من القكرة الساشقة وان امقلذت 
«سياسة» بامدلول الاجتماعى الأعمق ٠‏ 


كلف اليذة اال يكعرنيا الوسيهى ب التكسيمى والابيقي ان لست 
وليدة شهوة أكاديمية إن جاز التعبير » وانما ثمرة ارتباط ديناميكى حى 
بوطنه ومجتمعه ٠‏ ومن هنا كانت الأكاديمية فى عمله روحا لا شكلا 2 فهو 
يستخدم من اللغة وأساليب الديان ما لا ينعزل عن العلم ولكنه وطيد الصلة 
بالقارىء وهمومهءوهو حريص اشد الحرص على ان يعطى كل ذى حق حقه 
فق الدين سيقوة :فى هده النقئلة أو قله ء.ولتكن الرميصي لا يحيد سبيافة 
الأفكار والكشوف السابقة عليه » وانما هو يتوغل فى قلب الظاهرة بأادوات 
الك الطلمى ٠‏ ويلتقط ها لم يزه الأهمووم ٠‏ انه ستمين اعدف مناه 
العلم الاجتماعى . ولكن ارتباطه بالأرض والشعب والوطن وإلآمة » هى 
البوصلة التى توجه وسائله وأدواته الى رؤية الاغوار السحيقة ٠‏ 


وكتانة كن الاتجليزتة نتروا التقطو يلوي لنا"كذاسين كفده الوؤية , 
فهى.رؤية موضعية قرب لأن تكون ميدإنية تعتمد الاجصاء والرصد والمسرح 
والملاحظة » غيى انها فى اللحظة نفسها رؤية موضوعية أيضأ تعتمد التصليل 
والتركيب ٠٠٠١‏ ولذلك يتجاون الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة فى 
منظور الكاتب , كتجاوز البعد الطبقى والبعد القومى فى تحديد المقدمات 
واستخلاص النتائج ٠‏ وهو فى جميع الأحوال ليس تجاوزا كميا » بل هو 
الجدل الدائم بين الذات والموضوع وبين الشكل والمضمون ٠‏ 


مثل هذا الكتاب لا أوصى به طلاب علم الاجتماع , وانما أوصى به 
طلاب اللغة الانجليزية حتى يتعلموا الى جانب «القواعد» قاعدة جديدة هى : 
كيف يفكرون بالعربية فى أخطر شئون امتهم وهم يحفظون تصريف الأفعال 
فى لغة أجنبية ٠‏ 


د 17ت 


ولكنى فى الخقيقة اتمنى. إن يقر شبابنا' هذا الكتاب وغيزه. من أعمال 
يكبن الرمكسل -: شواء كاتنا فى" الخايكة اأوا يها رفيا كف :لذ نطو الو 
هذا «الخليج العربى» بعيون مستعارة » وحتى ‏ لا يقاجاو! بهذ «النفط 
العريبى» وكاأنه النعمة الأزلية أو النقمة الأبدية ٠‏ 


وأذ! كنا نتحدث أحيانا عما يدعوه بعضنذا يعلم اجتماع «عربى» فلست 
أظن الا أن المقصود هى تأصيل رؤية عربية فى الفكر الاجتماعى » وحينئذ 
يمكن القول ان انجازات محمد الرميحى من طلائع هذا الفكر ٠‏ 


20 
علا عاو جد 


0 


"٠‏ سا فاروق بين التاريخ ٠٠‏ والتلفزيون 


قزل سقري مقهدنا الى اريس قرات كتايا ناما عن املك فاروق عن 
تاليف الدكتورة لطيفة سالم أستاذة التاريخ فى جامعة بثها ٠‏ وفى اريس 
.اتيح لى ان اشاهد فيلما تلفزيونيا عن الملك السابق أيضا » فكانت هذه 
المصادفة مثار! للتامل . ولرس المقارنة ٠‏ 


لم.يكن كتاب لطيفة سالم هى أول ما قرات عن فاروق ٠‏ فريما كان كتاب 
أحمد يهاء الدين «فاروق ملكاء هى أول ما طامعته فى بواكير الشياب »2 
كذلك ما كتبه موسى صبرى وحلمى سسلام وسكرثير فاروق فى المنفى أمين 
فهيم , ثم ما توارد عن اللك المخلوع قيما كتبه المؤرخون المفاصرون: عن مضر 


ولكن كتاب المؤرخة المصرية يتمين يانه أيول دراسة أكاديمية تيتعد 'كليا 
عن مؤثرات ااصحافة ودواعبى السياسة 2 وتأتى بعد أكش من ستة وثلاثين 
عاما من رحيل فاروق عن السلطة ٠‏ 


ولقد كان أمام لطيفة سالم أكثر من منهج وأكثن من زاوية لتماول 
موضوعها ٠‏ كانت تستطيع مثلا ان تكتب «سيرة» الرجل فى.اطار انسانى 


عد 7312 ات 


يتسع اشكلات السياسة ٠‏ وكانت تساطيع العكس,ء ان تكتب عن أحد الجوائب 
السياسية مرتبطا بفاروق كحادث ؛ فيرايدر ١947‏ أو قضية الأسلحة الفاسدة 
أن علاقاته الدولية أثناء الصرب العالمية الثانية ١‏ ولكن لطيفة سالم اختارت 
منهجا كالثا. ٠‏ 


اختارت ان تتخذ من فاروق «عينة تاريخية» لا يعنيها شخصه الا يمقدار 
تأثيره فى التاريخ ٠‏ أى إنها لم تهتم بتفاصيل الحياة التى صنعت الرجل ,2 
وانما تختار مذنها ما يدخل فى باب التاريخ وتحصذف ما عدا ذلك ٠‏ وهى 
عملية شاقة تتطلب الموهية والثقافة معا 2 أى ما نسميه قى حالتها بالحاسة 


التارد 5 ب 3 


ذلك كارت الباحكة أسلرنا فى البفك به الات علن للنادة 
التاريخية من مصادرها الأصلية . خاصة المادة الجديدة كوثائق وزارات 
الحازجنة القيئية + وإتحادة الهان فن اكانة الفاريخية 'الطريعة من قن 
زقراك. لطنة مسالم هذه الأيؤاق جزل عن اللمتفوط الستريية القن لز 
كتاعدرها اقوط الكورة التاميرئة الشر اده سكل هنا «غلى الحسون: 


ومن داخل المادة التاريخية رأحت. الباحثة تكتشف طريقها من البداية 
الى النهاية ٠‏ وكانت حريصة غاية الحرص على ان تباعد بينها وبين 
الايديولوجيا من جهة وبينها وبين السياسة من جهة أخبرى * وهى مهمة 
صضعبة تكاد تكو “مستميلة + ولكنيا فعلت: ذلك حت تمقق اكين قدر كن 
من الموضوعية ٠‏ وهذه الموضوعية هى التى قادتها فى التطبيق بناء دااخلى 
للبحث يتشكل من رؤية رأاسية الخطة التاريخية ٠‏ أى انها بذلث أقصى 
جهدها فى الحفر عند جذور الشخصية تحت الأرض واستكشاف ساقها 
وأوراقها فوق الأرض ٠‏ وتمكنت بهذا المنهج من القبض على مجموعة .من 
الفمناكمن' القااقة لتشاة"فاروق الساسية + وسابك نه الحسائض هم 
كوه وق :الشكى ناه القن عدالفت زوقكا سكت الاقوازتا وتتاطعت ممم 
فاروق ٠‏ بحيث ان المصير فى النهارية كان مشتركا , فلما اقبلت الثسورة 
اطاحك نذا والسونء علد على قحلاف كفيزاةة الشائرة فى كزية واحسدة + 


افاروق و «صحبهه؛ اذن من الأصدقاء والاعداء هم «نقسية» واحدة ى «تربية» 


ل ل 


واحدة و «تكوين مشترك» ٠‏ لا دتستذدم اطيفة سالم فى هذا السياق تعبير 
«الأهداف الواحدة» لان اختلاف الوسائل دفضى الى اختلاف الأهداف ١٠‏ ولكن 
غياب هذا التعبير يعنى ضمنا أن البقاء فى الحكم و «المعارضة الرسمية» 
هى الهدف المضمر الذى تتناقض وسائل الوصول اليه تناقض شهوة الحكم 
بين الأطرافه المتصارعة ٠‏ 


هذه الرؤية الرأسية تظلل ابدا ذاقصة مهما اغنتنا بالكشوف ٠‏ وقد 
قفحة اطيفة ستال فخلا فى أسداكنا يققالاة يقرو الملامم الفاروق كنيدة 
تاررخية ٠‏ ولكن ما اشيهه دتمثال لا قاعدة له ولا رمن يوحى به » لانه افتقد 
الرؤية الافقية التى تبصر العينة فى مجالها الحيوى أى فى محيطها الطبيعى, 
فعلاقة فاروق بالمال أو بالانجليز أى بالحاشية أى بحزب الوفد أى بالحركة 
الشيوعية أى بالاخوان المسلمين أو باحزاب الاقليات الدستورية ليست علاقة 
نابعة منه كشخص ولا من جذوره العائلية والنفسية والتريوية فقط » وانما 
هى ثمرة تفاعل بالغ التعقيد بين «الشخص» ومصر فى المرحلة القاريخية 
الى قرفن تقنها قرفن على ااه نعف تاريقى نينا كانت الفيكة لقره رمن 
الأفراد ٠‏ 


ان الباحثة التى تتمتع بحاسة تاريخية لا تخيب وبمادة تاريخية وافرة 
وثقافة متيس و اشيطة لم ملع سنيةه الروةة انرس ان ارك الراك 
يبدى فيها فاروق و «محيطه» جزءا من كل. ٠‏ هذا «الكل» هو التضاريس 
الأفقية للأرض التى أثمرت نظاما لم يكن فاروق الا رمزا لمه » بكافة ما صدر 
عنئه وما لم يصدر من أفعال وآفكار ٠‏ لقد تسلم فاروق مقالميد العرش العلوى 
بعد معاهدة ٠ ١١535‏ هذه «بداية» تاريخية لمرحلة جدددة اختلفت فيها 
مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عما كانت عليه من قبل فى ظل الملك 
فوّاد ٠‏ تغير هيكل المؤسسة العسكرية وتغيرت محتويات المشهد الاجتماعى - 
الثقافى باستقبال شرائح وفئات اجتماعية جديدة وازدهار تيارات فكرية ب 
سياسية , ستشكل بدءا من أول الأربعينات تحديا حقيقيا للنظام وجذوره ٠‏ 
أن التغير الاجتماغى والسياسى الذى افرز مصر الفتاة والحمزب الوطنى 
الجديد ودعم الاخوان المسلمين والحركة الشيوعية . هو التحدى الأكبر 
النظام السابق على الثورة » وليس فقط «فساد»ء فاروق والحاشية والأحزاب 


17ت 


الرسمية ٠‏ هذا الفساد كان مظهرا لا تمش فيه للفساد الأعمق .وه انعدام 
القنزرة لدى النظنام:هلئ. استيعاب وتِمتل المثغيرات الجديذة ٠‏ لذلك وقمخ 
الضدام , لا بين «شخص» الملك وي «حزب» الوقد.آى غيره من الأحزاب : 
وانما بين. ما يمثاه هؤلام جميعا وبين مسر التى كانت تتاهب: لمرحلة جنديدة 
فى تازيخها الحذيت ٠٠‏ فلم يكن الملك والأحزاب. والاستعمار فى: خندق 
واحد أى «جذرهء واحد هو المصلحة المشتركة فى حصكم البلاد فحسب , 
وانما كانت هناك اختلافات حقيقية بين هذه الجذور من ناحية ؛ وكانت 
هناك .جذون اخرى.لا يضمها الخندق" الواخد من ناحية اخرى' » وليس من 
الفاغ ٠‏ ش 


ولكن. يبقى كتاب «فاروق» للدكتورة. لطيفة سالم بحمًا أكاديميا فريد! 
الحديث. والمغاصر. ٠‏ 


علو . عار عاو 


اما . الفيلم التليفزيوني الفرتسى الذي السبدة فزدزية 00-7 للقناة 
الثأنية , الأسبوع الملاضى ؛ فهى ليس مكتايا عن فاروق » بقدر ما هى فيلم عن 
مصر التى كان قاروق ملكا عليها خلال حقية 34 حقبة من حقب التاريخ ٠‏ 


فردريك هيتران 2. وهو ابن أخ الرئيس الفرنسى , متخصص فى 
السينما . وله برنامج أسبوعى ناجح فى التافزيون ٠‏ وهى رجل يحب مصير 
وفنونها . وقد أسهم مرات عدة فى استعراض التاريخ السيثماثى المصرى » 
وقدم عروضا خاصة للفيلم المصرى ٠‏ ومن أشهر اعمالمه فيلم يحكى تاريخ 
السينما المصرية , اذاعته القناة الثانية من التلفزيون الفرنسى أيضا ٠‏ 
تساعد فردريك ميتران بالمشورة أحيانا ٠‏ وبالمشاركة فى العمل احيانا الناقدة 
السينمائية المصرية ماجده واصف التى تعمل فى القسم السينمائى بمعهد 
العالم العريى فى باريرس ٠‏ 


وهذا الفيلم عن فاروق هو حلقة فى سلسلة من البرامج التى يقدمها 
فردريك ميتران عن نجوم التاريخ ٠‏ وقد حاول مرات عديدة ٠‏ اثناء زياراته 


7# ع 


مير » ان يعتمده. الارشيفات المصرية لانتاج فيلم. عن 'جمال' غبذ :النامتي -وآخن 
عن. السادات ٠"‏ ومازال يحاول أن يفتح. تغرة فى جبداب البيروقراطية .التى 
تظن إن الأفلام التى تصصسور الرئيسين الراحلين هن اسرار. الدولة ٠‏ بينما 
استطاع فردريك. ميتران ان يحصل على ست ساعات سينمائية عن حياة 
فاروق : ويستخلص منها ساعة فنية وتاريخية + دون الاعتماد 'على الارشيف 
الصعرف ع “قناذا وح 


لقد شاهدنا الملك فؤإد وسعد: زغلول وأحمد حسنين والملكة نازلئ ٠‏ 
واحقد حشكين وفازوق طقلا واتوكة الأخيواف > شسافتكا كور ةا 
وافتتاح أول برلمان وآخر برلان وزيارات روزفلت وتشرشل وعبد العزيز 
آل سعود + ضور ذادرة. لا سبيل لوجودها فى ارشيف واحد. ؛ كلفت 
التلفزيون. الفرنسى ملايين الفرننكات... بالرهم من .انها: ليمنت لبونابرت 
أو ديجول أو فرانسوا ميتران ٠‏ ولا علاقة لفرنسا باحداثها. ٠‏ فاروق فى 
هذا الفيلم ليس مقطوما من شجرة , فا مونتاج والصور الفوتوغرافية 
والرسوم وام كلثوم واسمهان وعد الوههاب وفريد الاطرش ٠‏ كلها تملا 
الفراغات بمزيد من التاريخ صر من محمد على الى جمال عيند الثاصي ٠‏ 
وتبقى حياة فاروق وموته رهزا ودلالة على مرحلة انتهت . ولكن التاريخ 
0 لمزا و ٠‏ 


فهسرس 
© 'مقدمة 5 ين 
© القسم الأول : الخروج الى الدنيا ١‏ 
-١‏ برولوج ١‏ 
"لاتب الأقامة فين الوحين 3 
؟' امن انباء الزمن البرىء 0 55 
اليوم الأول فى تلك المدن 0 أذ 


© القسم الثانى : السكنى فى بدت من الشعز ان 


١‏ اين الشعر؟ة ‏ <:0.: اوور ريع 
ارو لقي ل لو وو لاسا كار 
"' - زنزانة الخيال السحرى ‏ :7 واوا فيرلا 
فك الورفة الزيفون 5 | م 
ه ‏ ملاحظات من المريد 7 اي ال 
ه القسم الثالث : انهم احياء بيننا 1 
5 صالح القرمادى ا 
 '7‏ محمد عيتانى 3 ٠١‏ 
64 ميخائيل نعيمة ٠‏ 
1 عودة سلامة موسى ,1 
٠‏ مامّة عام على مولده 10 
١‏ حسين فوزى 5 ١1/‏ 
75 صيفى الجيار 0 
١١‏ عيد الجليل حسن ١‏ 
4 البحث عن عبد الجليل حسن من 
٠6‏ تجديد ذكرى المعداوى انل 


-7"960 هس 


© القسم الرايع : حرية القمع | حل 
عن الدين الفلسطينى ١‏ 


١. .-‏ «الارهابى» الذى حصل على البراءة ١‏ "5 : /ا ١‏ 
بطاقة معايدة فلسطينية 00م ”موا 

١١ 00 عرس الجليل‎ ١ 

- من لا يخاف أم كلثوم 0003000 كثل 

١‏ المحاكمة قل 

"" ل حتى لا تتكرر الخطيئة ديل 
مطاردة الخفافيش 5-7 ليل 
تالبك ا 7 4ك 

0" 2 العودة الى قاع المديثة: 5 ب 2 * ا ا لض ةا 

ل حتى يرحل آخر بوثابرت فى العالم ” /1 
 "/‏ محاورات الضحك والبكاء لم 
تاجر البندقية ورطل اللحم اح 

© القسم الخامس : موجات ومراجعات ١؟‏ 
9>»- الحداد يلدق بالذكرى 51 
2 «ضياع الاجيال» ع ساف اا ومع لبو 
"١‏ التراث والأدب 1 960" 
.. “” -الماذ!ا يترجمنا الغرب 200 حلص 
7 الفغيبوية 1 5 
بحثا عن المنبر ا الى 
87ت هندبة اللقاتر الازق 000 الول 
6" عيون القديسين 1 ” » 
لا" هن يهوى السقوط ؟ 4 0 ٍ 5 
اأفكار ردود الفعل لاه" 

الموسوعة العربية + .. ,6“ < . اللا 


ا ءات السؤال والجواب الا ا" ا 1 


الموضوع الصفحة 


١‏ 2 المثقفون والديمقراطية ل 
© القسم السادس : يوميات الكاتب ٠٠‏ والكئاب ا" 
١‏ هفكرون حسب الطلب يفف 
؟" ‏ هذا الجيل الجديد 9 
 '“‏ هذا البيان الجديد ذف 
- هاذا يسقط فى الخريف ؟ 1 
ه ‏ العنوان المجهول 1 
"١‏ بذيامين مولوين يقتل الشرطة "١‏ 
- ثقافة آخر زمن وم 
6 الأوحد ٠٠‏ المزدوج 53ًظ»> 
4 التاريخ المضاد للتاريخ 94 
٠‏ «ائف» جوجول ١‏ 
١‏ 9 المسرح فى المفترق - 
؟ 9 الانتشار ٠٠‏ والاحتجاب 8 
١‏ 2 الخلل فى الميزان ناض 
5 دفاع عن العقل لكلف 
6 سيرة لا تنتهى لف 
2 رياح «الوعى الزائف» فض 
١١7‏ التصوف الوحدوى نفيض 
المجانين والقطار قل 
65 ها وراء النفط افر 
"٠‏ فاروق بين التاريخ ٠٠‏ والتلفزيون رضن 
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مؤلفات 
وه 4 5 
)١(‏ سلامة موسى وأزمة الضمير العربى ٠‏ 
الطيعة الأولى ‏ مكتبة الخانجىب ت القاهر ١9557‏ ؛ 
الطبعة الثانية المكتية العصرية. بيروت ٠ ١959‏ 
الطبعة الثالثة - دار الطليعة ‏ بيروت هلا9١ ٠‏ 
الطبعة الرايعة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ٠ ١947‏ 


(1) أزمة الجنس فى القصة العربية ٠‏ 
الطفة الأرقج تدان الأذ امت سورت 351 
الطبعة الثانية ‏ دار الكاتب العربى - القاهرة ٠ ١951‏ 
ب الطبعة الثالثة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ٠ ١99/8‏ 


5) المقتمى ‏ دراسة فى أدب تجدب محفوظ ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ مكتبة الزنارئ ‏ القاهرة 1954 ٠‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ٠ 1١959‏ 
الطبعة الثالثة . دار الآفاق الجديدة بيروت ٠ ١5847‏ 
- الطبعة الرابعة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 19417 ٠‏ 
الطبعة الخامسة ‏ مكتبة اخبان اليوم ‏ القاهرة 1984 ٠‏ 


(5) ثورة المعتزل ‏ دراسة في ادب توفيق الحكيم ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة 1955 ٠.‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار ابن خلدون ب بيروت ٠ ١991‏ 
الطبعة الثالثة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 1587 ٠‏ 


- 565 اب 


(0) ماذا أضافوا الى ضمير العصر ؟ 
الطبعة الأولى ‏ الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 19517 ٠‏ 
() امريكا والحرب الفكرية ٠‏ 000 
- الطبعة الأولى -أدان الكاتب العربئى للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
مكؤا ٠‏ 
7) شعرنا الحديث ٠ ٠٠‏ اللى اين ؟. ٍ 
الطبعة .الأولى ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 1954 ٠.‏ 
الطبعة الثانية دان الآفاق الجديدة ‏ بيروت 191/8 ٠‏ 
(6) أدب المقاومة ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ٠ 1١91١‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ٠191/5‏ 
(5) مذكرات ثقافة تحتضص ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ دار الطليعة ب بيروت ٠ 191١0‏ 
الطبعة الثانية ‏ الدار العربية للكتاب ‏ توئس ٠ ١9864‏ 


٠ معتى المأساة فى الرواية العربية‎ 20٠١( 
٠ ب الجزء الأول الرواية العربية فى رحلة العذاب‎ 
٠ 191/١ الطبعة الأولى - عالم الكتب - القاهرة‎ 
٠ 1980 الطبعة الثانية دان الآفاق الجديدة - بيروت‎ 
٠. العنقاء الجديدة صراع الأجيال فى الأدب المعاص‎ )١١( 
٠ 151/١ الطبعة الأولى - دان المعارف  القاهرة‎ 
الطبعة الثانية  دان الطليعة - بيروت لل‎ 
ذكريات الجيل الضائع‎ 09 
٠ 1519/9 بالشنة الاولى - وزارة الاعلام العراقية 5 بقداق‎ 
٠19814 الطبعة الثانية - الدأر العربية للكتاب  تونس‎ 


القن 


٠ ثقافتنا بين نعم ولا‎ )١١( 
الطبعة: الأولى - دان الطليعة: بيروت ؟0521917.:‎ 
..0.١988 الطبعة الثانية..الدار. العريية: للكتاب  :توئس‎ 


(؟١)‏ التراث والئورة +( 
الطبعة الأولى ‏ دار الطليعة'ت بيروت "/ا19 :. 
الظيعة الثانية ‏ دار الطليعة د بيروت 8/ا91١1 ٠‏ 
الطبعة الثالثة ‏ دان الثقافة الجديدة ‏ القاهرة ٠ ١595٠‏ 


(06 عروية مضن وامتحان التاريخ' 0 
الطبعة الأولى ‏ دان العودة ب بيروت 3151/5 ٠‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت :١٠ 31١54١‏ 


<9 ماذ! ينقى من طه حسين‎ )١1( 
الطبعة الأولى  المؤسسة العربية للدراسات والنشير (ناان المتوسط)‎ 
٠ 1١9ا/4 بيروت‎ 
٠ ١9ا/8 الطبعة الثانية  المؤسسة العربية (دار المتوسط) بيرقت‎ . 


- دن الطليعة ‏ بيروت 191/8 ٠‏ 


(/1) عرس الدم فى لبنان ٠‏ 

دان الطليعة ‏ بيروت ٠ 1١995‏ 0 
(19) غادة السمان بلا أجنحة 0 

الطبعة الأولى ‏ دار الطليعة ‏ بيروث //091. ٠:‏ 

الطيعة الثانية د دان الطليعةات بيزوت 95/ا3أ: : رد ل 

- الطبعة الثالثة د ذار الظليعة: بيرزؤت 999 "٠‏ 


5 


- اقواس الهزيمة ‏ وعى النخبة بين ا معرقة والسلطة ١‏ . 
الطبعة الأولى.- دان الفكر للدراسات .والنشر د'القاهرة ٠1446‏ 
7”7) اقنعة الارهاب ‏ البحث عن علمانية جديدة ٠ ٠‏ 
- الطبعة الأولى ب دان الفكر للدراسات . - القاهرة 0 


(0") نجيب محفوظ من الجمالية الى نوبل ٠‏ 
- الطبعة الأولى ‏ الهيئة العامة للاستعلامات ‏ القاهرة ٠ ١9184‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار الفارابى ‏ بيروت .1150 ٠‏ 


(5) توفيق الحكيم ‏ الجيل والطيقة والرؤيا ٠‏ 
- الطبعة الأولى - دإن الفارابى - بيروت ٠ 5٠‏ 


(*1) الاقباط فى وطن متغير ٠‏ 

الطبعة الأولى ب كتاب الاهالى ب القاهرة ٠ 199١‏ 
مترجمات 
أدب المقاومة فى فيتنام 

- وزارة: الثقافة السورية ب دمشق 1955 ٠‏ 


م 
3 


تصسويب الأخطاء 


الخطا 


1 


1١5 


15 


16 


الخطا 
التى تترددت 
الحرية تتبخر 
سوام كان 
ولكن لم 
وانه المتاخ 
الأخرى من الغناء 
وهى طويلة 
نتلمس القبضان 
فرصة الارتجال 


00 فرصة البراءة 
ضد اليهود كجيش. 


5 00 


الصواب 
التى ترددت 
ومحمد كشلى 
الحرية تتمخطر 
سواء أكان 
ولكنها لم 
وائما المناخ 
الأخرى للغناء 
وهى قصيدة طويلة. 
نتلمس القضيان 
فرصة. الارتحال 
فرحة البراءة 
ضد اليهود كجنس 


رقم الايداع 91780/ 1950 
0977-9 - 05 - 977 .لن.8.8.! 


طبع بمطابع داى الوزان للطباعة والنشي 
القاهرة ‏ المعادى ات ١60١١ ٠١١‏ 


1 
ايف 0 0 
شدى سورالازيلة 
7 . اام 654 500 . ااا 


+ .||3 7/0054 0». 0 50ع362]. لاللالنا/ / : 5 اط 


فر 


0 
00 


